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كلمة عن الطبعة السابعة 


| كلمة عن الطبعة السابعة ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» 











وعلى آله وصحبه أجمعين › ومن تبعهم بإحسان إلى يوم cpl‏ 
وبعد! فإن هذه الطبعة هي الطبعة السابعة» وهي إعادة للطبعة السادسة مع 
تعديلات بسيطة فيها› وهى . 


-١‏ تعديل في عنوان "التقسيم الثاني باعتبار صدور الحديث عن المصدر: 
قولي» فعلي» تقريري» خِلقي» حُلقي" بأني زدت كلمة "ماعدا القدسي ٠"‏ 
فأصبحت العبارة هكذا: "التقسيم الثاني باعتبار صدور الحديث (ماعدا القدسي) 
عن المصدر: قولي» فعلي» تقريري» "ОДА «Д‏ 

-١‏ توسعت قليلًا في الحديث عن التعريف بكتب الحديث التسعة. وهذا 
التوسع كان في الطبعة السادسة أيضّاء ولكني نسيت أن أنبه عليه في مقدمتهاء 
فأحببت أن أستدرك عليها في مقدمة هذه الطبعة. 

٣۳‏ حصل تقديم وتأخير في أقسام الحدیث الضعیف؛ حيث كان ترتيبها في 
الطبعات السابقة كلها كالآتي : 

-١‏ الموضوع. 7- المتروك. "- ما فيه راو مجهول أو مبهم. 5- ما فيه راو 
مبتدع. 0- المنكر. 5- الشاذ. /- ما فيه راو سيئ الحفظ أو مختلط. ۸- المعلول. 

لاحظت أن هذا الترتيب لأقسام الحديث الضعيف فيه نوع من الخلل 
المنهجي» فرتبتّها في هذه الطبعة على ترتيب الأشد ضعمًا فالأخف» وأصبح 
الترتيب كالآتي : 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 








-١‏ الموضوع. -١‏ المتروك. - المنكر. 5- الشاذ. 4- المعلول. 5- ما فيه 
راو مبتدع. لا- ما فيه راو مجهول أو مبهم. 4- ما فيه راو سييع الحفظ أو مختلط. 
4- قمت بشرح بعض أسباب التدليس على طلب من بعض الإخوة. 
وأشكر الأخ الفاضل خير حسيني جميل المحاضر بالقسم على قراءته هذا 
الكتاب» وتزويده ببعض الملاحظات الدقيقة على بعض المواضع منهء فجزاه الله 
عني خير الجزاء. 
وأبتهج إلى الله بالشكر الجزيل على ما منح هذا الكتاب من قبولٍ حارٌء كما 
أشكر الجامعات التي قررت تدريس هذا الكتاب لمادة "علوم الحديث" في قسم 
الكتاب والسنة عندهاء وإذ أتضرع إلى الله تعالى أن ينفع به طلبة العلم» أتضرع 
إليه أن ينفعني به في الدنيا والآخرة. 
/о‏ / ۳ھ محمد أبو الليث الخیرآبادی 
كلم الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 


dol‏ عن الطبعة السادسة 


| كلمة عن الطبعة السادسة ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» 











وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد! 

فهذه الطبعة هي السادسة من طبعات هذا الكتاب "علوم الحديث أصيلها 
ومعاصرها". وهى لست إعادةً للطبعة السابقة» وإنما قمت فيها بتعديلات كثيرة» 
|« وتصحيحًا للأخطاء» ومن التعديلاات الكبيرة ما نان : 

١-أنى‏ قسمت الحديث فى هله الطبعة تقسيمًا يختلف قليلا عما فى 
الطبعات السابقة لهذا الكتاب» وذلك لعدم احتوائه على جميع التقسيمات 
وأقسامها. فرأينا أن نقسّم الحديث تقسيمات ثلاثية باعتبارات ثلاثة كالتالي : 

التقسيم الأول: باعتبار المصدر: قدسي» مرفوع» موقوف» مقطوع. 

التقسيم الثاني : باعتبار صدوره عن المصدر: قولي » فعلي ء تقريري › gl‏ 6 


2» 


التقسيم الثالث: باعتبار كثرة الرواة وقلتهم: متواترء آحاد. 

وإنما اخترت التعبير عن التقسيم الأول ب"اعتبار مصدر الحديث" دون 
التعبير ب"اعتبار القائل" كما فعلت في الطبعات السابقة للكتاب» وكما هو متبع 
عند الآخرين؛ لأني قصدت بذلك ليشمل الحديتٌ: الفعلَ» والتقريرٌ» والوصت 
egal‏ والوصف الخْلْقَیٌ أیضاء بجانب القول. بقي هنا إشكال واحد فقطء 
وهو أن الموقوف والمقطوع ليسا بحديثِ عندناء فكيف يصح جعلهما من أقسام 
الحديث؟ نقول: لأنه يصح ذلك في حالات کون الموقوف فی حکم المرفوع؛ 


لب علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











وفي حالة كون المقطوع في حكم المرسل» كما سيأتي. أو أنهما حديث أيضًا 
وقسمث خبر الواحد إلى قسمين باعتبارين» وهما: اعتبار عدد الرواة. 
واعتبار القوة والضعف. فباعتبار عدذد الرواة له ثلاثة أقسام» وهى . غريب» 
وعزيز» ومشهور. وباعتبار القوة والضعف ينقسم إلى قسمين» مقبول ومردود. 
ole (3 E123 -Y‏ البخاري تفصيلا أكثر من الطبعات السابقة. 
-٣۳‏ ذکرٹ الفرق بین أقسام التدليس الثلاثة. 
وأخيرًا أشكر الله كثيرًا على ما رزق هذا الكتاب من قبول عام» كما أشكر 
الجامعات کت فررت تدريس هذا الكتاب لمادة "علوم الحديث " ۴ فسم 
الكتاب والسنة عندهاء وإذ أبتهل إلى الله تعالى أن ينفع به طلبة العلم» أبتهل إليه 
أن ينفعنى به فى الدنيا والآخرة. 
١٦ھ‏ محمد أبو اللیث الخیرآبادی 
۸٦‏ ءءم الجامعة الإنثلافية الغالمة تماليونا 


dol‏ عن الطبعة الثالثة المصدحة المنقحة 

















الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» ley‏ آله 
وأصحابه أجمعين. وبعد! 
فإني ألفت هذا الكتاب» ونشرته دون أن أعرضه على أحد من المتخصصين 
في الفن» Ea‏ خائمًا مترقبّاء بما جاء في الكتاب من عدة مباحث جديدة» 
ولکن الله # ربط جأشي» وأثلج صدري بأن منحه قبولًا عامًا في الأوساط 
المحبة للعلم في كل أنحاء العالم» وتلقيت تشجيعًا من كثير من الإخوة في ماليزيا 
وخارجهاء حتى أن البعض من الإخوة الأساتذة قرروا هذا الكتاب على طلبتهم 
في علوم الحديث في عدة جامعات في ماليزيا» وعدة مدارس إسلامية خارج 
ماليزياء فنفدت جميع نسخ الطبعتين السابقين في خلال سنة واحدة أو في أقل 
منهاء والحمد لله على ذلك. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن قراء هذا 
الكتاب ممن لهم ذوق سليم» وتطلع إلى جديد. فأقدم شكرًا جزيلا لأولئك 
الإخوة الأساتذة الذين قرروا هذا الكتاب على طلبة "علوم الحديث"' في 
جامعاتهم» وأدعو الله لهم المزيد من العلم والمعرفة. 
وبعد أن قررت "دار الشاكر" بممثلها الأخ سيف الدين إخراج هذه الطبعة 
الثالثة للكتاب» طلب مني إعادة النظر فيه مرة أخرى» عسى أن أعثر على أخطاء 
فقمت بهاء وعثرت فعلا على بعض الأخطاء فصححتهاء ونقدم هذه الطبعة الثالثة 
أكثر تنقيحًا من السابقة بإذن الله Be‏ 
٠ه‏ محمد أبو الليث الخيرآبادي 
ЗАТ‏ الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 








ل( تمهيد ۱ 


إن الحمد لله» نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من یھدہ اللہ فلا مضل لەء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء oa СИ»‏ 
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الأمور محدثاتھاء وکل محدثة بدعةء وکل بدعة ضلالةء وکل ضلالة فى النار”". 


والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» محمد بن عبد الله الصادق 


)\( هذه الخطبة هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله كَل wha}‏ أصحايّه أن يقولوها یہ بين يدي 
کلامھم في امور دينهم› سواء کان خطبة نكاح»› أو جمعة» أو خطاب» اسا أو 
غير ذلك. (انظر مقدمة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني : /١‏ 0). قلت 
أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن حبان وابن مندہ عن ابن عباس. ورواه النسائي وابن 
الجارود والطبراني في الدعاء والشاشي في مسنده وابن خزيمة والحاكم وسكت هو والذهبي 
عن ابن مسعود. والنسائي وأبو يعلى والطبراني في الدعاء عن ابن مسعود وأبي موسى معًا. 

(۲) هو من حديث جابر 4# قال فيه: إن النبي اء كان يقول ذلك إذا خطب. كما رواه مسلم 
والنسائي وغيرهماء وذلك يشمل الخطب كلهاء وبصورة خاصة خطبة الجمعة» فقد جاء 
التنصيص عليها عند مسلم في رواية له (انظر المصدر السابيق: .)5/١‏ قلت : ورواه أحمد 
وابن ماجه وابن خزيمة وأبو نعيم في الحلية والخطيب في تالي تلخيص المتشابه. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











الأمين» وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين› 
وبعد! 

فهذا الكتاب "علوم الحديث أصيلها ومعاصرها" محاولة لربط الماضي 
بالحاضرء وربط صلة هذه الأمة بتراثها الإسلامي» خاصة السنة المطهرة» وما 
انبثق عنها من علوم وتنبيهها إلى أهميته» وتذكيرها بأن دور التراث لم ينته بعد 
وإن الكثير من الجوانب النافعة والمفيدة التي لا بد من تنميتها وإحيائهاء والحفاظ 
عليهاء والاستفادة منهاء من خلال خطة عمل منهجية فعالة تيسّر سبل الاطلاع 
على التراث الثقافي والفكري الإسلاميين» والتعامل معه بشكل يثبت أن رسالة 
هذه الأمة رسالة عالمية» وليست لقوم دون قوم» وبلد دون بلد» وهي خالدة 
ليست موقتة» وصالحة لكل زمان ومكان وليست عاطلة. وسائرة مع کل حالات 
وظروف وليست عائقة كما يظن» ولكن التعامل مع التراث بهذا النمط يقتضي أن 
يكون المتعامل معه صاحب عقلية متفتحة» منهجية متفاهمة تفاهمًا كليًا شاملا 
فيكون صَلْبَا في الأصول والمنهج» ومَرنًا في الفروع والتطبيقات» ومستفيدًا مما 
خلفه سلفنا الصالح من نتائج الأفكار» ومتأسيًا بهم في إعمال العقل والفكر 
لإنقاذ الأمة من أزمات وصعاب. 


فجاء هذا الكتاب بهذه الصورة التي ترونه عليهاء وحاولت جهد المستطاع 
أن تكون جميع مسائل علوم الحديث مشروحة بالأمثلة التوضيحية؛ ولو بمثال 
АН] АЙ Дл» (А>)‏ بعضھا ببعض: ممُرٌوَدَةٌ ببعض الرسوم التوضيحية 
АШ, АШЫЙ,‏ سهلةء وبأسلوب مبسَّطِء کل ذلك تسھیلا لقُرّائنا الأحباب» 
خاصة لطلبتنا الأعرَّة على كافة المستويات؛ فهمَ هذه المادة "علوم الحديث' 
وقواعدها وأصولها. ولما كان الكتاب محاوَلَةً للمزج بين القديم المفيد والجديد 
النافع حلا لي أن أسميه "علوم الحديث أصيلها ومعاصرها". 





єў ۳ ا‎ 
С \ a" 





ربما يختلج في بعض الأذهان أن الكتب في علوم الحديث كثيرة جذاء У‏ 
يأتيها العد. ولا الإحصاءء فما الذي دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع 
القديم» وفي gf fas Opes! UG pat‏ ما هو الجديد الذي أريد أن أقدمه؟ 

فأقول: إن العلم - أي علم - لا نهاية له» مهما شرح ودُّرِسَء ومهما كُتِبَ 
فيه» فهو لا يرضى لنفسه التوقف». بل يترك المجال للمزيد لمن يأتى فيما بعدء 
فالجديد الذي أردت أن أزود القراء به هو كالاتى : 

؟- وأن أجمع فيه ما استقر عليه العلماء المتأخرون من الآراء في المسائل 
الخلافية» ولا أمس بالخلافات إلا فى بعض المسائل. 


У‏ وأن آتي بأمثلة جديدة من الأحاديث أو الرواة لتوضيح مسائل علوم 
الحديث. 


4- وزدت على علوم الحديث بعض المباحث لأول مرة - والحمد لله على 
ذلك - مثل مباحث: "تعريف معاصر للمحدّث"» و"تنسيق جديد لمكانة السنة 
التشريعية والمعرفية'» و'ترتيب مبتكر لحفظ السنة"؛ و"صياغة جديدة للأسباب 
المقصودة للوضع في الحديث"» وزيادة "الأسباب غير المقصودة للوضع في 
الحو و لااو و اة ور الال لها "ع ЫЕ у‏ 
لترقية الحديث الضعيف غير تعدد الطرق» وعواضد غير صالحة لھا'ء و"البعد 
الزماني والمكاني في السنة"» وأخرى غيرها كثيرة في ثنايا المباحث كما سيراه 
القارئ الكريم إن شاء الله العزيز. 

ولما كانت مادة "علوم الحديث" مقررة في المركز الإعدادي 
АУУ 40 41531, (Matriculation)‏ العالمية بماليزياء فتحاشيًا التكرار 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











الباب الأول: المدخل إلى علوم الحديث: ويتحدث عن مبادئ علوم 
الحديث» وأهميته ونشأته» والمصطلعات الأساسية الأولية له» ومكانتة السنة 
التشريعية والمعرفية» وعلاقة السنة مع القرآنء وحفظ السنة في الصدور 
والسطور» والتعريف الموجز بآهم كتب الحديث» ومباحث الرواية» وعلم الرواة. 
وعلم معرفة الصحابة والتابعين. وأقترح أن تَقَّرّر هذا الباب على طلبة المركز 
الوعدادي. 

والباب الثاني: علوم رواية الحديث: ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول: 
الأول في تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة: فباعتبار المصدر إلى قدسي 
ومرفوع وموقوف ومقطوع. وباعتبار صدوره عن المصدر إلى قولي وفعلي وتقريري 
ووصفي ale‏ ووصفي д‏ وباعتبار كثرة الرواة وقلتهم إلى متواتر وآحادء ثم 
تقسيم الأحاد باعتبار عدد الرواة إلى غريب وعزيز ومشهور. وباعتبار القوة 
والضعف إلى مقبول ومردود. والفصل الثاني في الأحاديث الصالحة للترقية وغير 
الصالحة لها وطرق ترقيتها. والفصل الثالث في تصحيح الأحاديث وتضعيفها في 
العصور المتأخرة. 

والباب الثالث: علوم دراية الحديث: وهو يتضمن خمسة فصول: الأول في 
علم غريب الحديث وفقهه. والثاني في علم ناسخ الحديث ومنسوخه. والثالث في 
علم أسباب ورود الحديث. والرابع في علم مختلف الحديث ومشكله. والخامس 
في علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث. 

وأرى أن ثُقَرّر مباحث هذين البابين الثاني والثالث على طلبة بكالوريوس في 
الكلية. 





وأخيدًا أرجو من أساتذة الحديث وعلومه» والإخوة الزملاء والاصدقاء أن 
لا يبخلوا على بإسداء نصائحهم القيّمة لتصحيح ما وقعت فيه من أخطاءء وتطوير 
ما اجترحته من آراء. 


يسدّد خطاناء وأن يجتئبنا من كل زلل وخطلء» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


١‏ يونيو سنة ١٠٠٠م‏ محمد أبو الليث شمس الدين الخيرآبادي 
шыш» „ыу!‏ الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 






المدخل إلى علوم رواية الحديث 


الفصل الأول: مبادئ علوم الحديث 
| الفصل الثاني: أهمية علوم الحديث ونشأته 
]ا ١‏ الفصل الثالث: مصطلحات أساسية أولية | 
| الفصل الرابع: مكانة السنة التشريعية والمعرفية | 
الفصل الخامس: علاقةالسنة مع Pan‏ 
الفصل السادس: حفظ السنة في الصدور والسطور 
| 












الفصل السابع: الرواية وما يتعلق بها من مسائل 
дай ЕБ‏ الثامن: علومليروة 
| الفصل التاسع: علم معرفة الصحابة والتابعين 
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مبادئ علوم الحديث 


١‏ تعريف علوم ال حديثإفرندًا 
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مبادى علوم الحديث 





-١‏ تعريف علوم الحديث بالإفراد 


أ - العلوم: 
هو е‏ وله في اللغة معنیان: 


aes 3 


cle‏ فالعلم حینئذ اسم پٹنی ویجِمع؛ فیقال : هذان علمان» وهذه علوم. . وهو 
La ol poll‏ وف Lee gtd‏ بذك فة Ua by desl ped y del gi а б-а thine‏ 
1- المعرفة. والعلم حينئذ مصدرٌ لفعل 'عَلِمَ EOL‏ فهو حيئئذ لا Н‏ 
ولا يَجمّع. وهو غير مراد هنا. 
ب - الحديث : 
\- لعل کہ قال الله تعالى : rales оа oa‏ ہل سیب 
dane yp yf y‏ 
)١(‏ حاجي خليفة: كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون: .5/١‏ والمعجم الوسيط: /١‏ 
WE‏ 
(۲) الفیروزآبادي : القاموس المحيط : مادة 'علم' .١167/5‏ والجوهري: الصحاح: 8/ 144° 


۳( الفیروزآبادی : القاموس المحيط: ١‏ .,. والمعجم الو سیط: 0١‏ ۔ والآية من سورة 
الطور: 75 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











-١‏ الجديد نقيض القديم» وهو غير مراد هنا كما هو واضح. 

والحدیث في اصطلاح الْمُحَدَّئِين: ما أضيف إلى النبي بيه من قولء أو 
فعل» أو تقرير» أو صفة ital‏ آو خُلَقِيٌوٍ سواء ما کان بعد البعثة أم ما 
قبلها”'. وهو التعريف المختار لدينا. وهو مذهب الطَيِبِي (ت47لاه) والكرماني 
(ت٦۷۸ھ)‏ ومن وافقهما. وعلى هذا التعريف لا يدخل في الحديث "الموقوفٌ' 
وهو ما نسب إلى الصحابي» ولا 'المقطوع" وهو ما أضيف للتابعي كما سيأتي. 
وقيل: إنهما أيضًا من الحديث. فتعريف الحديث عند هذا القائل هو: "ما أضيف 
إلى BS‏ من قول أويح البخاري فعل أو تقرير أو eae oh gale Gey‏ أو 
أضيف إلى الصحابي أو التابعي "". ولكته ليس بمختار عندنا. 


؟- تعريف علوم الحديث بالتركيب 


هو الفن الذي يبحث في كل ما يتعلق بعلوم رواية الحديث وعلوم دراية 
الحديث» من قواعد وأصولء مثل: رواية الحديث وما يتعلق بها من تلق وحفظ 
وجمع وتدوین في الكتب وأنواعهاء وأقسام الحدیث؛ وقواعد الحكم على 
الحديث» وبيان مناهج المحدثين في جرح الرواة وتعديلهم وغيرها من علوم 
الرواية» وغريب الحديث» وناسخ الحديث ومنسوخه» ومختلف الحديث 
ومشكله» وسبب ورود الحديث» والبعدين الزماني والمكاني للحديث. 


وجه تسميته بالجمع دون الإفراد: 
وإنما سمّي هذا العلم بالجمع (علوم الحديث) دون الإفراد (علم الحديث) 
لأنه يتحدث عن المسائل الحديثية» كما تقدّمت الإشارة إلى بعضها فى "تعريفه 


(0 انظر: شرح نخبة الفكر للقاري: ص167١.‏ 


مبادئ علوم الحديث 








بالتركيب"» والمحدثون يُسمّون تلك المسائل "علومًا" لذلك سمي بالجمع لا 
بالإفراد» فهو "علوم في علم" أي أنه علم واحد. يحتوي على علوم كثيرة متنوعة. 

أسماء أخرى له: 

مصطلح الحديث» وأصول الحديث» وعلم الحديث رواية ودراية. 

وتسمية هذا العلم ب"علوم الحديث" اصطلاح متأخر نسبيّا» استعمل منذ 
القرن الرابع الهجري فيما أرى؛ لأن أول من استعمله هو الإمام أبو عبد الله 
الحاكم النيسابوري صاحب "المستدرك على الصحیحین ' (ت٤٤٦ھ)ء‏ في كتابه 
'معرفة علوم الحديث ". وأول من قسَّم علوم الحديث إلى قسمين: علم الرواية» 
وعلم الدراية» هو ابن الأكفاني» محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري 
(ت۹٤۷ه)‏ في القرن الثامن الهجري. 

¥- أقسام علوم الحديث 

أول من قسّم علم الحديث إلى قسمين: علم الحديث رواية» وعلم الحديث 
دراية» وعرّف بهما هو الإمام ابن الأكفاني» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري الأصل والمولد» والمصري الدار والوفاة 
(ٿت۹٤۷ه)»‏ وهو أحد أطباء مصر وحکمائها"› ولم نجد عند أحد ممن سبقوه» 
أو ممن لحقوه - غير طاش كبري زاده (ت958ه) حسب علمي - سوى التعريف 
بعلم الحديث dives‏ عامة» وسموه بعلم الدراية. ويبدو من تعريفه عندهم - كما 
Gh.‏ - أن علم دراية الحديث عندهم كان محصورًا بما يتعلق بتقييم الحديث 
قبولا أو ردّاء لذلك جاء تعريفهم لعلم دراية الحديث مركّرًا على ما يتعلق بثبوت 
الحديث أي تقييم الحديث» لا بما يتعلق بفهم معنى الحديث. ويبدو أنهم قصدوا 


.٦۳۸/۱ انظر ترجمة ابن الأكفانى فى الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجرء‎ )١( 


علوم الحديث أصيلها ومعاحرها 








2 8 مح اح ااا 
بكلمة "الدراية" فهم تلك القواعد وتطبيقهاء لا فهم معنى الحديث. 


-١‏ تعريف علم رواية الحديث 
قال ابن الأكفاني : "هو علم بنقل أقوال النبي بي وأفعاله» بالسماع 
المتصل» وضبطها وتحريرها "". واعترض عليه بأنه ليس بجامع؛ لأنه لم يذكر 


You зү, юа || 
Av Glass تقريراته‎ 


وقال طاش كبري زاده: "هو علم Ыз‏ فيه عن كيفية اتصال الأحاديث 
HR J SL‏ من حيث أحوال رواتها ضبظًا وعدالة» ومن حيث كيفية السند 
اتصالا وانقطاعًا وغير ذلك من الأحوال التى يعرفها نقاد الأحاديث"0©, 


ыйыы Жы ыу رى أن "عل رزه الجايت  ول مهفل‎ оу 
وثبوته» لا بفهمه وفقههء لذا يجب في تعريفه ملاحظة المعنى اللغوي لكلمة‎ 
وهو النقل» فيعرّف بما له علاقة بنقل الحديث وثبوته فقط من مسائل‎ “Aly Sl" 
وکیف نَقِل؟ ومن‎ есд ومباحث» مثل : ما الحديث؟ ومن أين صدر؟ وكيف‎ 
БОО КОКТУ ЛЛ Т ДК ا اوضاف اا‎ 8 
ذلك من المسائل والمباحث مما له علاقة بثبوت الحديث. وهذا كله غير متوفر في‎ 
التعريفين السابقين؛ وإن كان تعريف طاش كبري زاده أفضل نوعًا ما من تعريف‎ 
ابن الأكفاني» ولكنه بسبب لفظ "وغير ذلك" جاء فضفاضًا غير مرگز. لذلك نری‎ 
: رواية الحديث" بما يأتي‎ ple" She ol 


О)‏ ابن الأكفاني» إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: ص؟7١٠.‏ وانظر: السيوطي: تدريب 
الراوي: ж А‏ 

(0) انظر: عتر: منهج النقد في علوم الحديث: ص۳۰. 

)1( طاش كبري زاده» مفتاح السعادة ومصباح السيادة» 67/7. وانظر أيضًا حاجي خلیفة: 
كشف الظنون: .57"6/١‏ 


مبادئ علوم الحديث 





م بقواعدٌ يعرف بها حال الراوي والمروي". 
وهذا التعريف هو المختار عندنا لا ختصار ولكونه جامعًا ومانعًا os‏ نمس 


الوقت» شمل كل ما ذكرناه سابقًا مما يتعلق بثبوت الحديث من مسائل ومباحث. 
;4 852 علمٌ درایة الحدیث عند الآخرين كما ستأتي ملاحظتنا عليه. 





موضوعه : 

أقوال النبي بي وأفعاله وتقريراته وصفاته قبل البعثة» أو بعدها من حيث 
صدورہ عنه. 

فائدته : 





-١‏ معرفة كيفية صدوره عنه كَل وتلقيه وحفظه. 

٢‏ معرفة المقبول والمردود. 

۴- إیجاد ثقةٍ في نفوس المسلمين تجاه الحديث. 

4- تمرينهم على تمحيص المقبول من غير المقبول من الأحاديث. 

- الإكبار لجهود العلماء المسلمين الذين سعوا لإبراز هذه القواعد التي لا 
نظير لها في أمم سالفة» حيث حفظت بواسطتها سنة النبي كله المصدر الثاني 
للتشريع الإسلامي. 

حكمه : 





إنه من فروض الكفاية» فإذا لم يوجد في الأمة من يقوم به أثمت الأمة كلها. 


غايته : 





صيانة الأحاديث من الكذب والاختلاق» ومِنْ 65 صيانة الشريعة الإسلامية 


- علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





واضعه: 

نرى أن واضع "علم رواية الحديث' هو الرسول بي والخلفاء الراشدون 
о У дї‏ الاه وا له Е) А о а Sy‏ 
6ه).ء ولا ابن حزم LS (СА\Ү өш)‏ 3[ + لأنهما جمعا الحديث ودوّناه فقط 


بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز. 





قال ابن الأكفاني (ت59لاه): "هو علمٌ يُتَعَرَفُ منه أنواع الروایة؛ 
وأحكامهاء وشروط الرواة» وأصناف المرويات» واستخراج معانيها""''. وقال 
ابن جماعة (ت۸۱۹ھ): "ھو علعٌ بقوانينَ يُعْرَفُ بها أحوالٌ السند والمتن". وقال 
اين حجر (ت807ه): "هو القواعدٌ الْمُعَرْفةَ بحال الراوي والمروي"”". 

هكذا جاءت تعريفات هؤلاء العلماء الثلاثة لعلم دراية الحديث مرتكزة على 
ما يتعلق بثبوت الحديث» ولم يلاحظ فيها ما يتعلق بفهم الحديث وفقهه كما في 
تعريفي ابن جماعة وابن حجر. وأما ابن الأكفاني فقد لاحظ ذلك» ولكن حصل 
عنده خلط بين ما يتعلق بثبوت الحديث وبين ¿ ما يتعلق بفهم الحديث”" او ا 
"هو علم ЧУАШ‏ منه أنواع الرواية» وأحكامهاء وشروط الرواة» وأصناف 
المرويات" يتعلق بثوبت الحديث. وأما قوله: "واستخراج معانيها" فهو يتعلق 


.٦٤ -٥٤/٤ ابن الأكفانى» إرشاد القاصد: ص۱۰۷. وانظر: السیوطي: تدریب الراوي:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: .4١ -40/١‏ 

)1( وقد أيدني صديقنا الأستاذ الدكتور حمزة المليباري في هذا الأمر. ينظر كتابه: نظرات 
جديدة في علوم الحديث: OY so‏ 


مبادئ علوم الحديث 








بفهم الحديث. وانتبه طاش كبري زاده إلى ضرورة التفريق بين ما يتعلق بثبوت 
الحديث وما يتعلق بفهم الحديث وفقهه. فقال في تعريفه : 

LAY ple ya’‏ فيه عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث» وعن المعنى 
المراد منهاء مُبْتَييًا على قواعد اللغة العربية» وضوابط الشريعة» ومُطابقًا لأحوال 
النبى OO" gg‏ 

اخترنا تعريف طاش كبري زاده لعلم دراية الحديث؛ إذ لوحظ فيه المعنى 
اللغوي لکلمة الدراية» وهو الفهم. ولأن "علم دراية الحديث" في رأينا يتعلق 
بفھم معنی الحدیث؛ لا بثبوت الحدیث؛ لذا يعرّف بما له علاقة بفهم الحديث 
وفقهه فقط من علوم ومسائل» مثل: علم غريب الحديث وفقهه» وعلم ناسخ 
الحديث ومنسوخه» وعلم أسباب ورود الحديث» وعلم مختلف الحديث 
ومشكله» وعلم البعدين الزماني والمكاني في الحديث» وهو متوفر في هذا 
التعريف. وحتى يَصدق عليه أنه حيثما ينتهي عمل علم الرواية من حيث التحقق 
من ثبوت الحديث» يبدأ عمل الدراية من حيث الوصول إلى مفهومه ومعناه. 


موضوعه : 
هو أحاديث رسول اللہ گلا من حیث دلالتھا علی المعنی المفھوم أو المراد'''. 
فائدته : 





قال طاش كبري زاده: "ومنفعته أعظم المنافع كما لا يخفى على 
الا" 


)1( طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» ۲/ .١١١‏ وانظر حاجي خليفة: كشف الظنون: .5785/١‏ 
(؟) طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» Ау ЛАМ ЈУ‏ حاجي خليفة: كشف الظنون: .5785/١‏ 
(۳) طاش کبري زادہ مفتاح السعادةء ۱۱۳/۲. وانظر حاجي خليفة: كشف الظنون: .5785/١‏ 





ee.‏ كن علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 


J 
قلت: وهذه المنفعة تتمثل في أن علوم الدراية تخدم الحديث شرحًا‎ 
للحديث؛ وبيانا لمراده» وإزالة للاختلاف الظاهري والإشكال فيه» وتحقيقًا لما‎ 
هو منسوخ منه» وتوفيرًا للمناخ الملائم للتعامل مع الحديث في ضوء ظروفه‎ 

وملا بساته. 


غايته : 


<< 


غايته عند طاش كبري زاده هى: التحلى بالآداب النبوية» والتخلى Les‏ 
يكرهه وينهى عنه. قلت * أي العمل بالمقبول من الحدیث؛ والفوز بسعادة الدنيا 
والآخرة. 


حكمه : 





إنه من فروض الكفاية أيضاء فإذا قام به بعض أفراد الأمة سقط عن الباقين» 
وإن فرطت الأمة كلها فيه أثم الجميع. 

واضعه: 

سنعرف ذلك في الفصل التالي إن شاء الله تعالى. 


£8 & © & 
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أهمية علوم الحديث ونشأته 





١‏ - أهمية علوم الحديث 

تكمن أهمية هذا العلم في أنه يُمَكُن الدارس - كما عرفنا - من ضبط 
الحديث سندًا ومتتا» ومعرفة حال الراوي والمروي» وتمييز المقبول والمردودء 
وفهم المعنى المراد من الحديث» وتحقيق المحكم والناسخ والمنسوخ» والتعريف 
بكيفية التعامل مع الحديث عند التعارض الظاهري أو الإشكال فيهء وكيفية 
التعامل مع البعدين الزماني والمكاني للحديث» وما تفرّع من ذلك كله من الفنون 
الحديثية الكثيرة» ويقوم عليه استنباط الأحكام من السنة المطهرة» وبواسطته يتم 
حسن الاقتداء بالرسول ME‏ 

؟- ضوابط علوم الحديث ضوابط فطرية وعقلية 

وهو Је‏ جليل تفرد به المسلمون دون غيرهم من الامم الآخری؛ فكان من 
أبرز ما قدّموه إلى الحضارة الإنسانية» لما تميز به من دقَّةِ في مسائله وأصوله. 
وأصالةٍ في قواعدہ وأسسه» وقدرة على تعامل سليم مع مستجدات العصور. ذلك 
اد alps‏ الت ي الوا ت م اواد ااي او لحيس القن 
بالرواة» بحيث يكون ضابطا من ضوابط تثبيت الرواية أو تزييفهاء بل هي ضوابط 
عقلية تستند إلى العقل» وإلى القضايا التاريخية الثابتة» ومقارنة الروايات وعرض 
بعضها على بعض» مما رآه المحدثون ضابظًا أو دليلا على صحة الرواية» وهذه 
الضوابط - بهذا الوصف - تُعَدٌ عقلیةً فطریًء يشترك البشر غالبًا في إدراكها 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











وقبولهاء بغض النظر عن أديانهم واتجاهاتهم؛ فالخبر المروي بسند منقطع مثلا 
تشترك العقول السليمة في الشك فيه» أو عدم التسليم به» وذلك لعدم وجود الناقل 
المتصل بمصدر الخبرء وإذا لم يتوفر هذا الناقل فكيف يتصور العلم PE SSL‏ 
وكذلك خبر الفاسق» أو الكاذب» أو من في صدقه ريبة» أو من في ذاكرته «Де‏ 
تتعافى الفطرة والعقل قبول أخبار هؤلاء» وكذلك خبرٌ في ذاته ما يثير الشك في 
وقوعه من قلب» أو تدليس» او وهم» أو ما إلى ذلك من أسباب عدم الثقة به. 


٢‏ نشأة تدوين علوم مصطاح الحديث 

نشأ هذا العلم مع نشأة رواية الحديث في عهد الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين» فقد راعى الصحابة في نقلهم وروايتهم لحديث رسول الله كله أصول 
الرواية وقواعدها التي تَشَكُلَ منها هذا العلم فیما بعدء حیث طبَّقوا أصول المنهج 
القرآني المبني على تحريم الكذب» والتثبت من خبر الفاسق» واشتراط العدالة 
لقبول خبر الراوي» والتثبت من كل قضية» وتحريم نقل الخبر المكذوب» كما 
للا ا و و فا فا ها واا ودا ال وات 
بعرضها على نصوص وقواعد التشريع ". 

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: "بدأ تدوين مبادئه وتسجيل بعض مسائله ببدء 
تدوين التأريخ للرجال» والتصنيف للحديثء وكان قبل ذلك محفوظا في الصدورء 
مترددًا على الألسنة» فلما دُوّنَتْ تلك الكتب بدأ يدخل في التأليف جُمَل منه هنا 
وهناك» COG Sy‏ فيه تأليت خاصٌ جامعٌ في الجملة إلا في القرن الرابع» وما جاء 


سندًا А‏ 
)٢(‏ انظر تفصيل ذلك فى كتاب ' السنة المطهرة والتحديات" للدكتور نور الدين عتر: ص ۹- 
YA‏ 
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قبل ذلك كان نُتَمَا وجمَلُا منثورة في بعض المسائل منه» تجيء بها المناسبات '› 
كما نراه في الرسالة للإمام الشافعي (ت5١7ه)»‏ وفي أقوال ومؤلفات الأئمة: ابن 
معین (۲۳۳ھ)ء وعلي بن المدینی «(АТТ Ф)‏ ومحمد بن عبد الله بن نمير 
Ye)‏ وأحمد بن حنبل ATEN)‏ وأبي جعفر المخرّمي (757ه)», والبخاري 
(Ca¥)‏ ومسلم (٢٦۲ھ)ء‏ والعجلي pts (ATTY)‏ بن شیبة (٢٦۲ھ)‏ 
وأبي داود السجستاني (٢۲۷ھ)ء‏ والترمذي (۲۷۹ھ)ء والنسائی (۳۰۳ھ). 


وفي أوائل القرن الرابع توجهت أنظار بعض العلماء إلى جمع مباحث 
الحديث وقواعده المتفرقة في كتاب جامع ناظم لمسائل هذا العلم : 

-١‏ فألف الإمام القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرّامَهَزْمُري (ت٣٦۳ھ)‏ کتاب "المحدث الفاصل بین الراوي والواعي' (وهو 
مطبوع). وكان الرامهرمزي أولَ مَنْ وضع كتابًا مستقلا في علوم الحديث» وضبط 
من مسائله ما Ce gin aly ca Са‏ جمیع مباحثہ ومسائلهء OLE‏ أي أول عمل» 
فجاءت بعده LS AS og ST Cos‏ فاته من المسائل على النحو التالي : 

٢‏ معرفة علوم الحديث» للحاکم (ت٤٤٦ھ) улу‏ مطبوع. 

Eyles gay )ھ٦٤٤ت( المدخل في أصول الحدیث للحاکم‎ -٣ 

-٤‏ الكفاية في آداب الرواية للخطیب البغدادي (ت٤٣٦٦ھ)‏ وهو مطبوع. 

ه- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (ت577ه) وهو مطبوع. 

1- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية والسماع للقاضي عياض بن موسى 


(رت85هه) مطبوع. 


.٠١١ص انظر: أبو غدة» عبد الفتاح: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث:‎ )١( 
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لا- ما لا يسع المحدتٌ جهله لأبي حفص الميانجي عمر بن عبد المجيد 
(АОЛ • 2)‏ مطبوع. 

بعده ele‏ دور النظم. والتلخیص؛ والشرح؛ والتحشية» والزيادات على 

8- الإرشاد للنووي ( ت۷1 ه) اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح. وهو مطبوع. 

۰- التقريب والتيسير للنووي 174 اختصر فيه مختصره السابق. وهو مطبوع. 

-١‏ أقصى الأمل والسول في أحاديث الرسول للشهاب الخوبّى أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبادة الشافعي (ت 597ه).» نظم يشتمل على ١1٠٠١‏ بيثًا. 
وهو مطبوع. 

؟١-‏ الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ت”٠لاه).‏ وهو مطبوع. 

¥\— رسوم التحديث في علوم الحديث للجعبري أبي محمد إبراهيم بن عمر 
(ت۷۳۲ه). وهو مطبوع. 

$\- تذكرة السامع والمتكلم op‏ جماعة» محمد بن Ан!‏ (ت۷۳۳ھ). 
وهو مطبوع. 

06- المنهل الروي فى الحديث النبوي لابن جماعة (””الاه) اختصر فيه 

-٦‏ الخلاصة في oh Gated pple‏ حسين بن محمد (ت57لاه). وهو 
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-\У‏ اختصار علوم الحديث لابن كثير (ت5لالاه) مطبوع. 

۸- النکت على ابن الصلاح LU‏ ار سی محمد بهادر eles‏ 
( ت٤‏ ۷۹ه). مطبوع. 

4\— محاسن الاصطلاح وتضمین wks‏ ابن الصلاح للبلقيني› سراج cpl‏ 
أبي حمص عمر بن رسلان بن نصر )0 (_aA*‏ وهو حاشية على مقدمة ابن 

۰- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح للزين العراقي 
(۸۰۵ھ) وهو نكته على مقدمة ابن الصلاح. مطبوع. 

-١‏ نظم الدرر في علم الأثر المعروفة بألفیة العراقی (ت٥۸۰ھ)‏ نظم فیھا 
مقذمة ابن Уа)!‏ وزاد» وهى مطبوعة. 

۲- فتح المغيث للعراقي أيضاء وهو شرح ألفيته. وهو مطبوع. 

ҮҮ‏ التبصرة والتذكرة للعراقي أيضاء وهو أيضا شرح ألفيته. وهو مطبوع. 

4- جواهر الأصول في علم حديث الرسول BE‏ لفصيح الهروي» أبي 

6- النكت الوفية بما فى شرح الألفية للبقاعي (ت885ه) وهو مطبوع. 

5- مختصر جامع لمعرفة علوم الحديث للسيد الشريف أبي الحسن علي 
محمد الجرجانی الحنفی (ت٦۸۱ھ)‏ مطبوع. شرحه الشيخ عبد الحى اللكنوي 
"GLY! ab" clang Calle be)‏ وهو مطبوع كما سيأتي ذکرہ. 

۷- تنقيح الأنظار للشيخ محمد بن إبراھیم الوزیر الصنعانی (ت٤٤۸ھ)‏ 


Il‏ ٭ 


مطبوع م شرحه نوضيح الأفکار ' الذي سوف يأتي ذكره. 
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САЛОТ) الإفصاح لتكميل النكت على ابن الصلاح لاش حجر‎ —¥A 

48- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر. مطبوع. 

۱- فتح المغیث في شرح ألفية الحديث للسخاوي (ت07١9ه)‏ شرح فيه 
ألفية العراقي. وهو مطبوع. 

۲- ألفیة السیوطي (ت۹۱۱ھ) مطبوع. 

-٤‏ فتح الباقی علی ألفیة العراقی لزکریا بن محمد الأنصاري (ت۹۲۵ھ) 

-٥‏ قفو الأثر في صفو علوم الأثر في المصطلح على مذهب السادة الحنفية 
لمحمد بن إبراهيم بن يوسف الربعي الحلبي (ت۹۷۱ھ) مطبوع. 

-٦‏ مصطلحات أھل الأثر على شرح نخبة الفكر А)‏ علي القاري 
(ت١۱۰۱ھ)‏ مطبوع. 

۷- الیواقیت والدرر فی شرح شرح نخبة الفكر لعبد الرؤف المناوي 
(ت۱۰۳۱ھ) مطبوع. 

۸- المنظومة البيقونية لعمر بن محمد البیقونی (ت ۱۰۸۰ھ) مطبوعة 
تشتمل ۳٣ Де‏ 5 


۹- بھجة النظر بشرح شرح نخبة الفكر لأبي الحسن محمد صادق بن 
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عبد الهادي السندي المدني )© AVIVA‏ شرح فيه نزهة النظر شرح نخبة الفكر 
لابن حجر. وهو مطبوع. 

۰- توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الصنعاني 
(ت۱۱۸۲ھ) مطبوع. 

-١‏ ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني للشيخ أبي الحسنات محمد 
عبد الحى اللكنوي المتوفى سنة (1*55١ه)‏ مطبوع. 

۲- منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر للشيخ محمد محفوظ بن 
عبد الله التَّرْمَسِى (ت779١ه)‏ مطبوع» شرح فيه ألفية السيوطي. 

-٣‏ قواعد التحدیث لجمال الدین القاسمی الدمشقی (ت۱۳۳۲ھ) مطبوع. 

4- توجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر بن صالح الجزائري 
(۱۳۳۸ھ). مطبوع. 

-٥‏ قواعد فی علوم الحدیث للشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي 
(ت۱۳۹۲ھ) مطبوع. 

5- المنهل الحديث في علوم الحديث للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
(ت۸٣۱۹م)‏ مطبوع. 


/ا5- المنهج الحدیث في علوم الحدیث للشیخ محمد محمد السماحي. 


4- الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لأستاذي الدكتور محمد محمد أبو 


9- تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. مطبوع. 
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- منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر. مطبوع. 

-١‏ علوم الحديث أصيلها ومعاصرها. وهو هذا الكتاب. 

وكتب أخرى حديثة في مصطلح الحديث غير ما ذكرت. 

فقد رأينا من هذه الجولة السريعة لتاريخ علوم الحديث ومصطلعاته أنه نشأ 
منذ العهد الأول» وواكب مسيرته حتى يومنا هذا فى جنب السنة المطهرة. حارسًا 
لهاء ومحافظًا عليها من أن يتسرّب إلى جنباتها زورء أو بهتان» أو تلاعب؛ أو 
تغيير» أو Оза «оу‏ رسولٌ الله كل ما لم يقل» е‏ على دين الله ما ليس 
منهء فقد حفظ الله بهذا العلم وما صاحَبّه من العلوم» دينه وشريعته بصفة عامة. 
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مصطلحات أساسية أولية 





يجب على كل مبتدئ في علم من العلوم أن يعرف المصطلعات الأساسية 
لذلك العلم قبل الشروع في مباحثه الجوهرية» ليسهل عليه فهم القضايا المتعلقة 
به» فالمصطلحات الأساسية الأولية لعلوم الحديث هي : الحديث» السنة» الخبرء 
الأثرء السندء السند العالیء السند السافل؛ الإسناد الطريق» الوجهء الاعتبار 
المتابع, ЛАСА‏ الف ЕДИ‏ ا الف الحافظ› اال 
الحاكم» wl‏ المؤمنین فی الحدیث ؛ الصحابي ء pull‏ ء تابع التابعي. 

١‏ - الحديث: 

لغةً: تقدم معناہ في اللغةء وهو الجديدء والكلام. والأخير هو المراد هنا. 

اصطلاحًا: تقدم معناه في الاصطلاح أيضّاء وهو عندنا: Geel Le"‏ إلى 
رسول الله ЖЕ‏ من قول: أو فعل» أو تقريرء أو صفة (als‏ أو ا 
سواء ما كان قبل البعثة. أم ما کان بعدھا'. 

٢٦‏ السنة: 

لعْة: ھی العادة» والطريقة أو السيرة» حسنةً كانت أو قبيحة. ولكن كلمة 
"السنة" إذا 0012 اوھ امت اعت 

والسنة في اصطلاح المحدثين: ЈА‏ للحديث. وإنما سُمّيَ بها لأن قوله 
وفعله وتمريره وصفاته الخلقية طريقة Le‏ للا المسلمية: 


)\( ابن منظور: لسان العرب: ۷۱۳. 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 









































والسنة عند علماء أصول الفقه: أقواله dll, BE‏ وتقريراته التي تَدْبِتٌ أحد 
الأحكام الخمسة من الوجوب. والتحريم» والندب؛ والكراهة» والإباحة. وعليه 
فإن ما لا يبت أحد تلك الأحكام هو ليس بسنة عند الأصوليين» ومن هنا فإن 
السنة حسب تعریف الأصوليين ليست إلا تشريعية» فلا يلتفت إلى قول من ادعی 
أن السنة تنقسم إلى تشريعية وغير تشريعية» وهو يقصد بها سنة الأصوليين» ويمثّل 


له بسنة حسب Wey уяј‏ الخ 


والسنة في اصطلاح الفقهاء مقابل الواجب» أي ما ليس بواجب. وهي 
عندهم : ما يُِابُ فاعلّهء ولا يُعَافّبُ تاركهء ولكن يلام على تركهء كصلاة الركعتين 
بعد صلاة المغرب سنة. واستعمل الفقهاء السنة في مقابل البدعة في مسألة واحدة» 
وهي : طلاق السنة» وطلاق البدعة. فطلاق السنة: طلاق واحد» في طهرء لا 
جماع فيه. وطلاق البدعة: ما لم تتوفر فيه هذه الشروظ الثلاثة مجتمعة”". 

والسنة في اصطلاح المتكلمين مقابل البدعة كقولهم: "أهل السنة 
والجماعة" في مقابل الخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجئة والقدرية والجبرية 
وغيرها من الْفِرقٍ. 

وهذا الاختلاف الذي لاحظناه في تعريف السنة في الاصطلاحات السابقة 
هو ليس باختلاف في تعريفهاء وإنما كل منهم قد عرّفها بما يَهُمُّه ويتناسب مع 
العلم الذي تخصّص فيه» فنظرة المحدث للسنة على أنها كل ما يتعلق برسول الله 
Е‏ وحياته فعرًّفها بما يشمل جميع ME Sle‏ ونظرة الأصولي للسنة على أنها 
الأصل الثاني للأحكام الشرعية فعرّفها بما يثبت الأحكام من أقواله وأفعاله 
وتقريراته» ونظرة الفقيه لها على أنها أحد الأحكام الشرعية فعرّفها بما تقد 


.٠١5©ص یراجع لذلك كتابي "اتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثها"»‎ )١( 
.١16٠ /5 عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )۲( 





ونظرة المتكلم لها أنها مقابل البدعةء ولاخلاف بین تعريفاتهم بعضها مع بعض؛ 
لأن كلا منهم نظر إليها من زاوية اختصاصه واهتماماته» وكلها صحيحة. 
'\_ الخبر : 


۳۷2 و جمعھ‎ SI дА) 


اصطلاحًا : فیه ثلاثة أقوال: 

-١‏ الخبر مُرادِفٌ للحديث أي معناهما واحد. 

Tales ye -Y‏ للحديث ؛ فالحديث ما جاء عن النبي بيه والخبرٌ ما جاء عن 
غيره. ومن هنا قيل لمن يشتغل بالتاريخ "أخباري"» ولمن يشتغل بالحديث 


ا 

Ж هو أعم من الحديث أي الحديث خاص بما جاء عن الرسول‎ -٣ 
: غيره» فبينهما عموم وخصوص مطلق أي‎ yey ME والخبرٌ ما جاء عن الرسول‎ 

Gud‏ خبز» ولیس کل جر ين 

5 - الآثر: 

لغةّ: بقية الشيء. وجمعه آثار: بقاياه”". واصطلاحًا: فيه أيضًا ثلاثة أقوال: 

-١‏ الأثر مرادف للحديث» وعليه سمَّى الإمام الطحاوي كتابيه "شرح معاني 
الآثار" و"بيان مشكل الآثار"» والإمام ابن جرير الطبري كتابه "تهذيب الآثار". 


؟- هو مغاير للحديث؛ فالحديث ما جاء عن النبي كله والأثرٌ ما جاء عن 


.۱۷ /۲ الفیروزآبادي : القاموس المحیط:‎ )١( 


(Y)‏ انظر : السيوطي : تذریب الراوي : ۱ والترمسي : منهج ذوي النظر : ص۸. 
VAY ДЕ шеш ДЕ)‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











غيره. وخصّه فقهاء خراسان بما روي عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم 
3 7 ۶ . )\( 
وتقريراتهم وأوصافهم 

РЇ зА‏ من الحديث؛ فالحديث خاص بالنبي كله والأثرٌ يشمل ما جاء 
عن النبي yey BE‏ غيره من الصحابة والتابعين. وعلى ذلك كل حديث أثرٌء 
وليس العكس. 

والمختار الشائع فيه هو أن الأثر للموقوف والمقطوع كما قال ابن حجر" '". 

ه- المتن: 

يتكرّنٌُ الحديث النبوي الشريف من جزأين» هما: السند والمثن» وصورتهما 
ما يلى من سنن الإمام أبي داود» قال : 

ا اا قال : ee Si st Se‏ عن محمد 
+0" إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله» ومن كانت а ыы‏ 

يُصيبهاء أو إلى أمرأة يَنْكَحهاء فهجرته إلى ما هاجرّ إليه)”". 

فالسئد هو " حلثنا محمد وی کرد قال رسول اللہ 0-1133 


والمتن هو: (إنما الأعمال بالنيات. .. ما هاجر إليه». 


)\( شرح النخبة: ص ۹۲ء والسيوطي : تدريب الراوي: .۱۸٤/١‏ 

(۲) ابن حجر»ء نخبة الفكر: ص۲۱ء والسیوطی : التدريب: .1485/١‏ وسيأتى تعريف الموقوف 
والمقطوع قريبًا بإذنه تعالى. | | 

(۳) سنن أبي داودء 251٠/١‏ رقم۲۲۰۱. وانظر: البخاري: الأحادیث: CV‏ 205 10794,. 
ومسلم وغيرهما كما تقدم. 


مصطلحات أساسية أولبة »7 $0 & 0 





تعريف المتن : 

لغة: هو يُسْتَعْمَل في اللغة لثلاثة معان : 

ХДША (У а,ә القوي. 7) الصَلْبُ من الأرض‎ )١ 

اصطلاحًا هو: ما ينتهي إليه الإسنادُ”". أو نقول: هو ما بعد السند. 

ووجه تسمية ما ينتهي إليه السند بالمتن هو: أن ما ينتهي إليه السند قوي 
بک الت يدوه وت وها حي ال ارول ار آهل لدو 
فهو le Way CE‏ المعنى الثاني. أو أنه ظاهرٌ وبارزٌ بالسند وإلّا فهو غائب 
مَسْتَيِر. وهذا على المعنى الثالث. 

“ن السدد: 


cad] ES 0. ул :4А)‏ أو ما يعتمد عليه من حائط أو غيره. ويقال: فلان 


سند أى 27 


اصطلاحًا: قيل: هو الإخبار عن طريق ال وقيل: هو حكاية طريق 
المتن*". قلت: الأولى في تعريفه أن نقول: هو ما قبل المتن. أو أنه الطريق 
الموصل إلى المتن» وهذا الطريق هو عبارة عن رواة رَوَوْا القول أو الفعل أو 


)١(‏ المئاوي» عبد الرؤف: التوقيف على مهمات التعاريف: ؟/ 51"4. والفيروزآبادي: المعجم 
الوسیط: /۲٢‏ ۸۵۳. 

(؟) المناوي: التوقيف: 575/7. وابن جماعة: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث 
البوی: ص ۲۹. 

(۳) ابن جماعة: المنهل الروي: ص*". وابن منظور: لسان العرب : ۲۲۱/۳. والفیروزآبادي : 
االمعجم الوسیط: .٦۷۱/۱‏ 

(5) ابن جماعة: المنهل الروي: ص*". 

)0( المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف: 4177/7. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











التقرير أو الصفة. 

والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي هي: أن الرواة حيث إنهم عمدة 
المحدثين في تصحيح الحديث وتضعيفه لذلك سمي مجموعهم АА»‏ أو حيث إن 
المحدثين يستندون في الحكم على الحديث إلى الرواة وأحوالهم لذلك سمي 
مجموعهم سن 

۷- السند العالى : 

لخة: العالي اسم فاعل من "العلو" وهو ضد السمُل. 

اصطلاحًا: هو السند الذي قل عددٌ رجاله بالنسبة إلى سندٍ آخرّ وَرَدَ به 





الحديث نفسه. 
۸- السند السافل (النازل): 
لغة: اسم فاعل من السَّفْل «Шуу Шу‏ وهو ضد العلو. 


اصطلاحًا: هو السند الذي FAS‏ عددٌ رجاله بالنسبة إلى سند آخرّ وَرَدَ به 
الحديث نفسه. 

4- الإسناد: 

لغةّ: من أبواب الثلاثي المزيد بحر "أْفْعَلَ". ومعناه: إضاة 
الشىء". 

اصطلاخا : له استعمالان: 


3 
یا‎ 
К 


-١‏ رفع الحديث إلى قائله. كذا قال ابن جماعة. وقال المناوي: أسندته إلى 


(1) انظر: ابن جماعة: المنهل الروي: ص*". 
(۲) الجرجانی : التعریفات : .٦۳ /۲٢‏ 





فلان أي رفعتّه إليه بذكر ناقليه. وقال الجرجاني: "هو أن يقول المحدث: حدئثنا 


فلانء عن فلان» عن النبى با ". فالإسناد حینئذ مصدر»ء لا يى ولا 49 
٠ CY) ~ ٠ +‏ 3 

3s‏ ويُجْمّعء فيقال: هذان إسنادان» وهذه أسانيد. 

۰- الطریق : 

لغدّ: السبيل الذي يُظرَق بالأرجل أي يُضْرَب Ке‏ 

اصطلاحًا: هو بمعنى السند» ومنه قول المحدثين: "من طریق الثوري ' مثلا. 

-١‏ الوجه: 

14А)‏ مجتمع حواس الحيوان“. وقال الراغب: الجارحة" أي العضو 
ےتک 

اصطلاحًا: بمعنى السند» واستعماله عند الترمذي كثير» منه قوله: "حسن 
عون ا е ia ЭА Ж»‏ لان هذا del Ve‏ مد 
wend! (us‏ 

—\Y‏ الاعتبار: 


أ الاستدلال بالشيء على الشىء”. 


(1) المنهل الروي: ص*". والتوقيف على مهمات التعاریف : ۲/ .1٥‏ والتعريفات: ۲/ .٤١‏ 
ولان الوت NVA‏ 

.57 والتعريفات: ؟7/‎ оло /7 الروي: ص*". والتوقيف على مهمات التعاريف:‎ fer! Сї) 

.۷1۹/۲ المصدر السابق:‎ (2) .٦۸۱/۲ المناوي : التوقیف:‎ )٣( 

(5) الراغب: المفردات فى غريب القرآن: ص7١‏ 0. 

.۸١ /۴ ابن منظور: لسان العرب: 2815/4 والمعجم الوسيط:‎ )٦( 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 








اصطلاحًا: هو عمليةٌ تَتَبّع GE‏ حديث انفرد بروايته راو واحدّء je GES‏ 
شاركه في روايته КЭУ АГ‏ 


. 2 


: المتابع‎ -١ 

لغة: اسم فاعل من "تابَعَ يتابع متابعة' بمعنى وافق» فالمتايعٌ هو المُوّافق". 

اصطلاححًا: هو راوي حديثٍ صحابىٌ واحدِء شارك راويًا آخرّ لذلك 
الحديث» في شيخه أو فيمن فوقهء بلفظه أو بمعناه. والمتابعة على نوعين : 
التامة» والقاصرة: 

أ - المتابعة التامة هي : date Gl sf) Olt! cay ol‏ صحابيٌ واحدٍ عن 
شیخھما المباشر. مثالھا: روی شعبة بن الحجاج؛ عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعد» عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي الدرداءء عن النيي بي قال: д‏ 
أحدكم أن يقرأ في ليلةٍ ثُلْتَ القرآن؟» قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: Spr‏ 


1 5 Pre = 1. 5 о с e, & А 


a ot Su 


7^ 
هو الله 





عروبة وأبان العطّار عن قتادة Эм‏ 

فسعيد وأبان متابعان تامان لشعبة» وشعبة متابع تام لسعيد وأبان» بسبب 
روايتهم date Lye‏ أبى الدراداء عن شيخهما المباشر وهو قتادة. 

ب - المتابعة القاصرة (أو الناقصة) هى: أن يروي راويان (أو أكثر) حديث 
صحابىٌ واحل» ويجتمعا فيمن فوق شيخيهما”*“. مثالها: روى مالك». عن صالح 
() انظر: ابن حجر: شرح النخبة: ص 55. والسيوطى : التدريب: .55١/١‏ 


() أخرجهما مسلم في صحيحه: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم ۸۱۱. 
)٤(‏ يُنْظر لذلك: شرح النخبة: ص OF‏ ٥٥ء‏ والتدريب: .147/١‏ 


مصطلحات أساسية أولية 





أبن کیان عن عروة بن الزبير» عن عائشة روج النبي یا قالت : 'فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. Eb‏ صلاة السفرء وزيد في صلاة 
On ae |‏ 

والحديث نفسه يرويه الإمام مسلم فقال: "حدثني علي بن خشرم» أخبرنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 
فاجتمع ابن عيينة مع مالك في عروة الذي هو فوق شيخه صالح". فكل منهما 

-٤‏ الشاھد: 

لغةً: اسم فاعل من "الشهادة"» ومعناها معروف. 

اصطلاحًا: هو أن يروي صحابيٌ متنّ حديث رواه صحابي آخرء بلفظه أو 
بمعئأه» فحديث كل صحابىئٌ شاهد لحديث صحابى ا مثاله: حديث «من 
سمع رجلا يَنْشُّد ضَالّةَ في المسجد فليقل: لا ردّها الله عليك» فإن المساجد لم 
е 2 „о‏ ل a о. 5% ИТ‏ د Мә. (ye‏ , & : 
نَبِنَ لهذا» رواه أبو هريرة وبريدة بن الحصيب #85 مرفوعا » فكل منهما شاهد 
للآخر. 

6- المسئد: 

لغةّ: هو اسم مفعول من "الإسناد"» وقد تقدم معناه اللغوي. 


: رقمه0”؛ و مسلم في صحيحه: صلاة المسافرين‎ .»١57/١ أخرجه مالك في الموطأء‎ )١( 
. 060 حديث رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: صلاة المسافرين: حديث رقم 580. 

(۳) ينظر: شرح النخبة: ص ٥٥ء‏ والتدریب : .۲٤٤/٢‏ 

)£( أخرجهما مسلم في صحيحه: برقم 2058 014. وينْشُّد أي يطلب. شرح النووي له: [о‏ 
08 





١‏ - المسند هو الكتاب الذي جَمِعَتُ فيه الأحاديث على أسماء الصحابة» 
“Is‏ على Meta‏ 0 مثل مسند أحمد. ومسند الحميدي. ومسند الطيالسي. وغيرها 

؟- المسند هو الحديث المتصل الإسناد المرفوع إلى النبي يله . فلا يستعمّل 
إلا في المرفوع والمتصل؛ كقول المحدثين: "جاء الحديث مسنذا" أي بإسنادٍ 
hare‏ مر إلى النبي ية . ومنه po‏ البخاري ومسلم صحيحيهما "المسند 
الصحيح". فکلمة "المسند" في اسم صحيحيهما بهذا المعنى أي أحاديثهما 
بأسانيد متصلة مرفوعة إلى النيي با لا بالمعنى الأول؛ لأن ترتييهما ليس على 
أسماء الصحابة» بل على الأبواب الفقهية. وكذلك مسند أبي حنيفة» ومسند 
الشافعي» ومسند ابن المبارك» ومسند السَّرَاجء ومسند أبي عوانة» وغيرها 
ينا 

۳- المسند بمعنى "الإسناد" على أنه مصدر ميمي أي إسناد أحاديث غير 
مسئدّة”". ومنه "مسند الشهاب للقَضصاعي '» و"مسند الفردوس ОУ "НАШ‏ 
الكتابين (الشهاب والفردوس) bags Ca GTA‏ أحاديث بدون أسانيدهاء 
ثم أَسْیدّت (أي ذُكِرَ لها أسانيد) في كتاب مستقلء وسُمّیا بالمسند بالمعنی 
Oe taal‏ 


)1( الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ۲۸٤/۲‏ والسيوطي: 
التدريب: /Ү‏ 05\. 

(؟) انظر: الخيرآبادي» د. محمد أبو اللیث: تخریج الحدیث: ص۱۳۳- Ро‏ 

VE انظر : السيوطى : التدریب : \/¥£ 6 والكتانى : الرسالة المستطرفة : ص‎ (Ү) 


مصطلحات أساسية أولية 











5- المسئد: 

لغةً: هو اسم eld‏ من"الإسناد" وقد تقدم معنى الإسناد. 

اصطلاحًا : هو لقبٌ Gls‏ على من يروي الأحاديث بسنده» سواء أكان عنده 
He‏ بمعانيها أم ليس У АЈ‏ مجرّدُ الرواية» وهو أدنى درجة في ألقاب 
Niel‏ 

۷- المحَدّث : 


لغةً: اسم فاعل من "التحدیث ' وهو التكلم والإخبار» فالمحدث هو المتكلم 
Чи‏ 3 ۳ 


اصطلاحًا: هو لقب أرفع من "المسند'» ويْظْلق على من اشتغل بالحديث 
النبوي» وأحرز فيه صفاتٍ ذكروهاء فيُظلَق عليه حيتئذ لقب "المحدث". ولكنّ 
الْمُعَرفين به اختلفوا في تعريفه. فعرّف به کل منهم حسب عصرهء وحسب 
إمكانات ومؤهلات أهله : 

فقال أبو شامة (ت570ه): "علوم الحديث الآن ثلاثة: أشرفها حفظ متونه 
ومعرفة غريبها وفقهها. والثاني: حفظ أسانيده» ومعرفة رجالهاء وتمييز صحيحها 
من سقيمها. والثالث: جمعه وكتابته» وسماعه وتطريقه» وطلب العلو فيه» 
والرحلة إل .اللدان' .قلت كان الحافط آبا شامة يرف WU ad obo ope ol‏ 
الأنواع الثلاثة يستحق أن يُلَقَّبِ بالمحدث. 

وقال فتح الدين ابن سيد الناس (ت5”"الاه): "المحدث في عصرنا هو من 


اشتغل بالحديث رواية ودراية وكتابة» واطّلَعَ على كثير من الرواة والروايات في 


.٠١١/١ (؟) المعجم الوسيط:‎ .٤/١ السيوطي : التدريب:‎ )١( 
.٤٤/١ نقله السيوطي عنه في التدريب:‎ )( 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











عصرهء وتبضصّر بذلك حتى حفظهء واشتهر فيه ضبظه "7''. 

وقال السبكي (ت۷۷۱ھ): "المحدث : من عرف الأسانيد والعلل وأسماء 
الرجالء والعالي والنازلء وحفظ مع ذلك جملة مستكثرةً من المتون» وسمع 
الكتب الستة» ومسند أحمد بن حنبل» وسنن البيهقي» ومعجم الطبراني» وض 
إلى هذا القدر ألت جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أقل درجاته. وإذا سمع ما 
ذکرناہء وكتب الطباق”'"'. ودار على الشيوخ, iss,‏ في العلل والوفيات 
والمسانيد» كان في أول درجات المحدثين» ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء"”". 

وعلّق ابن حجر (ت807ه) على كلام أبي شامة السابق قائلا: "ولا شك 
أن من جمع الأول والثاني حاز القدح الْمُعَلَّىه مع قصور فيه إن أخل بالغالث» 
ومن أخلّ بهما فلا حظّ له في اسم الحفاظ» ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان 
بعيدًا من اسم المحدث عرفاء ومن يحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم 
المحدثء ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول» ومن جمع الثلاث كان فقيهًا محدثا 
كاملاء ومن اقتصر على الثاني والثالث فهو محدّثٌ صرف" . 

وأما الشيخ أحمد شاكر (ت۴۷۷١ه)‏ فهو بعد أن ذكر لقب الحافظ 
والمحدث وما قيل فيهما قال: "وأما عصرنا هذا فقد ترك الناسنٌ فيه الرواية 
جملةً» ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث р‏ نادرّاء وقليلٌ أن ترى منهم من هو أهلٌ 
لأن يكون طالبًا لعلوم السنة» وهيهات أن تجد من يصح أن يكون OWE ses‏ 


)\( الزركشي : النکت علی مقدمة ابن الصلاح : \/ oY‏ 

(۲) الطباق هو التحقق من مطابقة الكتاب المنسوخ لرواية الشيخ. ومنه "طباق السماع". انظر 
كتابي : معجم المصطلعات الحديثية: ص1۷ . 

() التاج السبكي : معيد النْعَم ومُبيد النْقّم: ص١8.‏ وانظر: التدريب: .55-40/١‏ 

() ذكره السيوطى عنه فى التدريب: -55/١‏ 50. 

)0( أحمد شاكر : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: ص NOV‏ 


























وقال الشيخ ظفر أحمد التھانويی (ت٣۱۳۹ھ):‏ "المحدث هو من عَلِم 5,2 
إثباتِ الحديث» وعَلِمَ عدالة رجاله وجرحهم» دون المقتصر على КЭШ‏ 
МА;‏ التعريف قاله التاج بن يونس والزركشي (ت5لاه). قال الشيخ عبد الفتاح 
od ы!‏ معلّقًا على هذا التعريف: "وهو منظور فيه إلى حال تدنَّي العلم وأهله 
لا حال ما ينبغي أن يكون عليه المحدث في عرف العلماء السابقين "". 

وأما الشيخ الدكتور محمود الطحان فقال: "المحدث هو من تحمّل الحدیث 
رواية» واعتنى به دراية» ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها"”". كأنه 
مأخوذ من تعريف ابن سيد الناس المتقدم. 

قلتٌ: والمحدث في عصرنا - الذي شهد التقنيات الجديدة المتطورة 
'الكمبيوتر" الذي حلا لأحد الباحثين أن يسميه 'حافظ العصر "©" وخاصة بعد أن 
er‏ فيه معظم كتب الحديث وعلومه» ورجاله» وشروحه» والفقه وأصوله - هو : 


зар А ЈА а сл‏ واف بالتجتديظ» وعالوفة قراءة ووراسة » وبا 
وتمحيصّاء وعنده علم بالأحاديث وطَرّقِهاء ورُوَاتِها جرحًا وتعدیلاء وبالمصنفات 
في الحديث ورجاله» وشروح الحديث» وبصيرة بالتعامل مع الأحاديث في ضوء 
أحوالها وظروفِها وأسبابها وعِلَلِهاء لا سيما مختلف الحديث ومشكله» مثل 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» والشيخ عبد الفتاح أبو غدة» والشيخ محمد 


ناصر الدين الالبانی وآخرین. 


(0) التهانوي: قواعد في علوم الحديث: ص۲۷. 

(0) قاله في تعليقه علی "الرفع و التکمیل للکنوي ' : ص۵۹٦.‏ 

(۳) الطحان: تیسیر مصطلح الحدیث: ص۱۷. 

)٤(‏ الدکتور عبد العظیم الدیب في کتابہ الصغير "نحو موسوعة شاملة للحديث النبوي الشريف 
- الكمبيوتر حافظ عصرنا ". 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











: الحافظ‎ - ١ 

لغةً: اسم فاعل من 'الحفٔظ'ء وهو ضد النسیان. 

اصطلاحًا: هو لقت أرفع من المحدث» ودون الحجة» واختلفت أقوال 
العلماء في تعريفه مثل اختلافهم في تعريف المحدث : 

فقال ابن الأثير الجزري (ت٦٦٣٢ھ):‏ "الحافظ هو من روی ما یصل إليه؛ 

Wi 

ووعى ما يحتاج إليه" . 

وقال ابن سید الناس (ت٣۷۳ھ)‏ بعد ذکر تعریف المحدث : "فإن انبسط فى 
ذلك» ,23,2 أحوال من تقدم من شیوخە؛ وشيوح شيوخه» طبقةً طبقة» بحيث 
تكون السلامة من الوهم في المشهورين غالبة» ويكون ما يعلمه من أحوال الرواة 
كل طبقة أكثرٌ مما يجهله'”". 

وقال المزي (ت57لاه): "أقل حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز 
أن يُظلَّقَ عليه الحافظ هو: أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم 
وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم» ليكون الحكم للغالب"”". 

وقال ابن المطري» عبد الله بن محمد بن أحمد» عفيف الدين (ت٢٦۷ھ):‏ 
'الحافظ هو الذي أحاط علمه بمائة ألف حديث متنا وإسنادّاء» وأحوال رواته 
С, Ул, = >‏ 
)1( صديق حسن خان القنوجي : أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: .۲۲۷/١‏ 
(Ү)‏ الزركشي : النکت علی مقدمة ابن الصلاح : \/ oY‏ 


(۳) ذكره السيوطي عنه في التدريب: .٤۸/١‏ 
)٤(‏ صدیق حسن خان: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: .۲۲۷/١‏ 





يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح ابن سيد الناس في 
ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب العراقي قائلًا: "الاجتهاد في ذلك يختلف 
باختلاف غلبة الظن في وقتٍ ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخرء 
وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك ''. 


فمن خلال هذه التعريفات يمكن أن يقال: إن الحافظ هو لقب أرفع من 
المحدث؛ ودون الحجة؛ دون تحديد الأوصاف. 

۹- الححة: 

لغدّ: ما دل به على صحة الدعوى من البينة والبرهان. وقيل: الحجة والدليل 


ey 


واصطلاحًا: هو لقت أرفع من الحافظ» ودون الحاكم. وهو من بلغ في 
الحفظ والإتقان والتدقيق فيما يحفظ من الأسانيد والمتون مبلعًا أصبح به حجة 
عند الناس» عامهم وخاصهمء لذلك لَقَّبَ بالحجة. 

وقال ابن المطري: "هو الذي أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث متنا وإسناداء 
وأحوالَ رواته جرخا وتعديلا وتاريصًا "0" . CH‏ به بعض أئمة الحديث» مثل سفيان بن 
عيينة (ت98١ه)»‏ وسعید بن منصور (ت۲۲۷ھ)ء والدارمي أبو سعيد عثمان بن سعيد 
(ت ۲۸۰ھ)ء والطبرانی (ت ٣٦۳ھ)ء‏ والضیاء Адэ «САЛЕМ а) „Аа‏ 


: الحاکم‎ ү 


لغدّ: اسم فاعل من "الحُكُم" وهو حاكم البلاد. والقاضي”. 


(۲) الجرجانی : التعريفات: 7/7 .١١7‏ وانظر المعجم الوسيط: .١1517/١‏ 
)1( صدیق حسن خان: أبجد العلوم: ۱/ ۲۲۷. 
)٤(‏ انظر: المعجم الوسیط: ۱۹۷/۱ء والمعجم العربي الأساسي: ص٤٣۳.‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 








اصطلاحًا: من أحاط علمّه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادّاء وجرحًا 
Wes ыз» Sul,‏ وغريبًا Аа,‏ 22267 رسس ا وتوفيقًا بين ما 
ظاهره التعارض» وشرعحًا لِمَا ظاهره الإشكال بما يوافقه» إلى نحو ذلك من 
العلوم» ولا يفوته إِلّا القليل”". ولَقَّبَ به عددٌ من أئمة الحديث مثل أبي أحمد 
الحاكم محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النیسابوري الكرابيسي (ت۳۸۸ه)› 
على الصحيحين " )»0 * ‚(Сл‏ وغيرهما. 

\¥— أمير المؤمنين فى الحديث : 

SPELL Soe ce gay ЗУН" са Да 2 االات‎ 

اصطلاحًا: هو أرفع المراتب وأعلاهاء وهو من فاق حفظا وإتقاتا وتعممًا 
في علم الأحاديث وعللها كل مَنْ سبقه من المراتب والألقاب» بحيث يكون 
مرجعًا للحكام والحفاظ وغيرهم"" مثل سفيان الثوري (ت١5١ه)‏ وشعبة بن 
الحجاج Cal tes)‏ والبخاري (лї ош)‏ ومسلم Ca¥ tA)‏ والدارقطنى 
(ت ۳۸۵ھ) وابن حجر (ت ۸۵۲ھ). 

: الصحابی‎ ҮҮ 

لغة: الصحابي والصاحب مشتق من "الصحبة" وهي المرافقة. سواء أكانت 
المصاحبة كثيرة أم قليلة“. 

اصطلاحًا: هو - على القول الأصمٌ - من لقي النبي مؤمنًا بەء ومات 
yl (\)‏ شهبة » ذ. محمد محمد : الوسيط : ص ve‏ 
(۲) المعجم الوسیط: ۲۷/۱ء والمعجم العربي الأساسي: ص6١٠.‏ 


ر۳( العدوي»› عبد الله بن حسين : حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر: ص٥.‏ 
)٤(‏ انظر: ابن منظور: لسان العرب: ۷/۲. ابن الوزیر: العواصم والقواصم: ۳۸۸/۱- ۳۸۹. 


ЗЫ‏ أساسية أولية 








على الإسلام؛ ولو TLE‏ ذلك ردٌ. وسوف يأتي له تفصيل في الباب الثاني 


إن شاء الله. 


: التابعى‎ -үў 





لغةّ: اسم فاعل من "َعَهُ' بمعنی مشی خلفہ''. وجمعە: التابعون. 

اصطلاحًا: من لَقِيَ واحدًا من الصحابة فأكثر في حالة إسلامه» ومات على 
الإسلام؛ ولو EG‏ ذلك رِدَة. وقيل: هو من صَحِبَ الصحابي. وسوف تكون لنا 
عودة إليه. 

: تاہم التابعی‎ -٤ 

لغةً: انظر تعریف التابعيی. وجمعه: أتباع التابعين. 

اصطلاحًا: من لقي واحدًا من التابعين فأكثر في حالة إسلامەء ومات عليه؛ 


قم ‚ 1 
ولو تخللت ذلك ردة. 


BEEF $ 


)\( انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة: ام والسيوطى : تدريب الراوي: /Ү‏ 
۶۸ ۲۰۹. 
(۲) القاموس المحیط للفیروز آباديی: ۹۱۱/۱. 


كن ا ار 


راب لیے يقي بال дд ч‏ اقرا وط2 


тд Pee 


ک سے کس رک a‏ 


2 
Е 
} 
a 
a 
Fl 
. 
: 
5 
у 
Е 
> 
Е 
> 
2 
Е 


яаа а 
بار بر‎ тА 


ve 


اال ا موا لس بارا عا اا ا كك 


ү 


aa rr Fi TT Ti Ti TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI To a" 
ІІТ 
жым дд. 


+ 


т. 
1 


٣د ٣۰٣٣‏ ر 1 ر ا ر 0 تہ ال الہ اا E a ee Атыга‏ ۹ 


mt, {ы Ж. ا ا ا ا ا‎ т E: Fe Fe аа Т. =" тт т теш ہک کے کا کے کہ کے کے‎ sere rere ye. кау 2 ажарын үрүл a TF у ү nı 0 


ليبا = ш ш‏ 
ти ынталы дад: ыш!‏ وباك ای ارب ا و ےو خبھر ای ۷× л‏ 


سے 
| ام ای ae‏ 
6 6 یر б‏ =( 


مكانة السنة التشريعية والمعرفية 


TF TI Te TI a ee 7 
EBA BIBI اه‎ 


ЫЕ) 
3 
نی‎ 


a 
van 


а= иа 
Алл 


Т.а 


8 
ںا 


ود چا سے ےچ 
س ш ш ш ш‏ 
اط "ب ا و 


د سيط نظ ییا جیا ےط کت فاط الا عد اا و ا رر 


ا 


Fe. 


8 
т 
пара 


таа ага Ч, НИ СЛ Ааа агаг гт ВЕТ T TF 
һ 


Fan 


ا جا لات جا وذح كا الى پیر بر بر ته نر بر بر یں ری ہی "1 
ла!‏ = 


ишы д шай а Ай Ш йш ы аш ы کے سے سے کس‎ 
аата oO ee 


یر رپچ 
a3‏ 


پک کے 


"А" ЗАЧ ДЧ АДАД Д ДАДА А Ао ААД ДД АД ДА ДГА بای "ہا اا“‎ 


کے ھ2 








50) 
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١‏ - مكانة السنة التشريعية 


لا يخفى على دارس السنة النبوية وتاريخ أدوارها التي مرت بهاء CIS UT‏ 
اهتمامًا كبيرًا وعنايةً بالغة من المسلمين» منذ ما صدرت عن النبي # قولاء أو 
فعلاء أو تقريراء أو صفةً من ЫЙАН бә‏ ولم يخطر ببال أحدٍ ممن آمن بالله 
ورسوله أن يحيد عن حديثه كَل أو سنته قِيْدَ شعرةء فضلًا عن إنكارها أو رفض 
حجيتهاء فهذا الخليفة الأول أبو بكر الصديق #5 أعطى الجدة نصيبها من تركة 
حفيدها عملا بفعل الرسول يل" . وكتب عمر بن الخطاب 4 إلى قاضيه 
شريح : "اقض بما في كتاب الله» فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول ON‏ 
ووقائع احتجاج الصحابة بالسنة كثيرة لا 25 Уз‏ ثَحْصّى. 

وأما الذي دعاهم إلى اتخاذ هذا الموقف من السنة فهو عدة أمورء منها : 


أولا: الرسول مطاع ومت قل 
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fo 
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ء]مل١ [التسماء:‎ 9 adie 5442 А е 


А 
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م + wre‏ ہے رص ير عل 4 
يطِع الرسو فقد أطاع ail‏ ومن تو 


25١١١ أخرجه مالك في الموطأ: ص/٠5» وأبو داود: برقم ۲۸۹۰ء والترمذي برقم‎ )١( 
.۲۷۲ وابن ماجه: برقم‎ 

(0) أخرجه النسائي في سننه: ۲۰٤/۸‏ وسنده صحيح» والدارمي في سننه: ٠٠ /١‏ والبيهقي 
في سننه الکبری: ۱۱١/۱۰‏ . 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





وقال: يقل Зл C2 F al ob IS of ARS at nl‏ رال عمران: 
«مم. وخير ما نُفَسّر به هذه الآية ما رواه أبو هريرة #5 عن النبي OU aT BE‏ 
كل أمتي يدخلون الجنة إِلّا من أبى». قالوا: ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل 
الجنة» ومن عصاني فقد أبی؛'''. 
وأمرهم الله تعالى باتباع «Е Ју‏ وجعلہ شرظا لحبہ: ZS oy Wp‏ 


a 
غر‎ 21 BAS goer روسل‎ Bee овоо soe she oy ^К دمر‎ BO 
٠]۳٣ والله عمور رحيم € [آل عمران:‎ TE تبون الله فاتيعوبى بک الله 09 لک‎ 


РА‏ ےر ےہ Git‏ “ مر 21 “ سے 
وجعل اتباعہ شرظا لھدایتھم : فل Bee pad] ail S25 3) HOT Б‏ 
е 1 7‏ 2 روج حي د os и Goh mae‏ 7 5 مھ سس aye‏ 
ДА шй‏ ملك за У 4) У YG oot‏ یکی وَيْمِيتَ كنَامنوا sth‏ ورسوله coll‏ 
я Ba „ә Ф‏ ہے + Р;‏ 7„ ;20 گر be on oh Ged‏ ہ ы‏ 
les ДЬ 28 Сай ААЛ‏ 55 هدوت 0 rates‏ 0 


ook 77 4, eh ry ہے‎ - é б هھ ل‎ 

وجعل في رسول الله كَلِهِ أسوة حسنة: OB SAG‏ فى رسول Mea al al‏ 
لمن BS OG GAY oF‏ 551$ € راب: ٠١‏ أشار الله يون بهذه 
الآية إلى أن شأن من يرجو ثواب الله هو اتخاذ النبى ЖЕ‏ 595« وأن من لا يرجو 
الله واليوم الآخرء ولم يذكر الله كثيرًا شأنه أن لا يتخذ الرسول أسوةٌ وقدوة. 

ولا يتحمّق أي من طاعة الرسول بي واتباعه والاقتداء به إلا بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» واقتدائه فى أخلاقه وحركاته وسكناته» وجَعْلها كلها جزءًا من 
الحياة والعدا ely aul sya slyly Cle‏ وجرا رکال MSS os‏ 
وأحاديثه المحفوظة فى بطون كتب الحديث ودواوينه. 

ثانيًا : التمرّد على السنة علامة الانسلاخ من الإيمان: 

في القرآن آياتٌ تُصَرّح بأن التمرد على السنة علامة الانسلاخ من الإيمان» 
وأن المسلم لا خيار له فيما يقضي به القرآن» أو تقضي به السنة» قال الله تعالى 





في كتابه العزيز: Wun Yass, ӯ‏ 2 و ڑا خر ٹہ 


09 [العساء: وبع. قال ابن 





С 10125 205 05 ЕЕ 5 а 12‏ 
القيم: "أقسم الله بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحَكُموا رسوله في 
كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم 
بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق من قضائه وحكمه» ولم يكتف 
منهم أيضًا بذلك حتى يسلموا чш еш, ‚Шш‏ 
Ёш» сз Шз,‏ لو е д Уу‏ آمرا ان یکن کم 
wal & sad‏ ومن or We 32 5% у, ail ог‏ ضكلا مبينا لن 4 [الأحزاب: 7"5]ء أشار 
الله بهذه الآية الكريمة إلى أن المؤمن لا خيار له أمام قضاء الله ورسوله 
М‏ القبول والتسليم. 


اللا : الرسول مستقل بالتشريع فيما زاد على القرآن : 

و ويكره ویبیح؛ قال تعالى: 50109 Од‏ 1 ای الا 2< sill‏ 
45,32 مکنویا АЗ»‏ 3 نو ay cdl 252} 32у,‏ ور و 360 م م عَن „=й‏ 
وميل 245 С ХЕ es echt‏ 65 عَنْهَمْ و МЄ сї ХЕ л;‏ 


ti Е =‏ سے سر ۶ سے ر E‏ م واس AA 71 per. if‏ 
alc‏ فالذہے عامنوا بهو 20623 وص وہ داکعوا و ФЕ:‏ اياك هم 


موی ез, a‏ 
المفلحون )¢ [الأعراف: ۷٥۱]ء۰‏ 





ومئحه أيضًا الاستقلال بالتشريع فيما يفسر ويزيد كما دلت عليه الآية الكريمة : 


а ۴ 


фо и Ase 5 فى‎ aA Li “St 
gil J} ago في شی‎ pops of Ke At ah J أطيعوا أله وأطيعوا الرسوا‎ ДҮ ان‎ С 


— 7 8 є etter يم رام ميم‎ BA 2 
تاوبلا لہپ‎ Soo, ME ays BIT LG AG OLE کن‎ „ДУ; 





OV /N ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين:‎ OD) 


rater‏ علوم الحديث أصيلفا ومعاحرها 
على استقلال الرسول BE‏ بالتشريع في هذه الآية الكريمة تكرار كلمة "أطيعوا" مع 
'الرسول" دون عطفه على "الله" في الآية» ولما كانت طاعة أولي الأمر غير 
ае ДЕА Ч е ДЕ 2‏ كما دك Seg pea‏ 

رابعًا : الرسول Fee‏ للقرآن» وبيائه بيان الله : 

أما النقطة الأولى "أن الرسول مُبَيّنٌ للقرآن" فلأن الله Ee dee‏ لکتابہ في 


LEE: fol] у wails إلى‎ 05б шй 5л Жей dy Thy : قوله‎ 


a SA} قال:‎ Шы النقطة الثانية "أن بيان الرسول بيان الله" فلأن الله‎ Ul, 


ove ر ب‎ 
8 wwe 


кез, ہر مر مر‎ „2{/ rere wie ee A, سے‎ aoe 4 “fae ^ 

&®%2@ 2378554 (9 5%; д 5 (бул шз до 
* 6م‎ * е a „+ 29% رم‎ 

сач гада 4 ANG‏ ۱۹ع حیث إن ال تعالی وعد في الایة الاخیرة ببیانە ولم 


يأت هذا البيان فى القرآنء» والله لا يُخْلِف الوعدء فأين ذلك البيان؟ جاء تفسيره 








فى آية النحل السابقة. وبذلك ثبت أن بيان رسول الله هو بيان الله. 

خامسًا: البيان وحيّ من الله إلى الرسول وحيّا صريحًا أو تقريريًا : 

لما أعطاه الله حق البيان كما ثبت» ولا يتم هذا البيان إلا أن يوحي الله إليه 
ذلك وحيًا جليّاء أو تقريريًا بسكوته على اجتهاداته» فثبت منه أن بيان الرسول 
وحي من الله تعالى. 

سادسًا: صراحة الرسول بحجية سنته : 

هناك عدة أحاديث تُصَرّحُ بحجية السنة» لا ينكرها إلا مكابر وعنيد» منها : 

-١‏ ما رواه الْمِقُدام بن مَعْدي گرب قال: قال رسول الله كل : Үр‏ إني 
أَوْتِيْتُ القرآنَ ومثلّه معهء ألا يوشِك رجل سَبْعان على أريكته يقول: عليكم بهذا 


/١ وتفسير ابن كثير: في تفسير هذه الآية:‎ .48/١ انظر: ابن القيم: إعلام الموقعين:‎ )١( 
.١09 /8 وتفسير القرطبى:‎ .0 


نة السنة التشريعية والمعرفية __ 





القرآن» فما ھ۸ сей‏ وما رودم تعن حرام о ра‏ 
aly‏ ما حرم م رسو الله كما ы‏ اف ألا لا يَحِلّ لكم الحمار الأهلي» ولا کل 
ذي ناب من السباع ؛ got ашу,‏ إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل 
بقوم فعليهم أن coy dt‏ وله أن يُعقّهم بمثل «а‏ ونحوہ عن صحابة آخرین'''. 
- وما رواه أبو هريرة َه قال: قال رسول الله عله : اتركت فيكم شيئين» 
ا تفر بعدھما : کتاب الله وسنتي). وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن 
عباس ey‏ 
#- وما رواه ابن مسعود وه قال: قال رسول الله كلل : «تَضّر الله امرءًا 
سمع منا شیئاء فبلَغه کما سمعء فرْبٌ مُبَلْغْ أوعى من سامع»”" 
العقل بحجية السنة : 





يقول العقل بأن الرسول وسنته حجة» tr‏ إليه فى حياته» وإلى ما 935 من 


)1( حديث المقدام أخرجه أبو داود واللفظ لە برقم٤‏ ٤٦٦ء‏ والترمذي برقم ۲٦٦٦‏ وحسنه» وابن 
ماجه برقم٢۱ء .۱٥٥/١ lilly‏ وحدیث أبي رافع نحوه عند الشافعي في الرسالة: 
ص۸۹ وأبي داود برقم ٤٦٠٥‏ » والترمذي برقم ۵٥‏ وقال: 'حسن صحيح ' ؛ وابن 
ماجه برقم7١‏ والحاكم : 0١‏ وصححه هوء ووافقه الذهبى. وحديث أبى هريرة مرفوعا 
نحوه عند أحمد: 51//7" وابن ماجه برقم١۲.‏ وحدیث العرباض بن سارية نحوه عند أبي 
داود برقم ٣٣۳۰ء‏ والخطيب في الكفاية: ‚А е‏ وحديث جابر بن عہد اللہ وابن عباس 
كليهما عند الخطيب ص١٠.‏ يعقبه أي له أن يأخذ من مالهم قدر قراه عوضًا وعقبى مما 
حرموه من القرى. وهذا للمضطر الذي لا يجد lab‏ ويخاف على نفسه التلف. معالم 
السنن للخطابي : 8/17 المطبوع مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم لسئن أبي داود. 

(۲) أخرجهما الحاكم: 917/١‏ وصححهما على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وانظر: جامع 
بيان العلم: ۲/ .۱۸١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي برقم7771 وقال: 'حسن "eee‏ وابن ماجه برقم ۲۳۲ وآحمد: ЗМУ /N‏ 
وعن زيد بن ثابت عند أبی داود رقم ٣٦٦۳ء‏ وابن ماجه برقم۲۲۹. وعن جبیر بن مطعم عند 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 








الملك إلى رعيته» فكما أن بيان المندوب الملكى يقبل دون أدنى شك» كذلك 
يقبل بيان المندوب الالهى Let‏ وما سنة نبينا ® إلا بيان مراد الله ف . 


ثامثا: حفظ السنة من الضياع والدخيل علامة حجيتها : 

لِمَا تقڈُم من مكانة السنة في التشريع والمعرفة قَيِّضّ الله لها من الوسائل ما 
حَفِظها من الضياع والاندثار» من تقوية ذاكرات المسلمين الأوائل» وتدوينها في 
الدواوين والكتب» ومن الوسائل ما حفظها من الدخيل والحميل مثل إلهامه في 
قلوب علماء الأمة الإسلامية تأسيسٌ علوم الحديث» وعلم الرجال» وعلم الجرح 
والتعديل › وعلوم | oye‏ 6 وغيرها. 

٢‏ مکانة السنة المحرفية 

وإلى جانب كونها مصدرًا للتشريع هي مصدر للعلم والمعرفة أيضاء فكم من 
Ul‏ ات 01 السار فقن وة هن ار ско ау с‏ 
والمعاملات» والأخلاق» وعلوم الكون والطبيعة» والاجتماع؛ والاقتصادء وما 
إلى ذلك من العلوم والقضايا التي كانت مبهمة في القرآن» فجاءت السنة شارحة 
لهاء ومبِيْنَةَ لمرادھاء وکاشفةً عن حقائقھا٭' قال الله تعالى: 2وأَرَلناً SS)‏ 
wll 505 324‏ ما et ьш «055% Ый; “| д»‏ 


BEEF 8 


)١(‏ انظر لذلك: السئة مصدرًا للمعرفة والحضارة لفضيلة الدكتور الأستاذ يوسف القرضاوي» 
فقد نجد فيه عددًا لا بأس به من الأحاديث فی : الجانب التشریعی فی السنةء والجانب 
المعرفي فيها؛ فتناول القضايا الآتية: المعارف الدینیةء والمعارف الإنسائیة: مثل التربیةء 
والصحة» والاقتصادء والعلم التجريبي» والفقه الحضاري» والسلوك الحضاري. 
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علاقة السنة مع القرآن 
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زيادة السنة عقائد وأحكامًا سكت عنها القرآن‎ ٢ 
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علاقة السنة مع القران 
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علافة السنة مع القرآن 





تتمكّل هذه العلاقة فيما يلى من المظاهر : 


-١‏ تأكيد السنة وتأييدها لِمَا جاء في القرآن الكريم: 

فقد جاء في السنة ما جاء في القرآن تأيبدًا وتأكيدًا له كالأحاديث التي وردت 
في وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم والصدق» وحرمة أكل مال الغيرء 
والنهي عن الزنا وعقوق الوالدين وشهادة الزور» ونحو ذلك» مثل قولہ ہت : 
ae‏ ہت على خمس»'. 3 Le fo Yo : ME aS‏ امرئ ў ри‏ 8 
(Әв onli‏ وقوله: «عليكم بالصدق»"؛ فإن هذه الأحاديث موافِقة للآيات التي 
وردت في تلك الأمورء ومؤكدة ومؤيدة لها. 

1- تفسير السنة وتبيينها لما أَجْمِلَ فى القرآن: 

أغلب السنة من هذا النوعء el ЫЛ ey Gl,‏ م ظلکات) وھڈا 
التفسير والتبيين على عدة أوجهء منها : 

أ - تفصيل مجمله كالأحاديث التي فَصَّلَْتْ أحكام العبادات والمعاملات التي 
وردت في القرآن مجملة. مثلّا جاءت الصلاة في القرآن مجملة» فجاءت السنة 
5де ШЦ,‏ ركعاتها وكيفياتها. وكالزكاة التي ذَكِرتُ في القرآن مجملةء 
)١(‏ متفق علیه۔ صحیح البخاري برقم۸؛ وصحیح مسلم برقم؟١.‏ 


(؟) أخرجه أحمد: 5/ الاء ۱۱۳ء وأبو يعلى: "/ .١5٠‏ وانظر مجمع الزوائد للهيثمي: ؟/ 
AVY CAVA /E CYTO‏ 


ر۳( | dm‏ مسلم СТАУ‏ وغيره. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











25 520 0) саи الظلمَّ في‎ BE abl ب - بيان مبهمه مثل بيان رسول‎ 
OS Sach tay sues €@) S824 bs OAT A SS ДЬ oy يسوا‎ 
واشریوا حى بين‎ (RGB : وكبيانه المراد من الخيط الأبيض والأسود في قوله تعالى‎ 
وبياض‎ dell ole ah cay sain 07 من‎ AT LAT (ә ШАЙ ЕЙ Ж 
اهار ونعی الک‎ 

ج - تقييد مطلقه مثل تقييده ب اليد في آية RSL Bll‏ ومثل تقييده 


и" 
РА и" 


А ae ae ‚„ * < т. “=‏ سرو قد €3 
پا الوصیة عي الاية: ы‏ بعد єс ч?й Же)‏ 3 دين [النساء: үү‏ بالثلث . 





د - تخصیص ale‏ مثل تخصیصهہ المیتةً والدمَ فی الایة الكریمة : am Ce‏ 
pally 121 okie‏ ولحم ух‏ وما ail pas 4 jul‏ & [البقرة: #باوع بما عدا 
ы‏ وا عدا كو اال 


ه - تقعيد ما ورد في القرآن مفرَّقًا مثل ما جاء في القرآن من تحریم الضررء 
فقد قال تعالى في تحريم إضرار أحد الوالدين الآخر بسبب З Ў»:‏ 


١؟5مقرب رقم9؟5” من الفتح. ورواه مسلم‎ ٦1٥/٦ رواہ البخاري : أحادیث الأنبیاء:‎ )١( 
وغيره أيضًا.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير وغيره برقم 50٠١‏ و١١50»‏ ومسلم برقم ٠١9٠‏ واللفظ له. 

(6) يُنْظر الأحاديث فيه في فتح الباري: الحدودء باب قول الله: »)5200 205 А‏ 
Gal‏ ؟48/17. والتلخيص الحبير: 5/ الاء وإرواء الغليل لللبانی : ۸۱/۸ رقم ٣٤٢٢‏ 
ففيه تحقيق جيد حول ثبوت القطع من الكوع. 

)٤(‏ اقرأ حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري: الوصايا برقم57/او271/45 وفي 
صحيح مسلم : ¥/ YoY‏ 

)0( انظر حدیث ابن عمر عند أحمد: ۹۷/۲ء وابن ماجه برقم٦۳۳۱.‏ وھو صحیہح. الألباني : 
الصحیحة برقم۱۱۱۸. 








Sas‏ بولا ولا موود لم 399 ردبعرة: +مم. وقال في تحريم إضرار المطلقات 
بتضييق المساكن أو النفقة عليهن ليخرجن من بيوتهن أو يفتدين منكم : وولا ضاروشنَ 
Б)‏ 45 [الطلاق : +]. وقال أيضًا في تحريم إضرار المطلقات بتطويل عدتهن 
برجوعات متكررة: CAKE Vi}‏ ضراا 03« 8 ута‏ وقال في تحريم إضرار 
ولا يضار 2 ү;‏ 45 [البقرة: ыры [ед‏ اله 
النبويةٌ ذلك كلّه في قاعدةٍ واحدة» وهي: «لا ضرر» ولا OGL‏ 

وكذلك ما جاء في القرآن الكريم من تحريم الأمهات الرضاعية والأخوات 
الرضاعية في قوله تعالی : Eades Kot Gil Meaty‏ يت Ф‏ 
[انساء: #] فجمعهما وغيرهما النبي يَلِْةٌ في قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
القین؛'''. 

و - التفريع على أصل ذكره القرآن الكريم مثل قوله ФЕ»: ло‏ 20 
ex‏ کا AY yu „а= Kio He‏ 055 رة عن کا سک 
[النساء: ومع وجاءت السنة تفرع على هذا الأصل. فحرّمت بيع الثمار قبل بدو 
صلاحهاء خشية إصابتها بآفةٍ من بردٍ شديدٍ أو رياح عاتية» فلا يحصل للمشتري 
ما أراده من الثمارء فبأي Ge‏ يأخذ البائع من المشتري» قال النبي كَل э»:‏ 
إذا منع الله الثمرة بم isl‏ أحذكم الا 


۳- زیادة السنة عقائد وأحكامًا سكت عنها القرآن الكريم : 


وهذا النوع من البيان هو الْمُعَبّر عنه ب"استقلال السنة بالتشریع'. 


كاتنتب الدين أو شاهذه : 


/4 أخرجه الإمام مالك في الموطأء ۲ رقم1579. وانظر نصب الراية للزيلعي:‎ )١( 


۶٤‏ وهو صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري فی صحیحه: ۲/ ٥۳۵‏ رقم10:7. 


dm >| (۳‏ البخاري : ۷11/۲ رقم۲۰۸۹؛ ومسلم : ١۰۰۸۳‏ غ رقم1666. 


علوم الحديث أصيلها ومعاحرها 





vy ee 


تےیہےا 

فقد زادت السنة في العقائد ما يلي : 

-١‏ نبوة آدم ‏ وغیرہ من الأنبیاء الذین لم یُڈگروا في القرآن الکریم. 

٢‏ وأفضلیة نبینا محمد de RE‏ جميع الأنبياء والرسل. 

-٣‏ وشفاعتهہ گا العظمی في المحشر. 

-٤‏ وشفاعته بل لأهل الكبائر من أمته. 

ЖЕ аалз -٥‏ كلها ما عدا القرآن» ومنها معجزة انشقاق القمرء فإنها 
مع ذكرها في القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث الصحيحة المصرحة بانشقاق 
القمر معجزة للرسول „ЖЕ‏ 

ADEM البدنية وبعض شمائله‎ Е «аә л 

/ا- وخصوصياته Ж‏ التي جمعها السيوطي في كتابه "الخصائص" مثل 
دخول الجنة ورؤية أهلها وما أَعِدَّ للمتقين فيهاء وإسلام قرينه من الجن وغير 
ذلك. 

-A‏ والحديث عن بدء الخلق. 

4- والحديث عن صفة الملائكة والجن. 

-٠١‏ والحديث عن الجنة والنارء وأنهما مخلوقتان. 

-١‏ وأن الحجر الأسود من الجنة. 

7- والقطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة. 

۴۔ والإیمان بسؤال منکر ونكير في القبر. 

4- والإيمان بعذاب القبر. 








06- والإيمان بضغطة القبر. 

-٦‏ والإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 

۷- والإیمان بالصراط. 

۸۔ والإيمان بحوضه كله وأن من شرب منه شَرْبَة لا يظمأ بعدها أبدًا. 
۹- ودخول سبعين ألما Е асај уа‏ الجنة بغير حساب. 

۰- وسؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ. 

-'١‏ والإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر. 

5- والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. 

۴۳- وأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته» ورزقه وأجله. 
5- والإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء. 

-٥‏ والإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة لا مجارًا. 

5- والإيمان بالعرش والكرسي حقية لا مجارًا. 

۷- والإيمان بان أهل الکبائر لا یخلدون في النار. 

ҮА‏ وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة. 

8- وأن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 

۰- وأن لله ملائكة سيّاحين يبلغون النبي BE‏ سلام أمته عليه. 


са‏ الدجال» ودابة الأرض من موضعهاء وغيرها مما صحت به الأحاديث. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





-٢۲‏ وأن المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقةً» كلها في النار إلا 


واحدة» وهى التى تتمسك بما كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادة وهدي. 


fT‏ والإيمان بجميع أسماء الله الحسنى » وصفاته العليا مما جاء 25 السنة 


الصحيحة كالعلي والقدير وصفة الفوقية والنرول وغيرها. 


-٤‏ والایمان بعروجه گلا إلى السماوات العلى» ورؤيته آيات ربه الكبرى. 


وغيرها من العقائد الإسلامية الصحيحة التى وردت فى الأحاديث الثابتة 


المتواترة أو المستفيضة» وتلقتها الأمة بالقبولء وهي تبلغ المئات'. 


وزادت في الأحكام ما لا يُعذّ ولا يُخْصَّىء والبعض منها ما يلي : 
-١‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها '". 

؟- وتحريم الذهب والحرير على الرجال”". 

-٣‏ وتحریم کل ذي ناب ون الا 

&{— وتحریم کل ذي مِخْلٍَ من الطیور*” 


ذكرها محمد بن إبراهيم الشيباني من إفادات الشيخ الألباني في 'الألباني وآثاره وثناء 
العلماء عليه" : ص۷۱۳- ۷۱۸. 


انظر نصب الرایة للزیلعی : ۹/۳٦۱ء‏ والإرواء: 788/5 رقم8487١‏ وصححه الشيخ 
الألباني. 
انظر المصدر السابق : «ТҮУ -۲٢٢ /٤‏ والإرواء: ٠٠٠١/١‏ رقم YVV‏ وصححه الشيخ 
الألباني. 
انظر المصدر السابق : «ТҮУ -۲٢٢ /٤‏ والإرواء: ٠٠٠١/١‏ رقم ۷ وصححه الشيخ 
الألبانى. 


انظر المصدر السابق: ۹/٤‏ - ۱۹۳ والإرواء: 4 ١:١‏ رقم Y EAA‏ والحديث رواه 
الجماعة إلا البخاري. 


(١) 


(Ү) 


(Ү) 


(4) 


(0) 


علاقة السنة مع القرآن 








ه- وإثبات حق الشّفّْعة للشريك والجار”'". 

اخەوالیات میراٹ الجذۂ من ٹرکة حلینما'''. 
0 

۸- والحکم بالشاھد والیمین'“. 

КӨН de tall جرت‎ —4 

۰- وحرمان القاتل من ميراث مقتوله"'» وغيرها من الأحكام. 


© Фф Фф @ 


)١(‏ انظر المصدر السابق : /٤‏ ۱۷۲ وما بعدهاء والإرواء: ۳۷۲/٥‏ رقم577١‏ والحديث متفق 
عليه. 

(0) انظر: التلخيص الحبير لابن حجر: "/ 247 والإرواء: ١75/5‏ رقم ۱٦۸۰‏ و۸۱٦۱‏ 
والحديث صححه الترمذي والحاكم وابن حجرء وضعفه الشيخ الألباني للانقطاع بين قييصة 
وأبي بكر الصديق 4# . قلت : بل الصواب أنه صحیح. راجع البدر المنیر لابن الملقن: IV‏ 
٦‏ وما بعدها. 

٠٠١ /۸ انظر : نصب الرایة : ۳۱۷/۳ وما بعدهاء والتلخيص الحبير: ۲/ ۷١۱۱ء والإرواء:‎ )٣( 
رقم ۲۳۲۲ وصححه الشيخ الألباني.‎ 

. وحسنه ابن حجر لله‎ ٠۲٠٠/٤ انظر: التلخيص الحبير:‎ )٤( 

)0( انظر : المصدر السابق : .۴١ -١ /٤‏ والحديث متفق عليه. 

5 انظر: نصب الراية: ۳۲۸/٤‏ والتلخيص الحبیر: ۳/ ٥۸ء‏ والڑرواء: ۱۱٥/١‏ رقم ۱٦۷۰‏ 
و١۷‏ وصححه الشيخ الألباني. 
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+١‏ حفط السنه بالعمل والمذاكرة وأسبابيه 


حفظ السنة بالكتابة في عهد الرسول 4ا 
حفظ السنة بالكتابة في القرن الثاني والثالث وما بعدهما 
حفظ السنة بتدوينها بالاستقصاء والشمول 
كلمة موجزة عن مناهج المصنفات الحديثية 
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-١‏ حفظ السنة بالعمل والمذاكرة وأسبابه 


cote АЙН зА У] الله‎ Уә 1 У А Аи д5 
وقد وصفهم الله تعالى بذلك في معرض الامتنان عليهم» فقال عز من قائل: ٭ڑھو‎ 
«إنا نحن أمة أميةء‎ BE ЫН О, лу cece الى بعت فى المع رسوا من‎ 
لا نحسب ولا نكتب. ..»'. والعرب - بجانب ذلك - كانوا يضرب بهم المثل‎ 
في الذكاء وصفاء الطبع وقوة الذاكرة وسرعة الحفظ». وإنك لتجد ذلك في حفظهم‎ 
لأنسابهم وأشعارهم» وتواريخ وقائعهم وأيامهم . مع الإحاطة والدقة. ولذلك كان‎ 
: الصحابة يحفظون السنة في الصدورء ساعدهم على ذلك أمورء منها‎ 

-١‏ العمل بهاء وتطبيقها في حياتهم العملية» قال مجاهد: "كنا مع ابن عمر 
فی سفر؛ فمر بمکان فحاد عنه فسئل: لم فعلت؟ قال: رأیت رسول الله HE‏ 
فعل هذا ففعلت"”". 

؟- المذاكرة فيما بينهم» يقول عبد الله بن مسعود 4# : "تذاكروا الحديث 


le Spiny Oa Sta whe af‏ بن آی طالب جات 'تذاؤزرةھ واکتروا د گر 


NAVE أخرجه البخاري في صحيحه: الصوم» باب قول النبي: لا نكتب. ..» رقم‎ )١( 

)٢(‏ رواه أحمد في مسئده: 7/7. وجوّده المنذري في الترغيب والترهيب: /١‏ ”287 وفيه آثار 
ee‏ 

(۳) رواه الحاكم في معرفة علوم الحدیث: ص١١۱ء‏ وانظر آثارا أخرى في الجامع لأخلاق 
الراوي للخطیب: .۲۳٣/۱‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





الحديث؛ فإنكم إن لم تفعلوا يندرس الحديث""'“. ويقول أنس بن مالك : 
“کنا نکون عند النبي ك9 فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى 
تخت ۰ 

واستمر حفظ السنة في الصدور في الصدر الأول من الإسلام» أي في عهد 
النبي كله وعهد الخلفاء الراشدين» ومطلع الخلافة الأموية» ويرجع الاعتماد فيه 
لعذة اسا 

١‏ - إن العرب كانوا أمة أمية كما ذكرت. 

1- انشغالهم بكتابة القرآن الكريم وعنايتهم به وانصرافهم إليه دون ما عداه. 


-٣‏ نهي النبي بء عن كتابة أي شيء غير القرآن مخافة أن يلتبس به كما 
سیأتي. 


-٤‏ عدم توفر وسائل الکتابة عند من يستطيع الكتابة منهم؛ لأن الحضارة 
آنذاك لم تکن قد مذّت رُواقھا ما صحیحًا في قلب الجزيرة العربية» فقد كانوا 
يكتبون على ما توفر لديهم من حجارة؛ أو عظام» أو سّعْف نخلء أو جلود 
ماشية» وقليلًا ما كانت تتوفر لديهم. 


؟- حفظ السنة بكتابتها في عهد الرسول 45 
وعلى الرغم مما تقدم من عدم كتابة الصحابة السنة كتابة عامة» فقد كتب 
بعض الصحابة مسموعاتهم في الصحف حماية لها من الضياع والنسيان» يقول 


)1( رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث: ص١5١»‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
للخطيب: .775/١‏ 
(؟) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي: 157/١‏ وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي 
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عبد الله بن عمرو بن العاص #ة: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اله 
لا أريد On ap‏ ومن تلك الصحف: صحيفة سَمُرَة بن LES‏ 


(ت۱۸ھ) والصحيفة الصادقة لعبد اللہ بن عمرو بن الع اص (ت ٢٦ھ)‏ و صحرفة 


عبد الله بن عباس (Cae)‏ وصحيفة جابر بن عبد اللہ (ت۷۸ھ)ء وصحائف 
الصحابة الآخرين» ووصلت إلينا بعض هذه الصحائف”". 

أ - نهى الرسول بي عن كتابة السنة وتعامل الصحابة معه فى حياته : 

روی الصحابى الجليل yl‏ سعد الخدري Ds‏ فال ` قال رسول اللہ : У)‏ 
تكتبوا عني غير القرآن» ومن کتب عني غير القرآن فليمحه» ". 

على الرغم من هذا النهي فقد كتب أولئك الصحابة الأحاديث» فلا ЫШ‏ 
أنهم خالفوا ذلك الحديث» بل إنهم تعاملوا معه تعاملا سليمًا حيث وضعوه في 
محله »› Ans‏ أن أدركوا روح النهي وعلته في ضوء ملا بساته . وهي fans‏ 

Е а у - ١‏ فی حفظ القرآن من أي خلط ولبس؛ إذ لم تكن آنذاك أدوات 
الكتابة من الورق والحبر متوفرة بقدر ما يكفى لكتابة القرآن» ولكتابة الأحاديث 
وهي كثيرة جدّاء مما لو OS!‏ لجميع الصحابة بكتابة الأحاديث أيضًا БЫ‏ عامًا 
لرہما یلجئھم جميعًا أو بعضهم إلى كتابة القرآن والحديث في ورقة واحدة فيحصل 
الخلط بينهما. 

-١‏ وعدم إرادته كل شَعْلَ الصحابة - عمومًا - عن القرآن بغيره. 
)\( رواه أبو داود في سننە: العلم حديث7157 والدارمي في سننه : باب من رخص في كتابة 

العلم: 0١‏ وآحمد في مسنده: ۲/ ۲٦١۱ء‏ 197 والحاكم في المستدرك: 2٠١5/١‏ 

.٦‏ وکلمة 'حفظہ' تشمل حفظه في الذاكرة» وحفظه من الضياع أيضًا. 


(۲) انظر: د. أكرم العمري: بحوث في تاریخ السنة المشرفة: ص۲۲۸- ۲۲۹. 
۳( رواه مسلم فی صحيحه : ص۲۲۹۸. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











MB ae >, -1‏ على حفظ الأحاديث في الصدورء دون الاتكال على المسطور. 

فالذين كتبوا الأحاديث هم عرفوا هذه العلة» وأُمِنُوا على أنفسهم الخلط 
بينهماء وعدم الانشغال عنه بالحديث» وعدم الاتكال على المسطورء فكتبوا ما 
سمعوا منه» في حين امتنع الكثيرون منهم عن الكتابة» كل أولئك على حسب 
اجتهادهم وفهمهم مدلول حديث النهي» حيث إنهم رأوا أن النهي مرتبط بعلة 
وجودًا وعدمّاء وهذا ما ظهر من تعامل الفريقين من الصحابة مع حديث النهي. 


ب - استمرار فى كتابة السنة بعد وفاة الرسول He‏ : 





كانت مواقف الصحابة من كتابة الحديث في حياة النبي مواقف متباینة 
فمنهم من كره كتابة الحديث» ومنهم من أجازها» ومنهم من روي عنه الأمران» 
Us‏ على حسب ما أداه إليه اجتهاده وفهمه معنى حديث النهي -. كما أشرت إليه 
سابقًا -» ولكن بعد انتقال النبي &# إلى الرفيق الأعلى أصبح أمر النهي عن 
es WE ig esl Шш‏ اف ول ا وت اه وات ف 
الاختلاط مع الحديث» ففهموا من هذا أنه لم يَعْذْ للنهي معنى الآن» فكتبوا 
الحديث» وشجُعوا الآخرين على ذلك» يقول عمر بن الخطاب 4: "قيدوا 
العلم بالکتاب''''. وکان ابن عباس #5 يأتي أبا е»‏ 4 » ویکتب ما عنده من 
أحاديث رسول الله ی۰ وکانت له حمل بعير”". وكان ابن مسعود #5 يكتب 
الحديث بيده» قال معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: "أخرج إليّ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابّاء وحلف لي أنه خط أبيه بيده" “. وقال 


() رواه الدارمي في سننه: ١77/١‏ والخطيب في تقييد العلم : ص۸۷- ۸۸. وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم : ص۹۱. 

.۲۱٦/٥ رواه الخطيب في تقييد العلم: ص۹۲-۹۱. (۳) رواہ ابن سعد في الطبقات:‎ )٢( 

)٤(‏ رواہ ابن عبد البر فيی جامع بیان العلم : ص۹۱. 





الحسن بن عمرو بن أمية الضمري : نخدت عد انى هريرة بحديث فانکر 
فقلت : إنى قد سمعته منك فقال: "إن كنت سمعته منى فهو مكتوب عندي "2 
فأخذ بيدي إل فته فأرانا 25 58:57286 حديث رسول ال «Е‏ فوجد ذلك 


OO pe She عمد نتف به نيو‎ Cas ор "فة اغ وف آئی‎ Ја сод 


فأبو هريرة هذا قد نهاه رسول الله ية عن كتابة الحديث""» وإذا هو بعد 
وفاته قد أشار على تلاميذه بكتابة الحديث» فكتبوا أحاديثه» فحفظها أبو هريرة 
чое‏ حتی JOG oT EY‏ فيها» وحتى تكون تلك الكتب مرجعًا عنده لما 
OLY‏ إليه من الأحاديث الكثيرة التي بَثّها هو في التابعين الذين بلغوا ثمانمائة 
نفس» كما ذكر الإمام البخاری'''. 


- حفظ السنة بكتابتها في القرنين الثاني والثالث وما بعدهما 


قد واصلت السنةٌ المطهرة مسيرتّها على الكيفية التي تقدم ذكرهاء إلى أن 
انتهى القرن الأول الهجري» ودخل القرن الثاني» فواجهت السنة ظروفًا ST‏ 
خطورة من ذي قبل» وهي خوف ذهابها واندثارها بذهاب حامليها وحفاظهاء 
بجانب ظهور الكثرة الكاثرة من الأحاديث الموضوعة» أو غير المعروفة لدى 
علمائها وحفاظهاء فاقتضت تلك الظروف من علماء الآمة وحكامها اتخاذ 
إجراءات SS‏ حفط السنة من الاندثار» وصيانتها من الدخيل والحميل» فألقى 
الله تعالى في قلب الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العزيز بن عبد الملك 


.۲٠۷/١ رواه ابن عبد البر: ص٥٠. وانظر فتح الباري:‎ )١( 

(۲) قال أبو هريرة: "خرج علينا رسول الله ييه ونحن نكتب الأحاديث» فقال: «ما هذا الذي 
تكتبون؟)» قلنا : أحاديث نسمعها منك. قال: «كتاب غير كتاب الله؟ أتدرون ما ضل الأمم 
قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله». أخرجه الخطيب في تقييد العلم: ص4 ". 

(۳) انظر لذلك فتح الباري لابن حجر: 7١7/١‏ في شرح الحديث ۱۱۳. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 








(ت۱۶۱ھ) أن يتحرك لذلك العمل ہما يلزم» فأصدر Cade ууа‏ بتدوین السئة 
وجمعهاء فكتب إلى os Slit‏ الافاق وأمرهم بجمع حدیث رسول الله کل SY‏ 
فكتب إلى عامله وقاضيه على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
(ت۱۱۷ھ)ء وأشار فيه إلى سبب كتابة الحديث» فقال: "انظر ما كان من حديث 
رسول الله BE‏ أو سنةٍ ماضيةء أو حديث сыз ФР‏ عبدٍ الرحمن» فاكتبه؛ فإني 
قد خِفْتُ دُروسَ العلم وذهاب Ө]‏ 

وکما طلب منە کتابۃً ما عند عمرة كذلك طلب منه كتابة ما عند القاسم بن 
محمد بن أبى بكر (لت١١7١ه)‏ ا 

وبدأ - فعلا - ابن حزم هذا بجمع الحديث وتدوينه حسب رغبة الخليفة» إلا 
أنه لم يُقَدَّرْ للخليفة أن يرى نتائج سعي عامله هذا إذ عاجلته الْمَيّةَء وأولٌ مَنْ SHE‏ 
مبتغاه في حياته هو الإمام الجليل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت١۱۲۰ھ)‏ 
وكان شقا بجمع الحديث والشيرة» فجمع حديث المديئة» وقدّمه إلى عمر بن 
عبد العزيزء وأخذ عمر يبعث إلى كل بل له عليه سلطانٌ دفترًا من دفاترہ'“. 

وكانت هذه أول محاولة لجمع الحديث وتدوينه بشمول واستقصاء: وهو 
بذلك مهد الطريق لمن أعقبه من العلماء المصنفين فى القرن الثانى الهجري» 
حيث نشطت فيه حركة تدوين الحديث» ودأب العلماء على ذلك. 

هذاء وكان لمُشُرٌ الوضع في الحديث - كما سبق - أيضًا أثرٌ في تأكيدهم 


.٤ص و۲۰۸ء والرسالة المستطرفة للكتاني:‎ 5١5/١ انظر: فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد في طبقاته: ҮЛҮ /Х‏ والدارمي في مقدمة ТАШ‏ ۱۲۲۹/۲ ضر ینٹ 
عبد الرحمن هي أنصارية› وخالة عمر بن عبد العزيز. نشأت في حجر عائشة Фф‏ وتوفيت 
عام AIA‏ 

(۳) انظر: تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ص۲۱. 

)٤(‏ رواه ابن عبد البر فی جامع بيان العلم وفضله: ص۹۸. 











على التدوين حفظًا للسنة» ومنعًا للتلاعب فيها كما أشار إليه الإمام الزهري 
(ت175ه) في قوله: "لو لا أحاديث تأتينا من قَبّل المشرق نثكرها لا تَغْرفها ما 
كتبتٌ ү, (бд‏ ا ا 

حقًا كانت الخلافاتٌ السياسيةٌ LAS be‏ 3 هذا القرن» وكانت الرافضة 
أكثر PLY! few cas CIS Gat‏ مالك - ئل - عن الرافضة فقال: 'لا تُكَلّمهِم 
ولا oF‏ عنهم فإنهم ONS ISS‏ 

وقال الإمام الشافعي - فلك - فيهم: "ما رأيت في أهل الأهواء قومًا أشهدَ 


(Ү) „~ ж © 


5 – حفظ السنة بتدوينها بالاستقصاء والشمول 

وقد آنت تلك الحملة العمرية لتدوين السنة وجمعها ثمارها في أوسع نطاق» 
حيث جُمِعَتْ على مدى القرنين الثانى والثالث خاصة:» وبعدها عامة» أحاديث 
كل بلد من البلدان الإسلامية على أيدي علمائهاء وذلك إما على هيئة الأبواب 
والموضوعات.» أو (LLU‏ أو المعاجم» أو الجوامع. أو الس أو 
المصنفات» أو الموطات؛ أو المستدركات» أو المستخرجات.» أو الأجزاء 
الحديثية» أو الفوائدء أو الأمالى» أو غيرهاء وهذه المدونات الحديثية إما 
وصلت إلينا مندمجةً فی المؤلفات الحدیثیة الكبرى» أو مخطوطة» أو مطبوعة» 
والكثير منها التي نحسبها مفقودة» ربما هي توجد في مكتبات تركيا والمغرب 
وألمانيا والمكتبات الأخرى في أرجاء العالم التي لا توجد لدينا فهارس شاملة 


)\( أخرجه الخطيب في تقييد العلم : ص8١ .١‏ 
(Ү)‏ ذكره ابن تيمية في منهاج السئة» \/ 604 وابن حجر فى لسان الميزان» ٠١/١‏ . 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية» 9/ ١١5‏ والبيهقي في السئن الكبرى» .۲٠۸/٠١‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











عن مقتنیاتھا Vig all‏ 
وإذا قيل: إن كانت كثير من كتب الحديث مفقودة فكيف صحت الدعوى 
بحفظ السنة؟ فنقول: إن المفقودة هى الكتب لا السنة؛ فإنها موجودة فى الكتب 


-٥‏ کلمة موجزة عن مناهج المصنفات الحديثية 

تختلف مدونات الحديث في القرون المختلفة بعضها عن بعض سمة وغاية 
ومنهجا. 

أ - سمات وغاية ومنهج مؤلفات النصف الأول من القرن الثاني : 

فالسمة الغالبة لمؤلفات النصف الأول من القرن الثاني هي: جمع الحديث 
دون مراعاةٍ لموضوع الحدیث؛ حيث كان الغرض منه حفظ السنة النبوية من 
الضياع» وصیانتھا من أن یتطرّق إلیھا الوضع؛ فجْمِعّتِ الأحاديث كيفما اتفق 
على استعجالٍ وحسبٌء مثل أحادیث زید بن أبي أنيسة الرهاوي ١٢۱ھ‏ وأبي 
الزبير المكي ١١١ه.‏ وأيوب السختياني١١١ه.‏ والزبير بن عدي١"1١ه.‏ وحميد 
الطویل ١٤١ف‏ وهشام بن عروة ١٤٠ه»‏ وعبيد الله بن عمر بن حفص ١٤١ه›‏ 
وغيرهم من علماء ذلك العصر. 

ب - سمات وغاية ومنهج مؤلفات النصف الثاني للقرن الثاني والربع الأول 
للقرن الثالث : 

أما مؤلفات النصف الثاني للقرن الثاني والربع الأول من القرن الثالث فهي 
تمتاز بسمة وهي جمع الأحاديث المتصلة بموضوع واحد في مؤلف خاص» فكان 


)1( انظر لذلك "بحوث في تاريخ السنة المشرفة' للدكتور أكرم العمري: ص۲۲۹. 





لكل باب من wl gil‏ الدين مؤلف (pols‏ ,64 أو بجمع أحاديث أبواب ДАК а‏ 
ولكن هذين النوعين من المصنفات الحديثية أحاديثهما مختلطة بأقوال الصحابة 
وفتاوى التابعين» وذلك لغاية وغرض خدمة التشریع وتسهيل استنباط الأحكام» 
ومن أمثلة ذلك: موطاً الإمام مالك ۱۷۹ھ وزهد ابن المبارك АЛЛА‏ والجهاد 
لهء والخراج لأبي يوسف ١۸١ه‏ والآثارء والوصية لهء والآثار لمحمد بن 
الحسن الشاي ۹م ومصنف As‏ الرزاف ۷۱۱م وسنن سعید بن منصور 
САЙ 9 «АТЛА‏ لنعيم بن حماد۲۲۸ه» والعلم لزهير بن حرب ٣٣٣٢ھ‏ ومصنف 
ابن dnt ol‏ ٢٣۲ھ‏ والإيمان للعدني ٣ف‏ وسنن الدارمی ٢٥۲ف‏ إلا أنھم 
يجانب ذلك الخلط لم يهتموا بجمع الصحیح من الاحاديث» ما عدأ موطا У!‏ 
مالك فإن أحاديثه كلها صحيحة كما صرح به أئمة هذا الشأن. 


ج - سمات وغاية ومنهسج مؤلفات الربع الثانی للقرن الثالث : 

أما مؤلفات الربع الثانى للقرن الثالث فهى تمتاز بسمة وهى إفراد أحاديث 
ЖЕ J‏ عن أقوال الصحابة وغيرهم» على منهج جمع الأحاديث على أسماء 
الصحابة» مثل مسانید: АТУУЛ.‏ وعلى بن الجعد٣۲۳ھ.؛‏ وابن أبى شيبة 
٥ه‏ وإسحاق بن راهویه۲۳۸ه» وآحمد بن حنبل ٤ه‏ وابن 
حميد9 5 ١ه‏ وذلك بعرض جمع الأحاديث دون تمييز الصحیح من الضعیف. 

د - سمات وغاية ومنهج مؤلفات النصف الثاني من القرن الثالث : 

وأما النصف الثانى من القرن الثالث فقد شهد أزهى عصور السنة وأسعدها 
بأئمة الحديث وتآليفهم العظيمة الخالدة» حيث إن مؤلفاتهم تمتاز بسمة هامة› 
وھی التقلیل - بقدر الإمكان - من الأحاديث الضعيفة» والحذر من إدخالها في 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











كتب الحديث (ts Gy le VI‏ وهذه ميزة ليست بِهّيّئَة القيمة إذا علمنا أن 
كثيرًا 5 S455 sb deg sy SI ELEY‏ على السنة» وأن إبعادها عن كتب 
الحديث يحتاج إلى محدثين ناقدين أوتوا علمًا 17.89« وبصيرة نيّرَةَ في هذا الفن» 
وهذا قد توافر - بحمد الله - عند الأئمة أصحاب الكتب الستة: البخاري 
۹٦۹ف‏ ومسلم ٢٦۲ھ‏ وأبي داود ٢۲۷ھ‏ والترمذي ۲۷۹ھف۱؛ والنسائي 
٣ھ“‏ وابن ماجهہ ۲۷۳ھ ومنھجھا کان ترتيب الأحاديث على الأبواب 
الفقهية» والموضوعات العلمية» بغرض خدمة التشریع وتسهيل استنباط الاأحکام؛ 
وبظهور هذه الكتب الستة كان قد اسْتَوْعِبَتْ معظم الأحاديث الصحيحة والحسنة 
وقلما 15 عنهاء بل استوعبت كل الأحاديث التي لها دور أساسي في تكوين 
الإسلام فيما أرى. وسوف تكون لنا عودة إلى هذه الكتب في نهاية هذا الباب 
بإذن الله تعالى. 


ه - سمات وغاية ومنهج مؤلفات القرن الرابع حتى نهاية القرن الخامس : 

واستمرت عملية جمع الحديث وتدوينه في القرن الرابع حتى نهاية القرن 
الخامس؛ ومؤلفات هذين القرنين كانت على مناهج مختلفة: على طريقة 
المسانيد» أو على الأبواب» أو المعاجم» أو على طريقة المستدركات» أو 
المستخرجات؛ أو على طريقة بيان العلل»› أو غير ذلك» وتفاوتت قيمة هذه 
المؤلفات نظرًا لتفاوت الثقة فيها؛ لأن من علمائها مَنْ تحرّى جمع الصحيح في 
كتابه مثل الكتب المستخرجة على الصحيحين» أو التي التزمت إخراج الصحيح 
مثل صحيح ابن خزيمة١الاهء‏ وصحيح ابن حبان4هلاه. وصحيح ابن 
السكن ”8ه (وأحاديثه محذوفة الإسناد)» ومستدرك الحاكم ٤٠٦ھ‏ على 
الصحيحين. إلا أنهم لم يبلغوا في تحري الصحيح شأو الإمامين البخاري ومسلم 
بسبب تساهلهم في التصحيح والتحسين» ولذلك احتاج مستدرك الحاكم خاصة 








إلى تعليق الذهبي atoll le‏ وما زالت فيه أحاديث بحاجة إلى خدمة ممائلة 
لخدمة الذهبي له» وقد لمست مثل تلك الخدمة في مؤلفات الشيخ الألباني مفرقًا 
مثل إرواء الغليل» والسلسلتين الصحيحة» والضعيفة والموضوعة. 

ومنهم من ضمّن في كتبه الصحيح والحسن والضعيف مثل مؤلفات أبي يعلي 
الموصلي ٣ه‏ وابن جرير الطبري ١٠۳ه‏ - ما عدا تهذيب الأآثارله е‏ 
والطحاوي ۳۲۱ والخرائطي ۳۲۷ھ ЫШ,‏ ٣٣٦ھ‏ وابن قانع ٣٣٥۳ھ‏ 
وأبي بكر الشافعي 54"اه» والطبراني ٠ھ sol oily ae ZU‏ 
6ه والدارقطني Алё «АТ ЛО‏ 

ومنهم مَن مؤلفاتهم هزيلة مثل تصانیف أبي الشیخ ۹٦۳ھ‏ وابن شاهين 
۵ه وابن مردويه 5١4ه»‏ والبيهقي ٥ه‏ (ما عدا السنن الكبرى له)» 
وغيرهم. 

و - سمات وغاية ومنهج مؤلفات ما بعد القرن الخامس : 

و 

ثم انتقل منهج علم الحديث بعد هذا القرن للدراسات النقدية تصحيحًاء 
وتضعيفًاء وتجريحًاء وتعديلاء واختصارًا» وشرحًاء وتوقف جمع الأحاديث 
بالأسانيد المتصلة بالنبي #6 إلا قليلاء وأخصٌ منهم بالذكر: البغري 5١0ه,‏ 
والقاضي عیاض ٥٤٥٤ھ‏ وابن عساکر ٥۷١ھ‏ والسْلَفي ٦۷٤ھ‏ وعبد الحق 
الأشبیلی ۸۲٦٤ھ‏ والحازمي هه وابن الجوزي ٥۹۷١ھ‏ وابن الآئیر ٦٦٥ھ‏ 
والضياء المقدسي "٣‏ وابن الصلاح ٦٦١ھ‏ وأبا الحسن علم الدين 
السخاوي ٣ه‏ والمنذري ٦‏ ءفء والنووي ٦ء‏ وابن دقیق العید ۷۰۱۲ھ 


والمزي сечу «АМҮ‏ “5لاهء وابن عبد الهادي АМ‏ والذهبي ۸٢۷ھ‏ 


.٠٠١ص لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للشيخ عبد الفتاح أبو غدة:‎ )١( 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











وابن التركماني ١٠۷ه.‏ وابن قَيّم الجوزیة ٢٥۷ھ‏ وابن الملقن 4١٠4ه»ء‏ والعراقي 
٦م‏ والهيثمي /ا٠مهه.‏ والبوصيري ٠85ه».‏ وابن حجر ۸۵۲ھ والعيني 
هه وابن الهمَّام ١45هء‏ والْمُناوي ۸۷۱" وقاسم بن قُظْلَوْبَْا ۸۸۷۹" 
والسيوطي ۹۱۱ھ والقسطلاني ۹۲۴۳ھ وابن عراق AV‏ والمتقي الھندي 
٥۵ھ‏ والقاري ١۱۰۱ھ‏ والْمُنّاوي ١۱۰۳ھ‏ والزرقانی ١٢۱۱ھ‏ وغيرهم. 


1- تعريف موجز بأهم کتب ا حدیث 


'الكتب الستة" مصطلحٌ fol ail)‏ العلم على كتب الحديث التالية: صحيح 
البخاري» وصحیح с‏ وسن أن داود» وجامع الترمذي. والمجتبى من سنن 
rile tte dele spl cry «Sli‏ المشرق: وفرظا عالك بدلا من سنن این 

وذکر العراقی (ت٦۸۰ھ)‏ أنە تساهل مَنْ أطلق الصحيع علی کتب 'السنن' 
كأبي الطاهر السَّلَفي (ت5لاده) حيث قال في الكتب الخمسة: "اتفق على 
صحتها علماء المشرق والغرب. وكالحاكم (ت6٠5ه)‏ حيث أطلق على جامع 
الترمذي "الجامع الصحيح"» وكذلك الخطيب Gib] Cat Wo)‏ عليه وعلى 

ee: gd‏ )\( 9„ 7 7 الى 

النسائي أسم الصحيح . وللقنوجي صديق حسن خان» SES (СА\ Vi)‏ في 
الكتب الستة بعنوان "الحطة في ذكر الصحاح الستة". ولا يصح إطلاقه عليها إلا 
باعتبار الأغلبية لأن غالبها الصحاح والحسان وهي ملحقة بالصحاح» والضعيف 
منها ربما التحق بالحسن بإطلاق الصحة عليها في باب التغليب. 

وكذلك أطلقوا عليها وصمَئ "الأصول الستة'ء و"الأمهات السث". 

" الصحيحان " المراد بهما: صحیح البخاري وصحبح مسلم. 


)\( انظر : العراقى › شرح التبصرة والتذكرة : ص٥٦0‏ ؛ والتقييد Lat,‏ : ص ЗҮ‏ 











"الشيخان" المراد بهما الإمام البخاري والإمام مسلم. 


"السئن الأربعة" المراد بها : سنن أبي داود والترمذي ومجتبى النسائي وابن ماجه. 


-١‏ صحيح البخاري 


' الجامع اتل الصحيح المختصر من أمور رسول الله gute‏ 9 سنه ا 


هو بو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» البخاريء وَلِدَ 
عام ١۱۹ھ‏ في قرية "حََرْتَنْكُ' القريبة من مدينة 'بُخَارَى". وهي الآن في إحدى 
الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي» ونشأ يتيمّاء وأخذ يحفظ الحديث 
وهو دون العاشرة» ورحل في طلب ААЙ‏ إلى الشام ومصرء والجزيرة مرتين» 
والبصرة أربع مرات» وأقام بالحجاز ستة أعوام» وما أحصى هو كم مرة دخل 
الكوفة وبغداد مع المحدثين» وجمع من الحديث أكثر من ستمائة ألف حديث» 
كان آيةَ في الحفظ والذكاء والإتقان» لم يكن محدثا فحسب» بل كان من الأئمة 
المجتهدين » يشهد لفقهه واجتهاده تراجم أبواب صحيحه» حتى اشتهر بين العلماء 
أن "فقه البخاري في تراجمە'ء وشھد لە العلماء بالفضل والعلم'''. 


: مقدمة ابن الصلاح: ص ؟15١. وانظر: عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق اسمي الصحیحین‎ )١( 
.١١ -١١ص‎ 

214-54 انظر ترجمة الإمام البخاري» والمعرفة عن صحيحه المراجع التالية: تاريخ بغداد: ؟/‎ )٢( 
والمنتظم لابن الجوزي؛ ۸/۳٦٦ء ووفیات الأعيان لابن‎ ٠١ /07 ء۱٦۹۸مقر وتاريخ دمشق‎ 
[АУ عَُلکان: ۳۲۹/۳ وتھذیب الکمال للمِرٌي: ٢٤٢/٤٢٦ء وسير أعلام النبلاء للذهبي:‎ 
: ۱ء وطبقات الشافعیة لابن السبكي : 2717/7 وطبقات الحنابلة لأبي يعلى الحنباي‎ -۱ 
ومقدمة الفتح لابن حجر: ص477.‎ «МУ -ҮА/\+ : ۱ء والبدایة والنهاية لابن‎ 
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ونُوُفْيَ ليلة السبت وقتّ العشاءء وهي ليلة عيد الفطر سنة ٢٥۲ھ‏ بقریته 
"خرتنك"» خرج إليها لَمّا طلب منه والي "بخارى" أن يَحْمِلَ له "الجامع' 
"AGI‏ ا ل او الارن کا ل GT sa‏ لا ادل 
العلمّء ولا أحمله إلى أبواب السلاطين» فأمرہ بالخروج من "بخاری'ء فخرج 
الإمام إلى "خرتنك" حيث له بها أقرباء» فتَرّلهاء وسأل الله يون أن з са‏ 
تمّ الشهرٌ حتى مات» 4# رحمة واسعة. 

مكانة صحيح البخاري : 

هو أصح كتاب بعد كتاب الله ويحتل المرتبة الأولى في الصحة من بين 
گنت الجدية: على الاطلاق وھو أولٌ كتاب جمع الأحاديث الصحيحة مجرّدة 
عن غيرهاء ولم يستوعب فيه كل الصحيح من الحديث» فقد ترك منه أكثر مما 
أثبته فيه لئلا يطول الكتاب. بدأ تأليفة بالحرم الشريف» ولبث في تصنيفه ست 
(йш зе‏ وأتمّه ببخارى» وما كان يضع فيه حديئًا إِلّا بعد أن يغتسل» ويصلي 
ركعتين» ويستخير Ф‏ 080 في وضعه 25 صحته. 

ومع ذلك فقد دخل فيه بعض الأحاديث الضعيفة وهمًا"''» وهي معدودة على 
أصابع اليد الواحدة» ووجود بعض الضعاف فيه خطا أو وهمًا لا يعيبه. ولا 
ينقص من قدره شيئّاء» بل يدل على بشرية عمله؛ لأنهما من لوازم البشر» وقد 
بذل الإمام البخاري أقصى ما كان يمكن له من الجهد في انتقاء الأحاديث 
الصحیحةء ولكن بصفته بشرًا مجتهدًا قد يعرض له ما يعرض لأي مجتهد من 
خطأ ووهمء ولا كمال إلا لله ولكتابه» وما أحسن ما قيل: "أبى الله الكمال إلا 
لكتابه "» فكل كتاب - غير كتاب الله - لا يستبعد خطأ صاحبه cad‏ أو وهمه. 


)\( انظر: مسفر الدمينى : مقاييس نقد متون السئة: ص 2١١١‏ كال «ЗДО AAT AE‏ 
۳ھ ١٥‏ ٥٣٥۱ء‏ وغیرھا. 











ترتيب الكتاب وعدد أحاديئه : 

رتبه على الأبواب الفقهية والموضوعات العلمية» ومجموع الكتب فيه (91) 
كتابًا» ومجموع الأبواب فيه )٤١(‏ بابًا من أبواب العقائد» والأحكامء والرقاق» 
والآداب» والتفسير» والتاريخ» والسْيّر» والشمائل» والفتّن» والمناقب» ولذلك мее‏ 
كتابه هذا "الجامع '. أما تسميته "بالمسند' فلأن الأحاديث فيه مسندة. وعدد جميع 
ما فيه من الأحاديث الموصولة بلا تكرار .)7١5١7(‏ وجملة ما فيه من المعلقات 
المرفوعة )۱۳٣١(‏ حدیٹا وصلھا في موضع آخر من كتابه ما عدا )١115(‏ حديثًا منها. 
وجملة ما فيه من المتابعات )5١(‏ حديثًا. وجميع ما فيه بالمكرر (40417) حليثًا. 
هذا غير ما فيه من الموقوفات على الصحابة» والمقطوعات على التابعين فمن بعدهم. 

سبب تكراره للحديث : 

وسبب تكراره للحديث فيه هو أن الحديث قد يتضمَّنٌ أحكامًا «5де‏ فيورده 
فی مواطن متعددة من الكتاب» وئحت عناوين مختلفة تناسب الحكم المستنبط؛ 
ولكن هذا التكران لسن مجرد تکراں وإنما هو يحمل فوائد إسنادية عذديذة کما 
صرح به شارحه الحافظ ابن حجر فى مقذمته ' هدي الساری '. 

تراجم أبوابه وفقهه فیھا: 

تحتل تراجم أبواب البخاري أهمية كبيرة عند شراحه» ويحتاج بيان المناسبة 
بينها وبين الأحاديث المذكورة تحتها إلى تأمل ودقة نظر؛ لأن الإمام البخاري 
أودعها فقهه وفهمه للأحاديث على طريقته العميقة والدقيقة» كما ذكرت أن "فقه 
البخاري فى تراجمه". 

ولذلك كتبت في شرح تراجم أبوابه عدة مؤلفات» كما سأذكرها لاحقًا بإذنه 


А 


gle 07у.‏ الحديث أصيلها ومعاحرها 


es 





وتحدث الحافظ ابن حجر عن أنواع تراجم أبوابه» وأوجهها بالتفصيل. 
وقال: "وقد جمع العلامة ناصر الدين أحمد بن المئير خطيب الإسكندرية من 
ذلك أربعمائة ترجمة» وتكلم عليهاء ولخصها القاضي بدر الدين بن جماعة وزاد 
عليها أشياء» وتكلم على ذلك أيضا بعض المغاربة وهو محمد بن منصور بن 
حمامة السجلماسي» ولم يكثر من ذلك» بل جملة ما في كتابه نحو مائة ترجمة» 
وسماه "فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة"» وتكلم 
أيضًا على ذلك زين الدين علي بن المنير أخو العلامة ناصر الدين في شرحه على 
البخاري» وأمعن في ذلك» ووقفت على مجلد من كتاب اسمه "ترجمان 
التراجم" لأبي عبد الله بن رشيد السبتي» يشتمل على هذا المقصد» وصل فيه إلى 
كتاب الصيام» ولو تم لكان في GE‏ الإفادةء وأنه لكثير الفائدة مع نقصه"”'". 

خصائص صحيح البخاري : 

-١‏ أنه شرط أن لا يرج فيه حديثًا إلا عند ثبوت اللقاء بين راويه والمروي عنه. 

-١‏ أنه أشد انتقاءً وتحريًا للرواة فلا يخرّج إلا للرواة الثقات. 

*- ما النْتُقِدَ على البخاري من الأحاديث لشذوذ أو علة أقل عددًا مما انْتُقِدَ 
على مسلم. 

-٤‏ أنه كثيرًا ما يذكر الآيات المناسبة للياب. 

ه- أنه أوضح ما اشتملت عليه الأحاديث من الفوائد الفقهية مع دقة 
الاستنباط. 


5- أنه إذا جمع عدة أسانيد لرواية حديث فجعل اللفظ للأخير. 


)\( انظر ابن حجر › مقدمة فتح الباري. ص۱۲ . 





/ا- أنه لم يضع لصحيحه مقدمة» بل افتتحه ببدء | إلى رسول الله ME‏ 
В : C=‏ حنئ: الى رسو = 


8- أنه أكثرٌ من استعمال التعليقات في صحيحه» حيث إنها (VEN) cab‏ 

8- أنه أورد أقوال الصحابة وغيرهم. 

-١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ ابن حجرء أحمد 
بن على بن حجر العسقلانى الشافعى ("الالا- 857ه) ظُبعَ في (۱۳) مجلدًاء 

бм -¥‏ القارئ: eed‏ العينى» بدر الکن محمود بن | а‏ بن موسی 
القاهري الدار والوفاة» الحنفي (57/!- 8080ه)ء طُبعَ في (۱۲) مجلذا 3( (YO)‏ 
جزءًا. 

۳- مناسبات تراجم البخاري لابن المنيرء أحمد بن محمد بن منصور بن 
أبي القاسم مختار بن أبي بكر الجذامي الإسكندراني المالكي القاضي ناصر الدین 
أبو العباس (ولد 57١‏ وتوفی قتیلا ٦٣۸١ھ‏ !''. 

$ – المتواري على تراجم البخاري ony‏ المنیں ناصر الدين علي بن محمد 
بن منصور الجذامى الإسكندرانى زين الدين المحدث الفقيه المالكى قاضى 
الإسکندریةء (ت۹۹١ھ)'''.‏ وطبع الکتاب؛ وهو الآن في المكتبة الشاملة؟. 


ه- ترجمان التراجم على أبواب البخاري لابن رُشّيدء أبي عبد الله محمد بن 


.67/١ البابانى: هدية العارفين:‎ )١( 
.۳۸۱/۱ : ؛ والبابانی : ھدیة العارفین‎ ٥٥٥/٤ حاجى خليفة: کشف الظنون:‎ )۲( 
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عمر بن رشيد الفهري السبتي المتوفى سنة ۷۲۱ھ ولم یکملہ'''. 

-٦‏ مناسبات تراجم البخاري لبدر الدین بن جماعة (ت۷۳۳ھ) مطبوع. 

М‏ حل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة» وهي مائة 
ترجمة للفقيه أبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي السجلماسی'''. 

۸- شرح تراجم أبواب صحيح البخاري للشاه ولي الله الدهلوي» أبي عبد الله 
العزيز أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم العمري (ولد1۱۷- ت١٤١١١ه)"›‏ 

4- الأبواب والتراجم للبخاري للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (ت١١٠٤٠ه)‏ 


٢‏ صحیح مسلم 


المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله كلل . 


هو الإمام مسلم بن حجاج بن с на‏ 7 الحسين » | النيسابوري» 
ولد بمدینة نیسابور سنة ٦ھ‏ وتوفى بقرية نصر آباد os‏ نیسابور سنة ۱١٣ھ.‏ 
وبنو قشیر قبيلة عربية معروفة. طلب الحديث صغيرًاء ورحل إلى الحجاز والشام 
ومصر والعراق» وقدم بغداد أكثر من مرة في طلب الحديث. وتتلمذ على البخاري 


)\( حاجى خليفة: كشف الظئون: .05١7/١‏ (5؟) حاجى خليفة: كشف الظئون: .051١/١‏ 


(5) انظر: أبو غدة: الإسناد من الدين: ص7؟١.‏ 











ومشايخه وغيرهم» واختار صحيحه من ثلاثمائة ألف حديث مسمو 

مكانة الكتاف : 

هو أحد الصحيحين» ويحتل المرتبة الثانية في الصحة بعد صحيح البخاري. 
وهو أيضًا لا يخلو عن بعض الأحاديث الضعيفة. راجع ما كتبته في مكانة صحيح 

ترتيب الكتاب وعدد أحاديئه : 

355 كتابه بمقدمة ضافية منهجية» ذكر فيها نبذة جيدة عن أصول علم الحديث» 
Cy cbs ches‏ صحيحه على الأبواب الفقهية والموضوعات العلمية ترتيبًا 
دقيقًا فاق صحيح البخاري» YI‏ أنه لم يضع عناوين الكتاب كما صنع البخاري› 
ولكن يدل صنيعه على أن ترتيب الكتاب على الموضوعات الفقهية كان مقصودًا 
عنده. وأما التراجم الموجودة في صحيحه الآن فهي من وضع شُرَّاحه مثل الإمام 
النووي وغيره. واقتصر الإمام مسلم كتابه على الأحاديث المرفوعة فحسب» ولا 
توجد فيه الآثار الموقوفة على الصحابة» إلا نادرًا. وفيه من المعلقات les (VV)‏ 
وجملة أحادیثہ (۳۰۳۳) حسب ترقیم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» وقد عدّها 
الدكتور خليل ملد خاطر على ترقيم محمد فؤاد فبلغ عدده CET)‏ وافق البخاري 
على تخريج ما فيه سوى )87١(‏ حديثًا فهو منفرد بها. 
المطلوب فيه سهلا ميسورا. وإنما قلت - غالبا - لأنه قد وقع فيه ذكر بعض 


.۵۸۰ ۷ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











الأحاديث في أكثر من موضع. 

؟- إذا أسند الحديث فيه إلى جماعة من شيوخه عيّن مَنْ له اللفظ منهم 
غالباء فيقول: "حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان". 

۳- وإذا أسند إلى جماعة من شيوخه» وكان قد تلقى ذلك الحديث منهم 
جميعًا بألفاظ التحمل والأداء المختلفة فينبه على ذلك» ومن أمثلة ذلك قوله فى 
باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر: "حدثنا يحي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر 
كلهم عن إسماعيل - قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر -. 

al —§‏ وه بمقدمة اشتملت على جمل من علوم الحديث. 

- كثرة استعمال التحويل في الأسانيد» وذلك لجمعه طرق الحديث 
صحيح البخاري. 

5- قلة التعليق فيه إذ بلغت جملة ما فيه من ذلك أربعة عشر موضعًا أو سبعة 
تی 

۷- آنه اقتصر فيه على أحاديث رسول الله ب دون أقوال الصحابة وغيرهم. 

8- لم يتعرّض لاستنباط الأحكام الفقهية. 

4— جودة فى الترتيب. 

أهم شروح الکتاب : 

: '" شرح النووي الموسوم ب"المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ -١ 
«јал (САМУ) أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي‎ ple 





؟- فتح الْمُلْهم لشرح صحيح مسلم: لشيخ الحديث شبير أحمد العثماني 
الدیوبنديی (ت۹٦۱۳ھ)‏ لم یکملە؛ وإنما طبع منه ثلاثة أجزاءء وأكمله الشيخ 


¥- سنن Ө!‏ داود 


ыы А 

اسم المصئف: 

الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بَشِيْر بن شدّاد بن عمرو 
بن عمران الأزدي السجستاني؛ ولد سنة ٢١۲ھ‏ وتوفي بالبصرة سنة ٢۲۷ھ‏ 
تلقی العلم على علماء بلده؛ ثم ارتحل وطوّف في البلاد» سمع بخراسان 
والعراق» والجزيرة والشام والحجازء ومصرء وقدم بغداد مراراء ثم نزل إلى 
البصرة وأقام فيهاء تتلمذ على الإمام البخاري وأخذ عنه الحديث» وتتلمذ على 
الإمام أحمد بن حنبل» وعرض عليه سننه فاستجادها واستحسنها”''. 


مكانة الکتاب : 


کتابہ "السنن" في المرتبة الثالثة بعد صحیح مسلمء وفیه صحیح؛ وحسن. 
وضعيف» وبعض الموضوعات. أما سكوته عن بعض الأحاديث فليس تصحيحًا 
أو تحسيئًا لها منه» بل هو يشمل ما يُحتجٌ به» وما يُستشهد به» وهو الضعيف 
الذي لم يشتد ضعفهء فمن ثم يُبْحث عن حال ما سكت عنه أبو داود» ويخكم 


)1( انظر: تاريخ بغداد للخطیب: -٤٥/۹‏ ۹٦ء‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي : *17/ ۲٢٢ YOM‏ 
ورسالة ابی داود إلى أهل مكة فى وصف سنك . 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





عليه بما يليق به. 

: الكتاب وعدد أحاديثه‎ 5 р 

رتبه على الأبواب الفقهية والموضوعات العلمية. وعدد أحاديثه (5/ا67) 
ОЈ АЙ Ур «даі Ағ‏ الع gb gill ste‏ كا oye‏ الأحادية در ارڈ 
آلاف وثمانمائة (Cobo‏ ونحو ستمائة حديث من ال جمع فيه 
الأحاديث المرفوعة وبعض المراسيل. 

أنواع الأحاديث في الكتاب : 

قال الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: 'ذكرتٌ الصحيح وما يشبهه 
ویقاربه» وما کان فيه وهن شدید فقد بیّنہ وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالحٌ. 
وبعضها أصحٌ من , بعض ". هذا وقد حلل البقاعي في "حاشية على الألفية" كلام 
أبي داود هذاء وانتهى إلى أن هناك ستة أنواع من الأحاديث في كتابه» وهي : 

١‏ - الصحيح : ويجوز أن يريد به الصحيح لذاته. 

١‏ - شيهه : ويجوز أن يريد به الصحيح لغيره. 

”- مقاريه : ويجوز أنه يريد به الحسن لذاته. 

5- الذي فيه وهن شديد. 

- وقوله: (وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح) يفهم منه أن الذي فيه وهن 
ليس بشديد فهو قسم خامسء» فإن لم يعتضد كان قسمًا صالحًا للاعتبار فقط. 


= وإن اعتضد صار aes‏ لغيره» وصلح للاحتجاج وكان قسما سادسا. 


)١(‏ رسالته إلى أهل مكة: ص7". علمًا بأن الإمام أبا داود عد كتابه المراسيل من أجزاء السئن. 











خصائص سنن أبي داود: 

-١‏ أنه يقدّم رواية الأقدم على الأحفظ. 

؟- أنه لا يذكر فى الباب إلا حديثًا أو حديثين؛ وإن كان فى الباب أحاديث 
صحاح. 

۳- آنه لا يكرر الحديث فى باب آخر إلا من أجل معنى آخر تضمنه 
الحديث. 

5- أنه يورد الروايات بدقة بالغة. 

as] —0‏ يختصر الحديث الطويل. 

5- أنه استقصى أحاديث الأحكام واستوعبها. 

أهم شروح الكتاتت : 
بن إبراهيم بن خظاب الس „САТ АЛ»)‏ مطبوع. 

-١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظیم أبادي» أبي الطيب المحدث 
محمد شمس الحق الدیانويی (ت۱۳۲۹ھ). مطبوع. 

٣۳‏ بذل المجھود في حل 5 داود للسهارنفوري» الشيخ خليل اَ2 
(ت١٣۱۳ھ).‏ 

;= جامع الترمذي 
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وما عليه العمل" كذا قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة"''. وقيل: اسمه "السئن". 
والراجح في اسمه هو "الجامع" كما حققه الدكتور عتر في كتابه "الإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين"؛ لأنه اشتمل على ثمانية أنواع من فنون 
الحديث» وهي: السيرء والآداب» والتفسیر؛ والعقائدء والفتن» والأحكام» 
والأشراط» والمناقب» التي بسببها يسمى الكتاب المشتمل عليها بالجامع. كما 
سيأني. وفيه كتاب الأمثال الذي لا يوجد في باقي الكتب الستة. 

اسم الت 


هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَۃ التْرْيذي السَلّميء ولد في 
قریة 'بوج" من قری 'يِرْیذ' سنة ٢٠٥ھ‏ وتُوُفيَ في قريته سنة ۲۷۹ھ کان 
ضريرًاء عَمِيَ في آخر عمره» توجه الإمام الترمذي إلى جميع مراكز العلم في 
عصره» وأخذ الحديث عن شيوخ كثيرين لا шз‏ عددھم فسمع من 
الخراسانيين والعراقيين والحجازيين» وكان من خواص تلاميذ الإمام البخاري, 
وسمع من الإمام مسلم ولكن لم يرو عنه في جامعه إِلَّا حديئًا واحدًا”". 


مكانة الكتاب : 

هو في المرتبة الرابعة بعد سئن أبي داود. لم 2580 فيه إلا حديئًا قد عمل به 
الفقهاء. وفيه صحيح» وحسن» وضعيف تبه عليه» وقليل من الموضوعات. 

باعث تصنيقه : 

لعل الباعث الذي دفع الإمام الترمذي - 5ت - إلى تصنيف كتابه هذاء» هو 
)١(‏ أبو غدة: الإسناد من الدين: ص7١- .١5‏ 


: انظر: سیر أعلام النبلاء للذھبي : ۱۳/ ۲۷۰- ۲۷۷ء ومقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ )٢( 











أنه أراد أن يجمع الأدلة التي استدل بها الفقهاء من أحاديث وآثار؛ فيتكلم عليهاء 
ويكشف عن عللهاء ويبيّن حالها من حيث الصحة والضعف؛ فقد قال في كتابه : 
"وإنما حَمَلنا على ما بيا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث؛ لأنا 
سُئلنا عن هذا فلم نفعله زماتاء ثم فعلناه لِمَّا رجَونا فيه من منفعة الناس "". 

ترتيب الكتاب وأسلوبه وعدد أحاديثه : 

رتبه على الأبواب الفقهية والموضوعات العلمية» وذكر عقب كل حديث 
درجته إِلّا نادرًا. ويشير إلى شواهد حديث الباب بقوله: "وفي الباب عن فلان 
وفلان". وعدد أحاديثه )۳۹٥١(‏ حديثا حسب ترقيم إبراهيم عطوة عوض»› و 
)500١(‏ حديثًا حسب ترقيم صاحب تحفة الأحوذي» وسبب هذا الاختلاف في 
عدد الأحاديث ربما يرجع إلى اختلاف النْسَخْ لجامع الترمذي. 

خصائص جامع الترمذي : 

-١‏ ذكر شواهد حديث الباب بقوله: "وفي الباب عن فلان وفلان". 

؟- ذكر درجة الحديث صراحة عقب الحديث NE‏ 

У‏ أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية. 

5- أنه أيسر من الصحيحين. 

- أنه أفضل الكتب ترتيباء وأقلها تكرارا. 

5- أن جميع ما فيه من الحديث هو معمول به عند بعض أهل العلم ما خلا 
حديثين. 


¥ فيه مصطلحات انفرد بها الترمذي مثل ' حسن Ep‏ و "غريب " وغيرهما. 
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أهم شروح الكتاب : 

-١‏ عارضة الأحوذي لشرح الترمذي لابن العربي المالكي» أبي بكر محمد 
بن عبد الله الأشبيلي (ت٥٥٥ھ).‏ مطبوع. 

1- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري» أبي العلي محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحیم (ت۳٥۱۴ھ).‏ مطبوع. 

-٣‏ معارف السنن شرح سنن الترمذي للبْنّوري؛ الشيخ الجليل محمد يوسف 


coy pull‏ (ت۱۳۹۷ھ) صدر منه ستة أجزاءء وصل فيه إلى نهاية أبواب الحج. 


0- سنن النّسَائي 


„а‏ " المجنين .من الستن ": قبل * اختضرہ الإمام السانی من كتابة "السن 
SUI‏ 5" على طلب من أمير الرملة عقب تقديمه إليه "السنن الكبرى"”'*» ولكنه 
55 كتابًا مستقلا عنهاء وقد وضع فيه روايات جديدة لا توجد في الکبری؛ 
وقدّم فيه وأخَّر دون التقيد بترتيب الكبرى. 

وقد وقع خلاف بين أهل العلم في كتاب "'المجتبى " للنسائي هل هو من 
انتقاء تلميذه الإمام ابن السني» أو هو من صنع النسائي نفسه وقد اختصره من 
السنن الكبرى» وما ابن السني إلا راو لهذا المختصر؛ فذهب إلى القول الأول 
الذهبي وتبعه عليه ابن ناصر الدين» وذهب إلى الثاني فريق كبير من المحدثين 
وأهل العلم» وهو الحق إن شاء الله. 


۹۱/۱ انظر حول من اختصرہ: فتاوی حدیثیةء للدکتور الشیخ سعد بن عبد الله آل حمید»‎ )١( 
.)٢ةلماشلا وما بعدها (المکتبة‎ 


eee 1 ا‎ : 


























هو الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب التسائي» ولد بمدينة "تسا" من 
خراسان سنة ٢١۲ھ‏ وطلب العلم صغيرًاء وارتحل وله من العمر خمس عشرة 
سئة » ال کثیر من البلدان : خراسان والعراق والشام والحجاز ومصر والجزيرة› 
وقل استوطن مصر إلى سنة ۰۲٣‏ ۳ھ ثم انتقل إلى دمشق › وتوفيّ في الرملة من 
فلسطین سنة ۳٣٣۳۰ھ'''.‏ 

مكانة الكتات : 

المختار عند جمهور العلماء أنه يأتي في المرتبة الخامسة بعد جامع الترمذي› 

ترتيب الكتاب وعدد أحاديئه : 

رتبه على الأبواب الفقهية» (OV) aby‏ حديثًا بترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو 
ШЫР‏ بكتاب الطهارة» وانتهى بكتاب الأشربة. 

خصائص سنن النسائي : 

-١‏ أنه أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديثًا ضعيمًا. 

-Y‏ دقته في استخدام ألفاظ التحمل والأداء وتمييزه بين حدثنا وأخبرنا ونحو 
ذلك. 

- اهتمامه ببيان العلل» وذلك ببيان الاختلاف بالرفع والوقف أو الوصل 
والأرسال: 


215-١54 / وطبقات الكبرى الشافعية للسبكي:‎ 0178 -١76/١5 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
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5- اهتمامه بالمتابعات. 
ه- حكمه على الأحاديث أحيانًا. 
- إشارته إلى اتجاهه الفقهى في عناوين أبوايه. 

أهم شروح الکتاب : 

-١‏ زهر الرّبى على المجتبى للسيوطي (ت١١9ه).‏ لا يتعرض الإمام 
SoA Ae ae aie‏ مع أنها من أولى ما يتكلم عليه في سنن 
الترمذي؛ ويترجم للرواة على طريقة ة المزج باختصار شديد» ويشرح ما يحتاج الف 
شرحه من المفردات» وهو أيضًا با ы mes‏ ويذكر بعض الفوائد والأحكام باختصار 
Уа‏ عمن تقدمه كالنووي وابن حجرء ويذكر اختلاف الروايات في بعض الألفاظ. 

1- شرح السندي» محمد صادق بن عبد الهادي المدني الحنفي نزيل المدينة 
المنورة والمتوفى بها سنة (۱۱۳۸ھ)ء ومن منهجه في التعليق أنه يشرح الترجمة» 
وسن مراد الان وهذه ميزة » ولا يترجم للرواة لعله اكتفاءًا بما فی شرح 
السیوطی؛ ويتكلم على فقه الحديث بشىء من البسطء البسط المناسب لواقع 
الكتاب» وإلا فالكتاب في جملته مختصر أكثر من كلام السيوطي؛ لكنه لا 
المذھب؛ یشید بالنسائي ودقته فی الاستنباطء ودقة تراجمه cles‏ وعلى كل حال 
فالحاشية تعتہ تعتبر مكملة لشرح السیوطيء وھی أبسط منہ؛ وھو مطبوع مع السنن. 

-٤‏ ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للشيخ محمد بن الشيخ علي بن آدم بن 
موسى الأثيوبي الولوي» وهو معاصر وموجود الآن مدرس في دار الحديث الخيرية 











كلامه هو انتهى من المجلد الثامن والعشرين في شرح ستة أجزاء من ثمانية» ولم 
يطبع منه إلى الآن إلا نسعة مجلدات» وهذه التسعة في خمس الستن تقريبًا أو أقل. 


-١/‏ سئن ابن ماجه 


هو الإمام محمد بن يزيد أبو عبد الله ابن ماجه القزويني» ولد سنة9١1ه‏ 
بمدينة "قزوين"» وهي من أشهر مدن عراق العجمء و"ماجه" لقب أبيه يزيد. 
رحل في طلب الحديث إلى العراق ومكة والشام ومصر حتى سمع من أصحاب 
مالكء واللیث بن سعدء бә‏ في رمضان سنة ۲۷۳ھ''. 

مکكانة الکتاب : 

وهو سادس الكتب الستة» وعلى المرتبة السادسة» وفيه الصحيح والحسن 
والضعيف» وبعض المناکیر والموضوعات؛ لذلك هو دون بقية الكتب الخمسة. 
وقد استوعب المؤلف في هذا الكتاب الأصول التي انبنى عليها الدين الإسلامي› 
5 العقيدة والعبادة والمعامللات. 


ترتيب الكتاب وعدد أحاديئه : 


قدم المؤلف بين يدي کتابه» بکتاب عنوته ب"المقدمة" ¢ وأدرج تحته ۲٤‏ 
بابباء تضمنت الکلام علی اتباع السنة ونبذ البدع والتمسك بالاآثار واطراح الرأيء 


)١(‏ سیر أعلام النبلاء: ۱۳/ ۲۷۷- ۲۸۱ء والبدایة والنهاية: ۲٠۲/١١‏ والرسالة المستطرفة: 
ص AY VY‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











كما تضمنت СЫ‏ كبيرًا فى فضائل الصحابة» بدأ بأبى بكر الصديق وه فباقى 
الخلفاء الأربعة» ثم باقي العشرة» ثم باقى الصحابة» وقد أتت هذه الفضائل 
مرتبة تحت عناوين فرعية؛ فيقول: "فضائل فلان"» ثم ختم هذا الكتاب بعدة 
أبواب في فضل العلم. ورتب باقي كتابه على الأبواب الفقهية والموضوعات 
العلمية الأخرى كما هو الشأن فى الكتب الخمسة السابقة» بدأه بكتاب الطهارة 
وختمه بكتاب الزهد. ومجموع أحاديثه (ЕТЕЛ)‏ حسب ترقيم الأستاذ محمد فؤاد 

خصائص سنن ابن ماجه: 

٢‏ أنه سرد الأحاديث فيه باختصار من غير تكرار. 

-٣‏ آنه يحتوي على أحاديث غريبة تخلو منھا الکتب الخمسة. 

أهم شروح الكتاب وزوائدہ: 

-١‏ شرح سنن bile cael cpl‏ علاء الدين مغلطاي» (АУЗУ)‏ وهو 
كتاب كبير؛ لكنه لم يكمل» ليس فيها شرح لأحاديث مقدمة سنن ابن ماجه التي 
يتميز بهاء طبع هذا الشرح أخيرًا. 

- ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجه لابن الملقن» سراج الدين عمر 
بن علي الشافعي (٤٠۸ه)‏ شرح فيه زوائده على الخمسة. 


كشف الظنون: مات قبل تحريره 9 52—25„ 





= Sor 


لشرحه على سنن النسائي» شرح لبعض الألفاظ. لا يعتني بالأسانيد كثيرًا. طبع 
بالهند ۱۲۸۲ه. 

ه- كفاية الحاجة في شرح ابن ماجه للسندي أبي الحسن محمد بن 
عبد الھادي المدنی (ت۱۱۳۸ھ). أنە یذکر الترجمة ویشرحھاء ثم يذكر ما يحتاجه 
من المتن ويشرحهء ولا يعرج على الأسانيد» فلا يترجم للرواة» ولا يخرج 
الأحاديث» АР‏ في القاهرة سنة ۱۳۱۳ھ 

= إنجاح الحاجة للشيخ عبد الغنى بن أبى Jaw‏ العمري المجدّدي 
الدهلوي الهندي ثم المدني الحنفي (ت٦۱۲۹ھ)ء‏ وهو شرح БР СЫР)‏ على 
هامش السنن في دهلي اه 

۷ ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه لمحمد عبد الرشيد النعماني : 
تعليقات مختصرة يترجم لبعض الرواة ويشرح بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح 
وهو مطبوع بهامش حاشية سنن ابن ماجه المطبوعة في الهند في مجلدٍ كبير. 

۸- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري أبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل الكنانى (ت٠85ه).»‏ وعدد أحاديثه (١٢٥٥۱)ء‏ 

Lb ge -Y‏ الإمام مالك 


52h" ys‏ سماہ a (UES cf 5 GY a‏ الاستفادة من أحادیلہ على 
الناس» أو لأن علماء المدينه واطأوا عليه (أي وافقوا عليه). 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 








هو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي» ولد 
بالمدينة سة ۹۳ھ وتوفي بها سئةٌ ۱۷۹م ولم «А»‏ وتلقى الحديث من 
علماء المدينة ورُوّادها مثل الزهري ونافع وغيرهما. ألّف الموطأ بإشارة من 
الخليفة العباسي المنصور حين AS‏ وقد مكث فيه أربعين سنة 0 ويُتَفّحه 


وانتقاه من مائة ألف حدیث کان یرویھا"''. 


مكانة الکتاب : 

لقد әде‏ جمهور العلماء في الطبقة الأولى من طبقات كتب الحديث» قال 
المحدث الشاه ولى الله الدهلوي: 'فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء فى ثلاثة 
گیا الموطاء وصحيح البخاري» وصحیح مسلم. قال الشافعى : أصح الكتب 
بعد كتاب الله موطأ مالك» واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على 
رأي مالك ومن وافقه» وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد 
اتصل السند به من طرق أخرى"”". قال السيوطي”": وقد صنف ابن عبد البر 
كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل وقال: 'وجميع ما 
فيه من قوله: "بلغنى с"‏ ومن قوله: "عن الثقة عنده" مما لم يسندهء أحل وستون 
حديثاء كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف". وهى: 


أحدها: (إني М‏ 


„Ле Әу] а Бы ا‎ ol clu (1) 
الموطأ: ص8.‎ 

VAN ма انظر: الشاہ ولى الله الدهلوي: حجة الله البالغة:‎ )٢( 

(۴) تدریب الراوی للسیوطی : ۲۱۲/۱. 

)9( و الوا Uy‏ سی اال اا ار رت رفا ای il Sf IY‏ 
2+ 





والثانى: "أن النبى 4 أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك» 


فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا مثل الذى بلغه خ : ل الهو 
” : قلعم حيرم في 
فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر "7". 


والثالث قول معاذ: آخر ما أوصاني به رسول Ф‏ &# - وقد وضعت رجلي 
في الغرز - أن قال: sae bch‏ إلى ا 
والرابع : CaS SE Se 1G ip‏ نيلك ais Se‏ 


وقال الإمام ابن الصلاح : جميع أحاديثه المرفوعة صحيحة ' » لذلك من 
العلماء من قدَّمه على الصحيحين» ومنهم من جعله والصحيحين في مرتبة واحدة» 
ومنهم من جعله بعد الترمذي أو بعد النسائي. والأصح أنه بعد مسلم في الرتبة. 


,0 
وهو رأي جمھور المحدثین 


ترتیب الکتاب وعدد أحاديئه : 

كان تدوين السنة في زمان الإمام مالك لا زال في طوره الأول» فكان 
المؤلفون يجمعون في كتبهم بين الغث والسمين» واختلفت مشاربهم في ترتيب ما 
يجمعون» لکن غلب على كتبهم عدم مراعاة الترتيب الموضوعي فيما بين مادة 
الکتاب الواحدء فكان للإمام مالك بكتابه هذا قصب السبق في هذا المضمار؛ إذ 
امتازت مادة كتابه بالترتيب الموضوعي المتميز» على الكتب والأبواب» في تناسق 


)١(‏ الموطأ برواية يحيى الليثي» ج١۱ء‏ ص۳۲۱ء رقم1۹۸. 

(۲) انظر: الشاه ولى الله الدهلوي : حجة الله البالغة: ص١18.‏ والموطأ برواية يحيى الليثي» 
ote‏ ص۹۰۲ء NVI‏ ۱ 

(۳) انظر: الشاه ولي الله الدهلوي: حجة الله البالغة: ص۲۸۱. وموطاً مالك؛ ج١ء‏ ص۱۹۲ء 
رقم 407. ومعنى الحديث: إذا أنشأت بحرية أي ظهرت سحابة من ناحية البحر ثم تشاءمت أي 
أخذت نحو الشام فتلك عين غديقة أي ماء كثير. انظر السيوطي» تنوير الحوالك: .٠١٤/١‏ 

(5) انظر: الرسالة المستطرفة للكثاني : КАШ dal GE Stiga‏ ھی ۸۲. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











عجيب غير معهود فى ذلك العصر؛ فابتدأ بكتاب مواقيت الصلاة» فكتاب 
الطهارة. ..» وهكذا حتى ختم الكتاب بذكر أسماء النبي BE‏ وجعل كل هذا في 
Ol pl‏ مندرجة تحت كل كتاب» وتحت كل باب عدد من الأحاديث التي تنتظم 
في سلك واحد مع بعضهاء ثم توج كل ذلك بأن جعل مادة الكتاب منتقاة من 
الأحاديث الصحيحة الذي رواه عنه أهل العلم في كتبهم بعد ذلك بأسانيدهم 
المتصلة بالإمام مالك» لاسيما الشيخان فى صحيحيهما. 

وذكر فيه أحاديث رسول الله WU, BE‏ الصحابة والتابعين من أهل المدينة. 
ولا ад, 2545,2) ед Ан М „КЫ‏ 2ۃ 709 

خصائص الموطأ : 

-١‏ أنه من أوائل الكتب فى الحديث. 

¥— أنه خلا من المقدمة. 

а У‏ على الأبواب الفقهية. 

4- أنه امتلاً بفتاوى الإمام مالك. 

شروح )265 

١‏ - التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد لابن عبد البرء 
الوصول إلى أحاديث الموطاً المشروحة فيه » ويذكر المسألة وي مواضع عدة من 
الكتاب» وفى بعض الأحيان يذكرها مرات فى المجلد الواحد. 


؟- الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار مما رسمه مالك في موطئه 


.48/4 انظر: تھذیب الکمال للمزي: ۹۱/۲۷ء وسير أعلام النبلاء:‎ )١( 


eee 1 ا‎ : 


























من الرأي والآثار لابن عبد البرء مطبوع. وجاء هذا الكتاب تكميلا للتمهيد» وفيه 
كلام على فقه الحدیث کثیر لکن الكلام على الأحكام فيه أظهر. 

۳- تنوير الحوالك على موطأ مالك للسيوطي (ت۹۱۱ھ): مطبوع. 

4- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للزرقاني» أبي عبد الله محمد بن 
عبد الباقی بن يوسف المالكى المصري (ت۱۱۲۲ھ) مطبوع. 

-٥‏ المسوى للشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت۱۱۷۹ھ)ء 
شرح جميل ومختصر وموجز» اعتمد فيه على الموطاً في تقرير الفقه المالكي› 
ә,‏ إليه آراء الحنفية والشافعية» وأضرب عن ذكر مذهب الحنابلة؛ لأنه يرى أن 
هذا المذهب غير منتشر. 

-٦‏ أوجز С]‏ إلى موطاً مالك للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 
(ت ١٤٤٢۱ھ).‏ 


هو "السئن". وقيل: "المسند" بمعنى أن أحادیلہ وآثارہ كلها مسندة. 
هو الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي 


السمرقندي» ولد سنة ۱۸۱ھ وتوفي بمرو يوم التروية» ;255 يوم عرفة يوم الجمعة 
سنة ٢٥۲ھ‏ رحل في طلب العلم إلی مصر والشام والعراق والحرمين"''. 


.۲۳۲ -۲٢٢/۱۲ انظر ترجمته في تھذیب الکمال: ١۲۱۰/۱ء وسیر أعلام النبلاء:‎ )١( 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





٤ 


مكانة الكتاب : 

قال العلّائى : إنه ليس دون السئن الأربعة في الرتبة» بل لو ضُمّ إلى الخمسة 
لكان أولى من ابن ماجه فإنه أمثل منه بكثير» لذلك جعله بعض أهل العلم أحد 
الكتب الستة عوضًا عن سنن ابن ماجة. وفيه الأحاديث المرسلة والمنقطعة 
ap ea My Beas,‏ 

-١‏ أنه اشتهر عند المحدثين بالمسند. 

¥ أنه بک مغلطائى بالصحيح. 

al -¥‏ مرتب على الأبواب الفقهية. 

5- أنه حسن الترئيب. 

6- أنه يمتاز بقلة الرجال الضعفاء. 

ترتيب الكتاب وعدد أحاديئه : 

قدم بين يدي الكتاب بمقدمة احتوت على عدة أبواب في الشمائل النبویة 
وفي اتباع السنةء وفی آداب الفتياء وفي فضل العلم. ثم شرع في الكتب على 
الترتيب الفقهي المعتاد» فبدأ بكتاب الطهارة» وختم بكتاب فضائل القرآن. ويضم 
ne (Yor)‏ وأثرًا. 

۹- مسند الإمام أحمد بن حنبل 


مو " المسدل" على ^^ أن أحاديثه مرتبة على ples‏ الصحاية. 


.۱٦۸۲/۲ حاجی خلیفة: کشف الظنون:‎ )١( 











اسم المصئف : 

هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام المذهب 
الحنبلي» ولد سنة ١٦٥ھ‏ في مدينة بغداد» وبها طلب العلم» وكان يختلف في 
صغره إلى مجلس القاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة» ثم طلب 
الحديث» وروى كثيرًا من فقه الإمام الشافعي وحدیلہء ورحل إلى اليمن ومصر 
والشام وغيرهاء وكان آيةَ في الحفظ والضبط ومعرفة الرجال وعلل الحديث» AH‏ 
كان يحفظ ألف ألف <أي مليون) حديث كما قال أبو زرعة الرازي يمليها من 
ged А‏ إلى خلق القرآن فلم يُحِبْء pad‏ وحُيِسٌ وظل على إبائه 
ОРЫ)‏ وتوفی ببغداد سنة ТЕЛ‏ 

مكانة الكتاب وعدد أحاديثه : 

احتوى المسند على )۲۷٠٠١(‏ حديثا حسب ترقيم دار إحياء التراث العربي 
ببيروت» روى فيه الإمام أحمد عن )١٠١97(‏ صحابيًا وصحابية من المذكورين 
بأسمائهم أو كناهم» والمبهمين» وبذلك يُعْتَبّر المسند أجمعَ كتاب في السنة» 
ومن جملة أصولهاء وفيه زيادات ابنه عبد الله نحو عشرة آلاف حديث» وكل ما 
في المسند صحيح كما قال أبو موسى المديني» ولكن يرى العلماء أن فيه 
صحیحاء وحسناء وضعیفاء ومنکراء وموضوعا بقلة. 

وقال الشيخ أحمد البتاء الساعاتي: "بتتبعي لأحاديث المسند وجدتها تنقسم 
إلى ستة أقسام» ومعرفة ذلك تعتمد على النظر في السند: 

-١‏ قسم رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه سماعًا саза‏ وهو المسمّى ب"مسند 


۳٥۸ -۱۷۷ /۱۱ والذهبي: سير أعلام النبلاء:‎ 477 -47١/5 الخطيب: تاريخ بغداد:‎ )١( 
الطرق:والأسائيك:.‎ tm المقضود يمليون‎ ١ موسشى المديق : خضائض المسندة جن‎ міз 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











اك وهو کبیر جدا يزيد عن ثلاثة أرباع الكتاب» ويظهر ذلك من السند» 
فكل حديث فی سندہ: (حدثنا عبد الله» حدثنى أبى) فهو من المسئد. 

؟- وقسم سمعه عبد الله عن أبيه وغيره. وهو قليل جدا. فكل حديث في 
سنده: (حدثنا عبد الله» حدثتى أبى وفلان) فهو من هذا القبيل. 

۳- وقسم رواه عبد الله عن غير أبيه» وهو المسمّى عند المحدثين ب"زوائد 
عبد الله"» وهو كثير بالنسبة للأقسام كلهاء عدا القسم الأول. ويُعْرّف ذلك بأن 
كل حديث فی اول Ls dss). Sota‏ الف حدثنا فلان) بغير لفظ а"‏ فهو من 

§— وقسم لم یقرأہ ولم یسمعہ؛ ولكنه وجده فى كتاب أبيه بخط يده. وهو قليل. 

ه- وقسم رواه الحافظ القطيعي عن غير عبد الله وأبيه» وهو أقل من 
الجميع. ويعرف ذلك من السندء وذلك بأن يكون في أول السند (حدثنا فلان) 
غير عبد الله وأبيه» فيكون ذلك من زوائد القطيعى ". والقطيعى هو أبو بكر 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعى الحنبلى» راوي 
'مسند الإمام أحمد" و"الزهد" و"الفضائل". له. ولد في أول سنة 11/5ه. مات 

ترتيب الكتاب : 

رتبه الإمام ويل على | КО‏ الصحابة فأحاديث si!‏ بكر الصديق Ds‏ = 
مثلّا - فى مكان واحد تحت عنوان "مسند أبى بكر"» وهكذا أحاديث الصحابة 
الآخرين» وقدّم أحاديث العشرة المبشرين بالجنة» ثم أحاديث أهل البيت» وبعد 
ذلك ليس هناك أي ترتيب. 


.194/١ الساعاتي: الفتح الرباني:‎ )١( 











خصائص مسند الإمام أحمد: 

А‏ أنه امتاز بكثرة الروايات. 

-Y‏ أنه امتاز بحسن السياقة. 

۳- آنه امتاز بثلاثمائة من الروايات الثلاثيات. 

4- أنه ما من حديث - غالبًا - إلا وله أصل في هذا المسند. 

6- أنه أصح АЈА)‏ 

5- أنه لم يفته من الكتب الستة إلا القليل. 

شروح الكتاب وغيرها : 

-١‏ وقد رتبه الشيخ أحمد عبد الرحمن البَنّا الساعاتی (ت۱۳۷۸ھ) علی 
الأبواب الفقهية والموضوعات العلمية» وسماه: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني "» ثم شرحه» وسماه "بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
السا 

؟- القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد» لابن حجر» شهاب 
الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر 
الكناني العسقلاني» (ولد ۷۷۳- ت۸۵۲ھ). نفي فیه الحافظ الوضع عن عشرين 
حديثا ادعي بأنها موضوعة. 

*- الذيل الممهد على القول المسددء للحافظ السيوطي. نفى فيه الحافظ 
الوضع عن ١5‏ حديثا. 
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-١‏ الرواية 


أ - تعريفها: 
4А)‏ مصدرٌ "59 يروي" معناھا: نقل الكلام إلى شخص آخر وحمله 
)\( 

الو 


اصطلا خا : 35 الحديث وإسناده إلى ye bp‏ ي д" "ар‏ من صیغ 
التحمل والآداء مثل : ста‏ أو ا أو تھ أو عن ٠.‏ أو نحوها کما 
سيأتى إن شاء الله. 

\ = الرواية باللفظ : 

تعريفها: هي أن يودي الراوي المرويّ على لفظه الذي سمعه من شيخه من 
غير تغيير منه أو تبدیل › أو زيادة أو نقصان» أو تقديم أو pol‏ 

حكمها: الرواية باللفظ لا خلاف بين الأئمة فى جوازها وقبولها إذا توفرت 
فيها شروط القبول التي She‏ ذكرها في مبحث الصحيح والحسن. 
)\( الفیروز آبادی : المعجم الوسيط : ҮЛЕ р‏ 


оне 0ئ‎ Фо оз У ез Ын пет 2 0٢) 


00 منهج النقد لعتر: ص ЛАЛА‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











عدد المرويات باللفظ: والأحاديث المروية باللفظ قليلة كما قال الأمير 
الصنعانی (ت۸۵۲ھ): "إذ لم ينقل الصحابة اللفظ النبوي إلا في شيء قليل› 
وأكثر ما يروونه بالمعنى كما هو معروف» ورواية المعنى عمدتها فهمه"'. 

؟ - الرواية بالمعنى : 

تعريفها: هي أن يُوَدّيَ الراوي المرويّ بألفاظ من عنده - كلا أو بعضًا - 
مع المحافظة على معناه بحيث لا يزيد فيه شيئاء ولا ينقص منه شيئًا. 

Ба оо 2 ДЕ оо) وکیا ىف‎ ge 
وأجازها جمهور العلماء بشروط: الاثنان منها يتعلقان بالحديث نفسهء والأربعة‎ 
منها تتعلق بالراوي.‎ 

أما الشرطان المتعلقان بالحديث نفسه فهما: 

-١‏ أن لا يكون الحديث متعبّدًا بلفظه مثل أحاديث الأذان والإقامة وتكبيرات 
الصلوات وصفة التشهد والأدعية وغيرها. 

- وأن لا يكون الحديث من جوامع الكلم مثل «إن من البيان لیِخْرّا؛'''. 

وأما الشروط الأربعة المتعلقة بالراوي فهي : 

-١‏ أن يكون الراوي عالمًا بالألفاظ ومعانيها ومقاصدها. 

1- وخخيرًا بما يحيل المعاني. 

٣۳‏ وبصیرًا بمقدار التفاوت بينها. 
)١(‏ الامیر الصنعانیي : سبل السلام: .۱٢٤/۳‏ 


(Ү)‏ | جه البخاري في صحيحه برقم١‏ 2586 ٤١٤٤‏ والدارمي برقم rar 2١15‏ داود برقم 
AVAY у соку‏ 
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5- وعارقًا بالشريعة ومقاصدها وقواعدها. 
فول А Л А зуна 58 Бә вА Ай‏ 
عدد المرويات بالمعنى: وأكثر الأحاديث النبوية مروية بالمعنى» وعمدتها 
فهمه كما سبق في قول الأمير الصنعاني. 
ج - أهم الفروق بين الشهادة والرواية" : 
الشهادة 


١‏ - العدد: شرط فيها لا يشترط فيها مطلقًا فيقبل خبر الواحد 


؟- الذكورة: شرط فيها في بعض المواضع 





د - تحمل رواية الحديث وأداؤها وألفاظهما : 

التحمل: هو أخذ الحديث عن الشيخ بإحدى طرق التحمل. 

الأداء: هو رواية الحديث للغير بعد تحمله بأحد ألفاظ التحمل والآداء. 

طرق تحمل الحديث وأدائه: وهي ثمانية : 

-١‏ السماع من لفظ الشيخ: بأن يكون الشيخ يقرأ والطالب يستمع» سواء 
قرأ الشيخ من حفظه أو من كتابه. ويؤديه بلفظ: سمعتء أو حدثني» أو أخبرني» 
أو أنبأني» أو قال cd‏ أو ذكر لي. وهو أعلى أقسام طرق التحمل عند الجمهور. 

؟- القراءة على الشيخ: ويسميها أكثر المحدثين "عرضًا": وهي أن يقرأ 


)\( انظر للتوسع : الكفاية للخطيب : ۹۸ - ٣٠٣‏ وتوجيه النظر للجزائري : ص ۲۹۸- YAY‏ 
(۲) انظر: تدريب الراوي: .777/١‏ 
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الطالب والشيخ يسمع› سواء كانت القراءة من حفظ أو كتاب. ويؤديها بلفظ : 
قرأت على فلان» أو قرئ Li, ate‏ أسمع › أو حدثنا 51,3 عليه. والشائع عند 
كثير من المحدثين إطلاق لفظ "أخبرنا" عليها دون غيرها. 

۳- الإجازة: وهي الإذن» وصورتها: أن يقول الشيخ لأحد طلابه: أجزت 
لك أن تروي عني صحيح البخاري - مثلا -. ويؤديها بلفظ : أجاز لي فلانء أو 
ijl] We‏ أو أخبرنا إجازة. وقد خص المتأخرون لها لفظ "أنبأنا ". 

-٤‏ المناولة: وهى الإعطاء» وصورتها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب کتابهہ؛ 
ويقول له: هذا روايتي عن فلان» فأرُوه عني» ؛ Эш арЫ дан‏ 
452 ویؤدیھا بلفظ : ناولنى» أو 390 ,7-1 а‏ أو حدثنا مناولةً أو أخبرنا 
مناولة وإجازة. 

=д‏ الكتابة: أن يكتب الشیخ ما اعد لحاضر أو غائب بخطه أو أمره. 
ويؤديها بلفظ : كتب إلى فلانء أو حدثني أو أخبرني كتابة. 

5- الإعلام: أن يخبر الشيخ الطالبٌ بأن هذا الحديتثٌ أو SES We‏ 
ae eas‏ ويؤديه بلفظ : أعلمنى شیخی بكذا. 

439 5 WLS الوصية: أن يوصى الشیخ عئل موته أو سفره لشخص‎ -V 
ویؤدیھا بلفظ : أوصی إلى فلان بكذاء أو حدثنی أو أخبرني فلان وصية.‎ 

—A‏ الوجادة: هي مصدر 'وَجَد "Дз;‏ وهو مصدرٌ 3л‏ غير مسموع من 
العرب. وصورتھا أن یجد الطالبْ أحاديث في كتاب أو صحيفة بخط شيخ 
озн‏ يعرف ذلك الطالب خط ذلك الشیخ؛ ولیس له سماع منه» ولا إجازة. 
ويؤديها بلفظ : وجدت cst‏ کتاب فلان 4р5.‏ أو 221,3 بخط فلان كذا. وھی 
жы йай‏ 
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؟- الراوي 
تعریفه : 
لغةَ: هو اسم فاعل من "الرواية" بمعنى الناقل. 
اصطلاحًا: هو الشخص الذي ينقل الحديث أو الآثر بسنده إلى منتهاهما. 


وستأتي شروط قبول الراوي في علم الجرح والتعديل. 
۴- المروي 

تعريفه : 

14А‏ هو اسم مفعول من "الرواية" أي المنقول. 


اصطلاحًا: هو الحديث أو الأثر الذي نقله الراوي يسئده. 





-٤‏ أنواع كتب الرواية 
قد صنف المحدثون على أنواع عديدة من كتب الرواية» وهي كما يلي : 


)١(‏ الجوامع: وھي جم "الجامع"» وهو كل كتاب في الحديث» المرتب 
على الأبواب» الذي توجد فيه أحاديث في جميع موضوعات الدين وأبوابه» 
وعددها ثمانية أبواب رئيسية هي : العقائد الأحكامء السيرء الآداب» التفسيرء 
الفتن» أشراط الساعة» المناقب. وتشتمل هذه الكتب على الأحاديث المرفوعة» 
كالجامع المستك الصحيح للبخاري› والجامع للترمذي. 


)1( السئن: وهي جمع "السنة"ء والسنن كل كتاب انتقى فيه مؤلفه أحاديث 
الفقه والأحكام في الغالب» ورتبها على الأبواب الفقهية. وهي تشتمل على 
الأحاديث المرفوعة فقط. وليس فيها من آثار الصحابة والتابعين إلا القليل. مثل 
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سنن أبي داود» وسنن ابن ماجه» وسنن النسائي» وغيرها. والفرق بينها وبين 
الجوامع أن الجوامع تشتمل على أحاديث جميع أبواب الدين» بينما السئن خاصة 
بأحاديث الفقه والأحكام فقط. 

(۳) الموطآت: وهي جمع "الموطأ"». وهو كل كتاب انتقى فيه مؤلفه 
أحاديث الفقه والأحكام» وآثار الصحابة والتابعين» ورتبها على الأبواب الفقهية. 
مثل موطأ مالك؛ وموطأ محمد بن الحسن الشيباني» وغيرهما. والفرق بينها وبين 
السنن هو أن السنن تختص بالأحاديث المرفوعة فقط» بينما الموطات تعم 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. 

(4) المصتّفات: وهي جمع "المصئّف". وهي مثل الموطآت في التعريف. 
والفرق بينهما في التسمية فقطء لا غير. مثل مصدّفٌ عبد الرزاق» ومصنف ابن 

(5) المسانيد: وهي جمع "المسند"» „лу‏ كل كتاب جمع فيه مؤلفه 
الأحاديث على أسماء الصحابة» فيضع أسماء الصحابة كعنوان هكذا "مسند أبي 
بكر"؛ و"مسند عمر بن الخطاب" وهكذاء فيذكر تحته جميع مرويات ذلك 
الصحابي التي هي عنده. مثل مسند الطيالسي» ومسند أحمد بن حنبل» ومسند أبي 
يعلى الموصلي. 

(5) المعاجم: وهي جمع 'المعجم", وهو كل كتاب رتب فيه مؤلفه 
الأحاديث على أسماء الصحابة أو الشيوخ أو البلدان» على أن تكون هؤلاء 
الأسماء مرتبة على حروف المعجم. فالفرق بين "مسانيد الصحابة" و"معاجم 
الصحابة" هو أن أسماء الصحابة في المسانيد غير مرتبة على ترتيب ماء بينما هي 
مرتبة في المعاجم على حروف المعجم. ولعل „ә ул МА‏ تسميته بالمعجم. 


الرواية والراوي والمروي 





(۷) المستخرجات : وهي جمع А)"‏ وهو الكتاب الذي يأتي مؤلفه 
إلى كتاب حديث» فيخرج أحاديئه - حديثًا حديثًا - بسنده» من غير أن يأتي في 
سنده اسم صاحب الكتاب» فيجتمع مع صاحب الأصل في طبقة من طبقات 
السندء في شيخه أو فيمن فوقه وحتى في الصحابي. مثل مستخرج الإسماعيلي 
على صحيح البخاري» ومستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم» ومستخرج أبي 
ag‏ على الصحيحين. 

(۸) المستدركات : وهي جمع إل" > وهو الكتاب الذي يأني مؤلفه 
إلى كتاب حديث فأكثر» فيستدرك (أي يزيد) عليه ما فاته على شرطه. مثل 
المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم. 

(9) الأجزاء الحديثية: وهي جمع "الجزء". وهو الكتيب الذي جَمِعَ فيه 
أحاديث شخص واحدٍ من الصحابة» أو مَنْ بعدهم إلى زمن المؤلف. أو 
التصنيف في مطلب من المطالب المذكورة في صفة "الجامع" كجزء حسن بن 
عرفة» وجزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري» وجزء رفع اليدين РЫ‏ 
البخاري أيضّاء وجزء البطاقة لحمزة الكناني (ت۷٥۳ھ).‏ وثنظر أجزاء أخرى في 
كتابي الجديد "المعجم المفهرس النافع لما ورد من المصادر والمراجع". 

)٠١(‏ الفوائد الحديثية: وهي الكتب التي تجمع غرائب أحاديث الشيوخ 
ومفاريد مروياتهم» وتوجد فيها الأحاديث بآسانید مؤلفیھا. مثل الفوائد لسَمَوَيْه 
أبي بشر إسماعيل بن عبد الله العبدي (ت1517ه). والفوائد لأبي بكر محمد بن 
عبد الله بن إبراهيم الشافعي (ت85"ه). والفوائد لتمّام بن محمد بن عبد الله 
الرازي (ت5١5ه).‏ وهي مطبوعة. 


(1) الأمالى الحديثية: وهي الكتب التي يكتب فيها مؤلفوها الأحاديث التي 


م الحديث أصيلها ومعاصوها 








يقرأها عليهم شيوخهم. مثل الأمالي: للْمَحَامِلِيء أبي عبد الله حسين بن إسماعیل 
البغدادي (ت:7ه). والأمالي: للمخلّص» أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن 
البغداديی (ت۳۹۳ف). والأمالي: لابن بشران؛» أبي القاسم عبد الملك بن محمد 
КОСА К) сә‏ 

وهناك أنواع أخرى ضربنا عن ذكرها صفحًا تجنبًا من التطويل» ومن شاء 


فليراجع Wks‏ تخريج الحديث نشأته ومنهجيته '. 
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عرفنا فيما سبق أن الحديث يتكون من جزأين رئيسين» وهما: السند والمتن. 
وعرفنا أيضًا أن السند هو عبارة عن الرجال الذين رووا ذلك الحديث. وسنعرف 
إن شاء الله أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون رواته عدولا ضابطين. ومن 
هنا نشأ علم تاريخ الرواة» ples‏ الجرح والتعديل 26А‏ عن colo!‏ لِیعرف 
بهما هل رواة الحديث عدول وضابطون» أم لاء وإليكم ما يتعلق بھما من بعض 
المسائل. 


1 علم تاريخ الرواة 
هو gts ale‏ أحوال الرواة من تاريخ ولادتهم ووفانهم» وشيوخهم وتاريخ 
سماعھم منھم؛ وتلاميذهم وبلادهم ومواطنهمء. ورحلاتهم» وتاريخ قدومهم إلى 
البلدان المختلفة» وسماعهم من بعض الشيوخ قبل الاختلاط أم بعده وغير ذلك 
مما له صلة بعلم رواية الحديث (أي ثبوت الحديث). 
ونشأ هذا العلم مع نشأة الرواية في الإسلام» واهتم به العلماء ليعلموا صحة 
ما qed‏ الرواة من سماع» وليعرفوا اتصال الأسانيد وانقطاعهاء وليعرفوا المرسل 
من المرفوع وغير ذلك» وكان التاريخ خير سلاح للكشف عن كذب الكذابينء 
قال سفيان الثوري: 'لَّمَّا استعمل الرواة الكذب استعملنا له التاريخ""'“. وقال 
حفص بن غياث: 'إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين" يعني احسبوا سنه وسن 


)\( رواه الخطيب بسندہ فی الكفاية: ص۱۱۹ . 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











من كتبوا ТА‏ 

وكان من آثار هذا النشاط العلمى أن اجتمعت لدى العلماء ثروة كبيرة من 
تراجم الرجال وأخبارهم» مبثوثة في المصنفات في الرجال» مثل : 

المصنفات فى الصحاية» والمصنفات فى الثقات خاصة» والمصنفات فى 
الضعفاء خاصةًء والمصنفات في الثقات والضعفاء معّاء وفي الطبقات» والتواريخ 
العامة»› وتواریخ رجال البلاد المخصوصة؛ ومعاجم الشيوخ› والكنى cole Ws‏ 
والأنساب» والوفيات» والمؤتلف والمختلف : والمتفق والمفترق؛ والمشتبه من 
الأسماء والکنی والأآنساب والألقاب'''. 

نخص منها بالذكر هنا كتيًا خاصةً برجال بعض الكتب: 

-١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للمرّيء أبي الحجّاج يوسف بن 
عبد الرحمن الدمشقي (ت١٤۷ه)‏ طبع في ١‏ جزءًا. هو في الأصل تهذيبٌ 
لكتاب 'الكمال ш‏ انا الرجال " للمقدسى أبى محمد عبد الغنى بن 
عبد الواحد بن علي الدمشقي gb CAT te)‏ رجال كتب الحديث الستة: 
البخاري» ومسلم. وأبى داود» والترمذي. والنسائى» وابن ماجه» ولكن ترجم 
المزی فی تهذيبه رجال الكتب الستة» ورجال المصنفات الأخرى لأصحاب 


الكتب الستة - غير مصنفاتهم في التواريخ -» وهي مع رموزها فيه كالآتي : 


Fai gee fe [ome gee] | سو لی اود‎ ۴ 





ol) (\)‏ الخطيب بسندہ فی الکفایة : ص۱۱۹- ٣۳‏ 
(؟) انظر للكتب فيها : كتابي 'تخريج الحديث': ص777- 7148. 


ate‏ الرواة 


مي TEDE‏ 
-٦‏ سنن ابن ماجه القزويني | ق ١5|‏ الناسخ له | خد |4؟- مسند مالك له 
ميات يعاري ع۷ مال القسارة 








[з ааа а | азда‏ کب ت 
аараан‏ إعخ | سملت ٢ eames]‏ 





-١‏ تهذيب التهذيب: لابن حجر (ت8607ه) اختصر فيه كتاب المزي» طبع 
في ١١‏ جزءًا. 

۴- تقريب التهذيب: لابن حجر» اختصر فيه كتابه السابق» وزاد عليه كثيرًا 
من التراجم. 

5- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة (أي مسانيد أبي حنیفة؛ 
والشافعي» وأحمدء وموطأ مالك): لابن حجرء ترجم فيه مِنْ رجالها مَنْ لم 
یت جم لهم في تهذيب الكمال. 

ه- مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار: للعيني» بدر الدين محمود بن 
أحمد بن موسى الحنفي القاھري (ت٥۸۵ھ)ء‏ مخطوط. 


= علم اجرح والتعديل ونشأته 
علم الجرح والتعديل علمٌ يَبّحَثْ في الرواة من حيث ما ورد في شأنهم من 
تعدیل يَزِيْنُهم» أو تجريح يَشِيْنْهم» وهو متفرّع عن علم الإسناد كما عرفناء وقد 
بدأ الاهتمام به عقب 5 فتنة مقتل سیدنا عثمان بن عفان 4$ .0 САТО‏ 
ودخولٍ الوضع في Е‏ مما gol‏ بعلماء الأمة إلى المزيد من التثبت في أمر 
قبول الحديث» ومعرفة أحوال الرواة» وتمییز القوي من الضعیف؛ والصادق من 
الكاذب» فإن كان الراوي عدلا ضابطا قبل حديثه. وإن لم يكن كذلك رُدٌ ومن 


علوم الحديث і‏ ومعاصرها 











هنا نشأ علم الجرح والتعديل صونًا للشريعة» لا طعنًا في الناس» وقد تكلم في 
الرجال كثيرون من العلماء منذ عهد الصحابة حتى المتأخرين من علماء الأمة: 

)ھ۳٣ت( الصحابة: عمر بن الخطاب (ت۲۳ھ) وعبادة بن الصامت‎ суа} 
طالب (ت٤٠٤ھ) وعبد الله بن سلّام (ت47ه) وعائشة (تل/اده)‎ Gl وعلي بن‎ 
وعبد الله بن عباس (ت”7”ه) وأنس بن مالك (ت”97ه) رضوان الله عليهم‎ 
أجمعين.‎ 

ومن التابعين : سعيد بن المسيب (ت95ه) وسعيد بن جبير (لت96ه) وعامر 
بن شراحیل الشعبی (ت5١٠١ه)‏ ومحمد بن سيرين (ت١١1١ه).‏ 

وفي آخر عصر التابعين (أي في حدود ١6١ه)‏ كثر المتكلمون في الرجال 
بسبب كثرة المتكلّم فيهم من الرجال» منهم سليمان الأعمش (ت158١ه)»‏ وِمَعْمَر 
بن راشد (ت١٥۱ھ)‏ وهشام الدستوائی (ت١٥۱ھ)‏ والاوزاعيی (ت١٥۱ھ)‏ وشعبة 
(ت ١٦۱ھ)‏ وسفیان الثوری (ت١٦۱ھ)‏ وحماد بن سلمة (ت۷٦۱ھ)‏ واللیٹ بن 
سعد (ت٥۱۷۵ھ)‏ والإمام مالك (ت۱۷۹ھ) وعبد الل بن المبارك (ت۱۸۱ھ) 
ويحي بن سعيد القطان (ت۱۸۹ھ) وابن علیة (ت۱۹۳ھ) وسفیان بن عيينة 
(ت۱۹۷ھ) وعبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه) وغیرهم. 

ثم بدأ العلماء تدوين أقوالهم في الجرح والتعديل في الكتب والمؤلفات» 
وتفنّنوا في تنويع هذه المؤلفات» وتقسيمها وتعريفهاء كما سبقت الإشارة إليها في 
علم تاريخ الرواة. 

تعریف الجرح : 

لغةً: التأثیر فی mel chet CML peed‏ للجرح. وقيل: الججرْح يكون 
في الأبدان بالحدید آو نحوہ؛ والجَرّح يكون باللسان في المعاني والأعراض 


alg Ml ate 























(\) : 
а ونحوها‎ 

اصطلاحًا: هو وَضصْفٌ الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته» 
أو تضعيفهاء. أو as,‏ بسبب الکذب؛ أو التهمة بالکذب؛ أو الفسق› أو 
البدعة أو الجهالة. أو سوء الحفظ . أو كثرة الأوهام» أو у‏ 

تعریف التعدیل : 

لغةً: تقویم الشيء". وهذا المعنی هو الأنسب لهذا المقام من معانيه 
الأخرى فى اللغة. 


اصطلاحًا: هو وَضصْفٌ الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبولَ روايته”*". 


الأوصاف التي إذا توافرت في الراوي تَقّبّل روايته : 





هذه الأوصاف هي . 


أن يكون عذلاء وضابظا ضبط صدر د ضبطًا تامًا أو أخف بقليل :أو 
ضبط كتاب. وتتحقق عدالة الراوي بأن يكون: مسلمّاء وعاقلاء ley Ly‏ 
من أسباب الفسق» وخوارم المروءة. 

Gh Gps‏ على تفصيلها في تعريف الحديث الصحيح بإذن الله تعالى. 

الأوصاف التي إذا وٌَحِدَتْ في الراوي لا تُقْبّل روايته : 





أن يكون كاذيًا فى الحديث» أو متهمًا بالکذب؛ أو فاسقاء أو ا أو 


(1) الجوهري: الصحاح: ٠۸/١‏ والرّبيدي: تاج العروس: ۲/ ١٠ء‏ وابن منظور: لسان 


العرب : .٦٢٤ /٢‏ 
(0) العبد اللطیف؛ء أستاذي الدكتور عبد العزيز العبد اللطيفه #85 رحمة واسعة : ضوابط الجرح 
والتعديل: ص١٠.‏ 


.١١ص ابن متظور: لسان العرت7 489/11 (5) العبد اللطيف:‎ (ї) 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











مبتدعا » أو Кыл»‏ الحفظ. أو فاحش الغلط. أو مغفلا أو كثير الوهم» أو مخالقًا 
لاثقات'''. 

ه - الجرح والتعديل في العصور المتأخرة: 

ثبت جواز الاختلاف على جواز التصحيح في العصور المتأخرة» أو منعه - 
كما سيأتي -» فإن عدم جواز الجرح والتعديل في العصور المتأخرة» ولا سيما 
فی عصرنا الحالي» مما لا تختلف عليه بداهة العقول. ذلك لأن علم الجرح 
والتعديل له وظيفتان : 

الآولى: نقد الرواة. وما يتعلق به من شروط النقاد وألفاظ النقد ومراتبها 

الثانية: نقل ما قيل في الرواة من الجرح والتعديل في عدالته أو ضبطهء 
وتمحيص ما صح منھا وما لم یصح؛ في عملية نقد داخلي (أي للمتن) وخارجي 
(أي (ud‏ 

فالوظيفة الأولى حتمًّا انتهت؛ لأن وسائل معرفة عدالة الراوي وجرحه لا 
يمكن تطبيقها الآن» وتلك الوسائل هي : 

أ - مشاهلة المعدل أو الجارح coll‏ وعدم تجربته عليه بما يحرم عدالته من 
الكذب وغيره» أو تجربته عليه بما يخرمها. هذا إن كان المعدل أو الجارح 
ناف لا 


ب > شهرة الراوي بين أهل العلم بالعدالة والخير والثناء الجمیل؛ أو عكس 
ذلك. هذا إذا لم يكن المعدل أو الجارح معاصرًا له. 


)\( ابن حجر . شرح النخبة : ص .١ ١‏ 


ate‏ الرواة 








وأما وسائل معرفة ضبطه فهي : 
أ - اختباره الشخصي لضبط ذلك الراوي. هذا إذا كان المعدل أو الجارح 
0+00 


ب - موافقة الثقات المتقنين الضابطين لروايته. وهذا إذا لم يكن معاصرًا له. 
وعليه تحمل تعديلات وتجريحات المتأخرين للمتقدمين كالدارقطني والذهبي وغيرهما. 

فظهر مما سبق أنه يجب لقبول التعديل أو التجريح أن يكون الجارح 
والمعدل معاصرًا للراوي» ولا يعقل أن يجرح متأخر متقدمًا ولم يعاصره» ولم 
يختبره وحديثه» ولن يكون نقد المتأخر للمتقدم إلا بجهل» أو على أفضل 
الأحوال لن يكون عادلا كنقد المتقدمين» لذلك استقر عند الأئمة أن جرح 
المتأخر عن الراوي لا يُعتذٌ به مع ثبوت توثيقه من متقدم'"". 

وغاية ما في هذا العلم في عصرناء هو الموازنة بين أقوال النقاد في الرواة 
ومعرفة ألفاظهم ومراميهاء وذلك من خلال الرجوع إلى المصنفات والكتب 
المعروفة في هذا الشأن. 

والوظيفة الثانية قد انتهت في جانبها الروائي» فالحاجة إلى الحفظ والإسناد 
لم تَعْذْ ضرورة» فقد استقرت الكتب» وذاعت أقوال السابقين في الرواة» وما زال 
كم كبيرٌ منها يحتاج إلى تحقيق وتوثيق. والحال هذه فلن تكون وظيفة علماء 
الحديث في عصرنا إِلّا الالتزام بالنقل» وتمحيص ما صح مما لم يصح منه» وأي 
خروج على النقل هو خروجٌ على أصول هذا العلم» وقول بالتشھي والغرض''۔ 


о /\ انظر مقدمة إعلاء السئن» قواعد في علوم الحديث:‎ )١( 

(0) وينظر: شفيق بن عبد بن عبد الله شقير: موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي 
الشريف - دراسة تطبيقية على تفسير المثار: ص۱۸۹- ۱۹۰ (المكتب الإسلامي, نووت 
ودمشق وعمان: ANS‏ ۸ھ). 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 











نكتفي بهذا القدر من مسائل الجرح والتعديل» ومن أراد التوسع في مسائله 
الأخرى فليراجع الكتب الآتية في الموضوع : 
3 | لكتب الخاصة بمسائل الحرح والتعديل : 


.)هالال١ت( قاعدة فى الجرح والتعديل : للسبكى» عبد الوهاب بن على‎ - ١ 


؟- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: للإمام محمد عبد الحي اللكنوي 
رت5١7١اه).‏ 

*¥— الجرح والتعديل : للشیخ محمد جمال الدين القاسمی (ت ۲٣۱۳۳ھ۹).‏ 

4- ضوابط الجرح والتعديل: لأستاذي الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف 
(ت١157ه).‏ 

0— الجرح والتعديل : للدكتور yl‏ لبابة حسین. 

-٦‏ دراسات في الجرح والتعديل: لأستاذي الدكتور محمد ضياء الرحمن 
الأعظمى. 

/ا- شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال: لأستاذي الدكتور 
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علم معرفة الصحابة والتابعين 
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علم معرفة الصحابة والتابعین 
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علم معرفة الصحابة والتابعين 





أ - معرفة الصحابة 
ga Ad‏ صفةا من "الصضة" + وهو المرافقة. 


اصطلا خا : هو على الأصح "من لقي النبي «КАА sue‏ ومات على الإسلام» 
ولو تخل ذلك الرّدّة'. وقد تقدم تعريفه في "المصطلحات الأساسية". 

يجب على طالب الحديث معرفة الصحابة من التابعين وغيرهم؛ لأنها تَجَنْبه 
من وقوع الخطأ في الحكم على الحديث» فلا يحكم على الموصول بأنه مرسل› 
ولا على المرسل بأنه موصول» قال الحاكم: "ومن تبحر في معرفة الصحابة» 
فهو حافظ كامل с ЈА.)‏ فقد رأيت ees‏ من مشايخنا يروون الحديث المرسل 
عن تأبعي عن رسول اللہ کات يتوهمونه “д2‏ وريما رووا المسند عن صحابي 
يتوهمونه ыы;‏ 

القرائن التى تُعرّف بها صحبة الصحابى : 

ES ge Ge قال‎ 


بالتواتر كصحبة الخلفاء الراشدين» وبقية العشرة المبشّرين بالجنة» 


.711/7 الحاكم: معرفة علوم الحدیث: ص٤۲. (7) انظر: السيوطي: التدريب:‎ )١( 


علوم الحديث بث Аі‏ ومعاحرها 





VEY ee 


وغيرهم» وسواء أكان ا 0ا ا لصديق 5 في 


0 


قوله تعالی : لذ فول لمجو „ып MES BO) SY‏ یم فقد أجمع 
المفسرون على أنه المراد بالصاحب فيها. أو على ذكر الاسم كزيد بن حارثة Ф‏ 
في قوله تعالى : هلفلما قطیٰ زیڈ مُنہا وطرا ;025 #* [سورة الأحزاب: ГУ‏ 


؟- أو بالشهرة القاصرة عن التواتر» وذلك بورود اسمه فى حديث اشتهر 
على ألسنة الناس» مثل plage‏ بن ULE‏ وعُكاشة بن مِحصّن”"» وسلمة بن 


الأكوع”" 1 وغيرهم. 


)١(‏ ففي الإصابة لابن حجر: ٦۸۷ -٦۸٦/٣‏ برقم ٦١۸‏ 'وقع ذكره في حديث أنس في 
الصحيحين قال: "بينما نحن عند النبي بي إذ جاء أعرابي فقال: أيكم ابن عبد المطلب 
الحديث. وفيه أنه أسلم»ء وقال: 'أنا رسولٌ مَنْ ورائي من قومي؛ وأنا ضمام بن ثعلبة'. 
وأخرجه النسائي والبغوي من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة وفي آخر 
المتن "وأنا ضمام بن ثعلبة". وكان عمر بن الخطاب يقول: 'ما رأيت أحذًا «ШШ, ше»‏ 
ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة'. وروی أبو داود من طریق ابن إسحاق عن سلمة بن كهيل 
وغيره عن كريب عن ابن عباس قال: بعث بنو سعد ضمام بن ثعلبة إلى النبي وله » وفي 
آخرہ ee‏ کر O RA‏ البغخوي: كان یسکن الکوفة ' 

(۲) ففي الإصابة لابن حجر: 877/5: 'عكاشة' - بضم أولهء وتشديد الكاف وتخفيفها أيضا 

- بن محصن الأسدي من السابقين الأولين» وشهد بدرّاء وقع ذكره في الصحيحين في 
عدي ان حياس فى سير ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب» فقال عكاشة شة: ادع الله 
أن يجعلني منهم. قال: «أنت منهم». فقام آخر. فقال: «سبقك بها عكاشة». وقد ضرب بها 
المثلء ND dled di‏ سبقك بها عكاشة 

(۳) ففي الإصابة لابن حجر: ۱٥٤/٣‏ رقم۳۳۹۱: سرت الأكوع» اول مشاهده 
الحديبية وكان من الشجعان» 20+727٦‏ و 1922« وبايع النبي َيه تحت الشجرة على 
الموت. روى البخاري من حديثه الذي ورد فيه اسمه على OLS‏ رسول اللہ ا فقال: 
حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: ثم بايعنا النبي وه تحت الشجرة» 
فقال لي: «يا سلمة! ألا تبايع؟» قلت: يا رسول الله! قد بايعت في الأول. قال: (وفي 
الثاني». ونزل المدینةء ثم تحوّل إلى الربذة بعد قتل عثمان» وتزوج هناك امرأة» وولدت له 
أولادّاء فلم يزل cle‏ حتى قبل أن يموت بليال نزل المدینة. 





علم معرفة الصحابة والتابعين 





*- أو بإخبار صحابي بأن فلانًا صحابىٌ كَحَمَمَة بن أبيی حممة الدوسي الذي 
مات مبطونًا بأصبھان زمن عمر بن الخطاب :ه» فشهد له أبو موسى الأشعري 
4# أنه سمع النبي كلا . 

5- أو بإخبار الصحابي نفسه بأنه صحابي بشرط أن يكون معروف العدالة» 
وبشرط أن يكون ادُّعاؤٌه بذلك قبل مُضيٌ مائة سنة من ЛШ,‏ فإن ادعاه 
بعد المائة فلا تقبل دعواه بكذبه فيها كأبي الدنيا الأشج» ومکلبة بن ملکان: 
ورتن الھندي؛ فقد أجمع أهل الحديث على كذبهمء وذلك لما ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال: صلى النبي بي صلاة العشاء في آخر 
حياته» فلما سلم قام النبي بي فقال: «أريتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة 
لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدا"". وكان ذلك قبل موته بشهر كما 
صرحت به رواية جابر عند مسلم”". 

ه- أو بإخبار بعض ثقات Ely Way cle UI OL geld‏ على قبول 
التزكية من واحد وهو الراجح. زاده الحافظ ابن حجر. 


5- أو برواية شخص ثقةٍ عن رسول الله كَلٌْ بتصريح السماع منه» كما يدل 


)١(‏ كذا ذكر السيوطي في التدريب. وجاء في الإصابة: ٢/٥۱۲رقم٤۱۸۳:‏ حممة الدوسي روی 
أبو داود ومسددء والحارث في مسانيدهم» وابن أبي شيبة في مصنفه» وابن المبارك في 
كتاب الجهاد من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري أن رجلا يقال له حممة من 
أصحاب النبي le BE‏ أصبهان زمن عمرء فقال: اللهم إن حممة يزعم أنه يحب Sel‏ 
اللهم إن كان صادقًا فاعزم له بصدقهء وإن كان كاذبًا فاحمل عليه وإن كره. الحديث» وفيه 
"أنه استشهد وأن أبا موسى قال: إنه شهيد". قلت: هكذا نص الحديث في جميع المصادر 
المذكورة» وليس فيه أن أبا موسى شهد بصحبته» وإنما شهد بشهادته. 

(۲) أخرجہ البخاري بأرقام: ١٦۱۱ء‏ ۹٥۵٦ء‏ ٦٣۷٦ء‏ ومسلم برقم۳۷٥۲.‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم۳۸٥۲.‏ 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 








الصحابة كلهم عدول عند الجمهور. ومعلى عدالتهم : استقامتهم على الدين» 
واتتمارهم بأوامره» وانتهاؤهم عن نواهيه» وأنهم لا يتعمدون الكذب على رسول 
الله عل . 

ولیس معنی عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي؛ أو من السھو؛ أو 
الغلط؛ فإن ذلك لم يقل بە أحد من أھل العلم وقد ثبت على البعض منهم 
المعصية أو الخطأ أو السهو. 

وأما من لابس منهم الفتن فيُحمّل أمره على الاجتهاد المأجور فيه لكل منهم. 
تحسيئًا للظن بهم لأنهم ALS‏ الشريعة» وهم من القرون Saget‏ تھا ال 


عدالتهم ثابتة معلومة من القرآن الكريم» والسنة النبوية» والإجماع» والعقل. 


А720 с АИФ 


Ul‏ القرآن فقوله تعالى : #وَالسَِفُونَ الْأَوَلُونَ من المهاجرن ОЙ ДУ‏ اتبعوهم 
پاخسن رض И‏ عَنْيُمَ 155 02 к Ж»: 2248, tye. шл‏ 2 
yi‏ ا ЭЙ ЭЙ ДАЙ»: 0548, ул үш GOAN EZ EA‏ 
24 ^ ل обр о‏ ے Ае‏ ہے یىی رر ھی рие е‏ لم برو ب ر رو СУЙ‏ ^^ 
جوا من os ail м Яш 5ш д; ба»‏ ويتصرون ail‏ ورسوله: أؤليك هم 
ОТ и 906 О) 59а‏ الین بن تل SFA‏ هَاجَرَ لم4 [الحشر: +- 4]. 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تزكيهم» وتشيد بفضلهم ومآثرهم» وصدق 
إيمانهم وإخلاصهم» وسمو أخلاقهم. وأي شيء أكبر من شهادة الله الذي علم ما 
)١(‏ انظر السيوطى: التدريب: .5١5/7‏ 


д 


علم معرفة الصحابة والتابعین ۔۔۔_ ہے جو نہ 








كان وما يكون!! بل من أصدق من الله قيلا!!. 

أما السنة فقد نوّه النبي ME‏ بعدالتهم» ودعا إلى معرفة حقوقهم» وتنزيلهم 

منازلھم وعدم إيذائهم والتهجم عليهم. » لما لهم من ٠‏ الأفضال والفضائلء ففی 18 

الصحيحين عن النبي للا قال: «خير القرون قرني» ٿم الذين يلونهم› ٹم الذین 
یلونھم...'''. وعن أبي هريرة أن رسول الله ئة قال: «لا تسبوا أصحابي»› لا 
اسیو أصحابي» فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل Gad sol‏ ما أدرك 

М‏ أحدهمء ولا Ока а‏ '. وقال і‏ 5 الا : «الله الله في أصحابي » لا تتخذوهم 
,2 فمن أحبهم فبحبي أحبهم› ومن „ый‏ فببغضي أبغضهم . ومن آذاهم 
فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه)”" 

وأجمع pal‏ السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدولء. لما سقناه من 
الأدلة. يقول الإمام النووي: "الصحابة كلهم де‏ من لابس الفتن وغيرهم. 
بإجماع من يُعْتَنُ به" Sy‏ الحافظ ابن حجر: 'اتفق أهل السنة على أن 
الجميع عدول» ولم یخالف في ذلك ال شذود من المبتدعة 92.4 

ثم إن عدالة الصحابة يشهد العقل بثبوتها لهمء فالله ف تكفل بحفظ دينه : 
ys Sal OF SS Gp‏ له pease! aby дас а, ый - Shad‏ ف OLA‏ 
والسنة ھو الغالب حيث قال تعالى : «оў чр"‏ [التوبة: YY‏ 
)١(‏ البخاري: بأرقام ۸٥٥۲ء‏ ٤٤٤۳ء‏ ٦٦٦١ء‏ 1۲۸۲ء ومسلم برقم ٢٢٥۲ء ТоТ‏ 
(1) أخرجه مسلم برقم .۲٥٤٥٢‏ وأخرجه البخاري برقم ۳٣۷٣‏ ومسلم برقم ۲٥٤٢٥‏ من حدیث أبي 

سعيد الخدري نحوه. 
)۳( أخرجه الترمذي برقم 5 وقال: ' حديث غریت' وابن حبان فی صحيحه 25901 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





٤٤ et‏ کے 


وهذا لا يتأتى مع انتفاء عدالة الجيل الأول الناقل للدين إلى من بعده» وإنما 
يؤدي إلى انحسار الدين على عصره وَل وإلى ضياع سننه وتعطيل شريعته» لا 
إلى ظهوره وغلبته. قال الإمام الجويني: "والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم؛ 
أنهم حملة الشريعة» فلو ثبت وق في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره» 
ولا اا ار ااا 

وبالتالي فإن حجب العدالة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يؤدي 
إلى التناقض مع كتاب الله تناقضًا لا ارتفاع له» ويؤدي إلى الطعن بدين الله يون 
لذلك قال الحافظ أبو زرعة الرازي: "إذا Cul,‏ الرجل ینتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله ME‏ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول حقء والقرآن حق» وما جاء 
به حق» وإنما أذّى إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودناء 
ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة"". 

أكثر الصحابة رواية للحديث : 

-١‏ أبو هريرة 4#: روى 01/5 حديثًا. 

٢‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب وه : روى 517١‏ حليثا. 

٣ت‏ انس بن مالك #ة: روى 77875 حديئًا. 

5- عائشة الصديقة #5: روت 77١١‏ من الأحاديث. 

6- عبد الله بن عباس وليه : روى ١5١‏ حديثًا. 

-٦‏ جابر بن عبد اللہ بل : روی ٥٥٤١‏ حدیٹثا. 

لا- أبو سعيد الخدري :ه: روى ١١1١‏ حديثًا. 


)1( انظر: السيوطى : التدريب: ҮЛЕ‏ 


علم معرفة الصحابة والتابعين 














д ASA $9) : 895 عبد الله بن مسعود‎ —A 
حديث.‎ ٠١ عبد الله بن عمرو بن العاص 445: روى‎ -9 
: علد الصحابة‎ 


قد حظي بشرف صحبة رسول الله ئة الألوف ممن لا يحصيهم العددء ولا 
يجمعهم ديوان» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن كعب بن مالك قوله: 
'وأصحاب رسول الله كله لا يجمعهم كتابٌ حافظ" يريد بذلك الديوان"'". 

وليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحاية» روى الخطيب عن أبي زرعة 
الرازي» وقد قيل له: أليس يقال: حديث النبي BE‏ أربعة آلاف حديث؟ فقال: 
"ومن قال ذا؟ قلقل الله أنيابه» هذا قول الزنادقة» ومن يحصي حديث رسول الله 
16 25 رسول الل پل عن مائة ألف وأربعة عشر ألما من الصحابة ممن روى 
عنه وسمع ". وفي رواية: "ممن رآه وسمعه". فقيل له: يا أبا زرعة! أين كانوا؟ 
وأين سمعوا منه؟ قال: "أهل المدينةء وأهل مكة» ومن بينهماء والأعراب» ومن 
شهد معه حجة الوداع» كل رآه» وسمع منه بعرفة"". 

آخرهم موتا : 

قد تبين بعد الاستقراء والتتبع أنه لم يتأخر أحدٌ منهم عن مائة سنة من وفاته 
ية > مصدافًا للحديث المتفق عليه الذي ذكرناه في ثبوت الصحبة» وآخرهم Gye‏ 
على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي؛ فإنه مات سنة مائة من الهجرة ". 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم٤٥١٦ء‏ ومسلم برقم۲۷۲۹. 
(۲) انظر: ابن الجوزي : تلقيح فهوم أهل الأثر: ص ٠٠ء‏ والسيوطي : التدريب: ۲/ .۲۲١‏ 
۳( قاله مسلم فى صحيحه: / \АҮ.‏ رقم AVS"‏ ورواه الحاكم عن خليفة بن خياط في 


حم علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 
& 








9 
وفيل : سئة ائثنتین ومائة. وقيل : سنة سبع ومائة. وقيل : کشم ومائة وهو ЛИ‏ 
صححه الذهبي» ويؤيده ما رواه وهب بن جرير بن حازم عن أبيه قال: ۷ئ 


OO fala او‎ Mie ال‎ Clee CSL зае 218 «дз уде سا‎ ы 


ويدل على أن أبا الطفيل آخرهم موتا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده 
إلى س“.- الطفيل قال: cul,"‏ رسول | ЖЕ dis‏ « وما على وجه الأرض رجل راہ 


کر وكانت 4313 › Aes‏ 


أشهر وأنة المؤلفات فى الصحابة : 
\ — الاستيعاب فو معرفة الأصحاب لابن عبد البرء ابي == یوسف إن 


عبد الله بن محمد القرطبي (ت٤٦٦ھ)ء‏ مطبوع وبلغ عدد الصحابة الذين أوردهم 


Gass Your) a3 
؟- أسّد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثيرء أبي الحسن علي بن محمد‎ 


الجزري رت ٭٣۳٦ھ)‏ اشتمل الكتاب على ۶٤١‏ ترجمة. 
*- الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر (ت8607ه).» وهو أجمع كتاب 
و أشهله في الصحابة» رتبه على حروف المعجم. ولكنه سم تراجم كل حرف 21 


أربعة أقسام» ثم رتب تراجم كل قسم على حروف المعجم ترتيبًا دقيقاء والأقسام 


الأربعة هي : 
القسم الأول فيمن تيقن من صحبته. 
القسم الثاني في أطفال بعض الصحابة ممن مات BE gl‏ وهم دون سن 


الك 
)١(‏ الذھبي : سیر أعلام النبلاء: .٦1۷ /٤‏ (۲) صحیح مسلم برقم AYES‏ 





علم معرفة الصحابة والتابعین 





القسم الثالث في المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» ولم يروا 
النبي بء وهم ليسوا صحابة بالاتفاق» وإنما ذكرهم فيه لمقاربتهم لطبقة 
الصحابة. 

القسم الرابع فيمن ذكروا في الصحابة في الكتب المتقدمة وهمًا أو خطاء 
فذكرهم في هذا القسم» ونبّه على الوهم أو الخطأء وهو مطبوع. 

لذلك يجب على الباحث أن يحدّد القسم الذي وجد فيه ترجمة الشخص 
المطلوب» عند الإحالة فيقول مثلا بالنسبة لصحابي القسم الأول: (ابن حجر : 
الإصابة في القسم الأول من حرف الألف) وهكذا. ولا يكتفي بذكر الإصابة فقط. 


ب - معرفة التابعين 


Ы 





« 11 


." وتباعا‎ las a as التابعون جمع تابعي وتابع. وهو اسم فاعل من‎ 4А) 
يقال: تبع الشيء إذا سرى إثره. ويقال: تبعت القوم تبعا وتباعة إذا مشيت خلفهم.‎ 
والتابع : التالی'''.‎ 

اصطلاحًا : من لقى صحابيًا cst‏ حالة إسلامه. ومات على الإسلام؛ ولو 
تخللته ال 

لقد خَلَف التابعون أصحاب النبي كله في حمل العلم» وقاموا بالدعوة من 
بعدهم» فكان لهم الفضل من بعدهم» وقد ورد الثناء عليهم في القرآن» قال الله 


.۲۳٣/٢ : ابن منظور: لسان العرب: ۲۷/۸ء ومختار الصحاح : ۳۱/۱ء والتدریب‎ )١( 
.۲۳٣/۲ السیوطی : التدریب:‎ )۲( 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 
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seh oth phat GIG АУУ ара 5а 01 54.3105 : „1‏ الله 
ore‏ ;1,2 02 [التوبة: 08٠٠١‏ وشهد لهم النبي كيد بالخيرية» فقال: «خير الناس 
C\) * ү * 7 a . «‏ 
ы?‏ نم الذين ©з‏ نم الذين يلونهم» | 

تمييز المرسل من المتصل. 

المؤلفات فيهم : 
فطيس القرطبی الأآندلسی (ت ٤٤٦ھ‏ ''. 

٢‏ تلقیح فھوم الاثر لابن الجوزي (ت091ه). يتضمن فصلا عن التابعين. 
النجار البغدادی (ت٦٣٦٦ھ)!'''.‏ 

-٤‏ التبیین عن مناقب من عرف بقرطبة من التابعين لقاسم بن محمد بن 
Lao |‏ القرطبى رت و 

ا % э:‏ م في اللغة اسم * ل من eds pat"‏ 6 حَضرمَة"» ولها عدة 
معان في اللغة» منها: الخضرمة أن يجعل الشيء بین بین. ومنه شاعر مخضرم› 
)\( أخرجه البخاري في صحيحه بأرقام: ٦٢۸۲۲ ت٦٤ ٣٣٤٤ه Тод‏ ومسلم برقم 

ove ۳ء‎ 


.501//١ حاجی خلیفة : کشف الظنون:‎ )۳( .۱۰١ الکتانی : الرسالة المستطرفة: ص‎ )٢( 
.۳٤۳ /۱ المصدر السابق:‎ )٤( 


علم معرفة الصحابة والتابعين 








وهو الذي أدرك الجاهلية والإسلام أي هو بين الجاهلية والإسلام مثل لبيد وغيره 
ممن أدركوهما"''. ومنها: "خضرم الأذن" أي قطعهاء ومنە الناقة المخضرمة؛ 
وهي التي فَطعَ شيءٌ يسيرٌ من طرف أذنها لأنها حينئذ بين وافرة الأذن 
وناقصتها”'". ومنها: رجل مخضرم ناقص الحسب. وقيل: ليس بكريم ال 

إلا أن المخضرم في اصطلاح أهل اللغة حسب المعنى الأول» وهو: الذي 
عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام» سواء أدرك الصحابة أم ON‏ 

والمخضرم في اصطلاح المحدثين هو: الذي أدرك الجاهلية في حياة النبي 
6 وأسلم ولم یرہ“ وإنما سمي به لأنه وقع بين الجاهلية والإسلام على 
المعنى اللغوي الأول. أو لأنه انقطع عن الصحابة وإن عاصر لعدم الرؤية. وهذا 
على المعنى اللغوي الثاني. أو لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم الرؤية مع 
إمكانه. وهذا حسب المعنى اللغوي الثالث. 

وعدَّهم الإمام مسلم عشرين نفسا» ولكنهم أكثر من ذلك» ذكرهم السيوطي. 
منهم: الأسود بن يزيد النخعي «(АМО 31 М)‏ وعمرو بن ميمون الأودي 
(ت5لاه)ء وشريح بن هانئ (ت۷۸ھ)ء وسويد بن غفلة (ت ۸۰ھ)ء والأسود بن 
هلال المحاربي САЛЕ)‏ وبشير بن عمرو بن جابر (ت860ه)» سعد بن إياس 
أبو عمرو الشيباني (ت٥۹ھ)ء‏ وعبد الرحمن بن مُلَّ AVS)‏ وغيرهم''“. ذكر 
معظمهم الحافظ ابن حجر في "الإصابة". 


)1( ابن منظور: لسان العرب: ۱۸۵/۱۲. 

(۲) الزمخشري : الفائق : ۳۷۹/۱ء وابن منظور: لسان العرب: ۱۲/ ۱۸۵. 

.۲۳۸/۲ انظر: السیوطی : التدریب:‎ )٤( .۲۳۸/۲ السیوطی : التدریب:‎ )٣( 
2 السيوطي: التدريب: 2778/7 وعتر: منهج النقد: ص148.‎ )0( 
Ре 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 








المؤلفات فى التابعين المخضرمين : 
تذكرة الطالب المعلّم بمن يقال إنه مخضرم لبرهان الدين إبراهيم بن محمد 
Lal‏ مخضرمًا› وو مطبوع. 
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علوم رواية الحديث 





الغفصل الأول: تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 

| الفصل الثاني: تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة 

الفصل الثالث: تصحيح الأحاديث أو تضعيفها ف العصور 
ظ المتأخرة 
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تقسیمات الحدیث باعتبارات محتلفة 
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المبحث الأول: أقسام الحديث باعتبار المصدر 
المبحث الثاني: أقسام الحدیث باعتبار صدوره عن مصدره 


= 
AA: 


Л; 


Sr ш 
тттш 
диал ыд; 


a A 


المبحث الثالث: أقسام الحديث باعتبار كثرة الرواة وفلتهم 
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تفسيمات الحديث باعتبارات محتلفة 





هذا التقسيم يختلف قليلا عما ذكرناه في الطبعات السابقة لهذا الكتاب» 
وذلك لعدم احتوائه على جميع التقسيمات وأقسامها. وبعد النظر والتدقيق رأينا أن 
نقسّم الحديث على هذا التقسيم أيْ تقسيمات ثلائية له باعتبارات ثلاثة كالتالي مع 


التقسيم الأول: أقسام الحديث باعتبار المصدر 


التقسيم الثاني : أقسام الحديث باعتبار صدوره عن المصدر 
التقسيم الثالث: أقسام الحديث باعتبار كثرة الرواة وقلتهم 
تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 
باعتبار المصدر باعتبار صدوره (ماعدا القدسي) عن المصدر باعتبار كثرة الرواة وقلتهم 


قدسي مرفوع موقوف مقطوع قولي فلي تقريري لقي ځلقي متواتر ‏ آحاد 


وإنما اخترت التعبير عن التقسيم الأول ب"اعتبار مصدر الحديث" دون 
التعبير ب"اعتبار القائل" كما فعلت في الطبعات السابقة للكتاب» وكما هو متبع 
عند الآخرين؛ ليشمل الحديثٌ (ماعدا القدسي) مع القولٍ الفعل» والتقريرٌء 
ie Sy gales Cine 391‏ الخْلْقَيٌ أیضّا؛ لأن النبي يكل مصدر كل هذا. 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 








بقي هنا إشكال واحد فقط» وهو أن الموقوف والمقطوع ليسا بحديث عندنا 
الإشكال وارد» وليس عندي له حل غير القول بأنه يصح في حالات كون 
الموقوف في حکم المرفوع؛ وفي حالة كون المقطوع في حکم المرسل؛ کما 

وأما "اعتبار صدوره عن المصدر" فهو ода‏ لم أجده عند من سبقني. 

وأما اعتبار كثرة الرواة وقلتهم فهو حسب المتبع ؛ وهو يشمل أقسام 
التقسيمين السابقين. 


ЖЕФФ Ф 





























المبحث الأول: 


أقسام الحديث باعتبار المصدر 





الحديث باعتبار المصدر (أي مکان صدورہ) على أربعة أقسام وهي . 
القدسي› والمرفوع؛ والموقوف؛ والمقطوع ؛ وإليكم بيانها بالتفعيل : 


-١‏ 5-1 القدسي 


أ - تعريفه: 

ДЫЛ „аш:‏ "الغدس "6 وهو الظهر :والتراهة: 

اصطلاحًا: ما أضاف فيه رسول الله ЖЕ‏ قرلا إلى الله يي بقوله صراحة: 
"قال الله". أو "يقول الله". أو "إن روح القدس eb EAS‏ رُوعي". أو قال 
الصحابى: "عن رسول الله © فيما يرويه عن ربه"» أو ما شابه ذلك من الألفاظ. 

وقال ملا على القاري: "الحديث القدسى ما يرويه صدر الرواة وبدر الثفات 
- عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات - عن الله وا تارةً بواسطة جبريل (BR‏ 
;500 بالوحي والإلهام والمنام» مُفُوّضًا АШ]‏ التعبيرٌ بأي عبارة شاء من أنواع 
الكلاء ". 

Аа‏ مل هذا الحديث "قدسيًا" نسبة إلى ذات الله الْمُقَدَّسة والْمُتَرّهة عن 
کل نقص؛ وعن كل ما لا يليق بشأنه. وقيل: سُمَى به لأن الأحاديث القدسية 
تدور معانيها حول تقديس الله. وتنزيه ذاته العلية عن النقائتص» وعما لا يليق 


)١(‏ ملا علي القاري: الأربعون القدسية: ص7١7-‏ مع معجم الأحاديث القدسية. 





к _=—^‏ علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 


بشأنه سبحانه. وسّميَ بالإلهي نسبةً إلى الإله. وبالرباني oN Stes‏ 

ب - حكمه: 

قد يكون صحيحًاء أو حساء أو ضعيفاء أو موضوعاء ولا يعني كونه قدسپا 
أن يكون صحيحًا بالضرورة. 

> - أمثلته : 

هذا النوع من الحديث قليل جذًا بالنسبة إلى الأحاديث النبوية» وإليكم بعض 
الأمثله له حسب الألفاظ الآربعة الدالة على ذلك : 

٭ مثال لفظ "قال الله" : 


ما رواه أبو هريرة 4# عن النبى بيه قال: «قال الله : أعددت لعبادي 


الصالحين күз)‏ الجنة] ما لا عينٌ رأت» ولا ol‏ سمعت» ولا خطر على قلب 
(Үү)‏ 


& 


بشر) 


: " يقول الله‎ ' bal Jit ө 
آنا‎ : dis | قال ` قال رسول الله : (يقول‎ Lal @& هريرة‎ н! ЧУ مأ‎ 
عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرتّه في نفسي»‎ 
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا هم خير منهم. وإن تقرّبَ إلى شِبْرًا تقرَّبْت إليه‎ 


Эш, أتاني يمشي أتيتّه‎ oly EL ذراتًا تقریث إليه‎ BI] Oba oly ELS 


۱۱۳/۲ انظر: القاسمي : قواعد التحديث: ص٤٦٦- ۱۹ء والجرجاني : التعریفات:‎ )١( 
.۲۷۱/۲ والمناوي : التوقیف:‎ 

.۲۸۲۰ رواہ البخاري: التوحید برقم ۸۹۸ من الفتح؛ ومسلم : الجنةء برقم‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري - واللفظ له -: ۳٣‏ رقم۷۰ء ومسلم : الذکر : ۲۰٦٠/٤‏ رقم 
۵/. 








ه مثال لفظ "إن روح القدس Aas‏ في روعي ' 
ما رواه عبد الله بن مسعود أن رسول اللہ گلا قال: ل(إن روح shi‏ 


ae o. 7% 8 97 2 f Р а Е‏ بل ؟ م 
نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكول رزقهاء فاتقوا ال وأجملوا في 
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« مثال لفظ "قال الصحابي: "عن رسول الله 88 فیما یرویه OF‏ ربه' 


ما رواه أبو العالية فقال: "عن ابن عباس BE cl ge Be‏ فيما يرويه عن 


e : يَقُولَ‎ 01 да х5 № : قال‎ 4, 
فيما روى‎ BE ll ye 3 al ye إدريس الحؤلاني فقال:‎ yl ЧУ وما‎ 
риси оре 4 20 بس قال : «يا عبادي!‎ 


می 7352 


д 28 l cols‏ ال ماسو ый‏ يا سی 
و کے كه وش ه А‏ ا یی عر ا 1„ „йүү‏ 6 
إلا من كسوته ته فاستكسوني أَكْسُكُمْء يا عِبَادِي! إِنكُمْ ЕШЬ о вА‏ وَالنهارِ وأنا 
eso М‏ فاستغفروني ай‏ ©“ يا عِبَادِي! باو ضري 
„ШШ, Pie‏ فَتَنْمَعُونِيء يا عِبَادِي! لو أن أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وَجِنََكُمْ كَانُوا على أَنْقَى الہ ار امو وام ا ا اتی دی خر پا 
عِبَادِي! لو أن أو ۾ وآخرکم وانسکم وجنہ گائوا على Js ol all‏ 2213 
cts (Sl „у. өшү,‏ يا غكاوى 1 الى أن اول ۾ 50 ;621 1-5 
َامُوا فی صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِى كَأَعطَيْتٌ كَل йе Ца АШ ай Ь ЖШ ОШ‏ 


)١(‏ رواه هناد في الزهد: »58١/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف: ۷۹۸/۷ والحاكم في 
المستدرك: ”5/7 وسكت هو والذهبى. قوله: «وأجملوا فى الطلب» بأن تطلبوه بطرق 
айыз фе аа‏ اط الات فض اا2 198/۷ 

)٢(‏ رواہ البخاري : /٦‏ ۱٢۲۷ء‏ رقم۷۱۰۱. 
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إلا كما ينص المخيظ إذا So ssl‏ يا عِبَادِي ! إنما هى Ssh‏ 1 


Mb Ua „2 425 525 AU Ads ДА 258 55 а لقع‎ oes 
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د - الحديث القدسي كلام الله بالمعنى» لا باللفظ : 

الرأي الذي Sarl‏ عليه العلماء هو أن الحديث القدسى معناه من الله تعالى» 

وقيل : إنه كلام الله بلفظه ومعناه» ولكن لم 2 الله به А52‏ وبه يفترق 
القدسي عن القرآن الكريم عند صاحب هذا القول. 

ھ - حکمة إنزال الحدیث القدسی بالمعنی : 

الحكمة في ذلك أن الله يون إنما أنزله بالمعنى» لا باللفظ. وذلك لمجرد 
العلم والعمل؛ لا للتحدي. ولا للتعبد بتلاوته» ЕИ ЕЕ‏ في القرآن 
الكريم» حيث إنه ول للعلم والعمل والتحدي والتعبد بتلا وته معا. 

و - الفروق بين الحديث القدسى والقرآن الكريم : 

١‏ - نزل القرآن كله بواسطة جبريل» ونزل الحديث القدسى بواسطة جبريل» 
والإلھامء المنام. 

٢‏ القرآن الکریم معجزة باقية إلى oUt‏ والحديث القدسي ليس كذلك. 

аас‏ قراءة القرآن الكريم في الصلاة» ولا تصح صلاة من قرأ الحديث 


)\( رواه مسلم : ال /é‏ 14498 رقم۱۷۷٥۲.‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








القدسي فيها. 

какы АЫ а Е ыз ак О р К 4002 о 
خلافا للقدسي.‎ 

1- التعبد بقراءة القرآن على كل حرفي منه عشر حسنات كما قال النبي بل : 
انی قرأ حرفا من Obs‏ الله Sls‏ :قله حسنة » «СА а д‏ لا أقول: 
الم حرف» ولكن ألف حرفء ولام حرف» ومیم حرف '''ء ولیس الأمر كذلك 
في الحديث القدسي. 

/ا- حرمة رواية القرآن بالمعنى» وجواز رواية الحديث القدسي به. 

ز - الفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوي : 

الحدیث سواء کان قدسپّا او نبويًا» کله صادر عن الله #؛ إما بوحي جلي 
أو بوحي خفي أي بتقرير من الله تعالى على RE GY + Up Nolet‏ قال: 
(ألا إني أوتيثُ الکتابّ ومثله معه)”'' وهذا الْمِثْلُ هو السنة كما جاء التصريح به 
في أحاديث أخرى. 

إذا كان الأمر كذلك فلماذا الفرق في التسمیة بأن سُمَيٌ أحدھما بالقدسي 
والآخر بالنبوي؟ 


والجواب عن هذا السؤال هو أن الحديث النبوي نسب إلى النبى إلا 
باعتباره قولا له» بینما الحديث القدسى لما نسبه النبى 846 إلى الله تعالى صراحة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ١95/5‏ رقم ۲۹۱۰ء والبزار فی مسندہ: ۱۹۲/۷ رقم .۲۷٦۱‏ وانظر 
مجمع الزوائد للهيثمي : ۷/ .٠١۳‏ 

(Y)‏ رواه أبو داود فى гаш‏ کتاب السئة» باب في لزوم السثة: /о‏ •\ رقم 5 . ورواه غيره 
أيضًا. 





لبي علوم الحديث أصيلها ومعاحرها 


بلفظ: " قال الله يقول اف Ol‏ روخ القدس نمث في روعي" وما شابهه من 
الألفاظء سُمِّيَ لذلك بالحديث القدسي توقمًا على النص. فحاصل الفرق أن 
وجود تلك الألفاظ في الحديث جعله قدسیا٘ وعدم وجودها فيه جعله Сы‏ 

ح - المؤلفات في الحدیث القدسی : 

-١‏ الأحاديث القدسية: للإمام النووي محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
رت كلاكه)ء جمع فيه م وتسعين = وهو مطبوع. 

؟- المقاصد الحسنة فى الأحاديث الإلهية: للأمير علاء الدين أبى الحسن 
علي بن بلبان الفارسي (ت ۷۳۹ ھ) وهو مطبوع. 

-Y‏ الأريعون القدسية: У)‏ علي القاري»› أبى الحسن نور الدين علي بن 
سلطان محمد (توفى بمكة سنة 5١١١ه)»‏ وَذَفِنَ بقبرة المعلاة بمكة. وهو مطبوع 
مع 'معجم الأحاديث القدسية ". 

5- الإتحافات السَّيِيَّة بالأحاديث القدسية: لعبد الرؤوف المناوي 
(ت١١٠ه)ء‏ جمع فيه (777) حديثًا بدون أسانيدهاء وعزاها إلى مصادرها 
!41.23 ورتبها على حروف المعجم. مطبوع. 

ه- الإتحافات السَّنِبَّة فى الأحاديث القدسية: للشيخ محمد المدني بن 
محمود صالح الطربزوني رت١١٠١اه).‏ جمع فيه الشیخ ثمانمائة وثلائة وستین 
(85) حديئًا بدون السند» وعزاها إلى مصادرها الأصلية» وقسّمها فى ثلاثة 
أبواب: الباب الأول فى الأحاديث المبدوءة بلفظ "قال الله". والباب الثاني في 
الأحاديث المبدوءة بلفظ "يقول الله". والباب الثالث فى الأحاديث المبدوءة 
بألفاظ أخرى» وأحاديث هذا الباب رتبها على حروف المعجم» وهو مطبوع. 





(5:0) حديث بأسانيدها من الكتب الستة وموطأ الإمام مالك. 
لا- الأحاديث القدسية: للأستاذ جمال محمد علي الشقيري» جمع فيه 
ثلاثمائة وخمسة وثمانين (86”) حديئًا من موطأ مالك والكتب الستة» وهو كتاب 
۸- الصحیح المسند من الأحاديث القدسية: للأستاذ أبي عبد الله مصطفى 
بن العدوي شلباية» جمع فيه (АЛО)‏ حديثا بأسانيدها من كتب الحديث الأصلية. 


٢‏ المرفوع 


14А]‏ هو اسم مفعول من "الرفع" وهو ضد الوضع. ويقال: رفعت الكلام 
إلى قائله أي ELS‏ دسنده ل 

اصطلا حا : هو ما رفع (أي أضيف) إلى النبي #6 من قول أو فعل أو تقرير 
أو صفة خِلقيةٍ أو day‏ خلقية» متصلا كان أو منقطعًاء فيدخل في المرفوع: 
المتصل والمنقطع بأنواعه". 

ب - مثاله : 

قول الصحابی أو التابعی: قالء أو فعلء ЖЕ dtl у о gl‏ كذا. ومنه 
قول المحدثين : 'عن أبي هريرة مرفوعا ". 
)\( القاموس المحيط : \/ Yue‏ 


(Ү)‏ انظر: الخطيب: الكفاية: ص٢۲‏ وابن الصلاح : المقدمة: ص۱۸ء only‏ حجر . شرح 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





۱٦١ 2° 


ج - حكمه: 


قد يكون صحيحًا» أو خا أو معنا أو موضوعا. 


۴- الموقوف 
أ - تعريفه: 


А!‏ ان مفعول من "الوّقف" وهو السكون. يقال: وقفت الدايّة إذا 
امكف عن ال 


اصطلاحًا : هو ما أضيفت إلى الصحابي من 98 6d‏ أو فعل › 31 تقریں أو 
Rs ea NOY Gye ne a a ыды Шы‏ 


الصحابي» ولم يُعَّدّه إلى النبي بي . ويقال له 'الأثر" كما صرّح به ابن 
(т)‏ 
ro‏ . 

ب - مثاله : 


деш. ДД]‏ ن آے طالب 0 خا ا الا با 


Г Li - Sos ор. 0 ж 
oo یعرفونء آتریدون أن یکذب الله ورسوله؟‎ 


فعا الصحابی [te‏ ما روی سعید قال: "إن ابن عباس آصاب من جاریته؛ 
بي إل ین می ان بنا من 


.٠٠١١/۲ المعجم الوسيط:‎ )١( 

() ابن جماعة: المنهل الروي: ص٠‏ 5» وابن حجر: شرح النخبة: ص١5»‏ والسيوطي: 
التدريب: .185/١‏ 

(۳) ابن حجر: شرح النخبة: ص۹۲. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب من خصّ بالعلم قومًا دون قوم: ٦۹/۱‏ 
رقم۱۲۷. ومعناہ أنكم إذا حدثتم الناس بما يشتبه عليهم» ولا تدركه عقولهمء فربما 
يعتقدون استحالته جهلا فلا يصدّقون وجوده» بل ربما كذبوا بما جاء عن الله تعالى أو عن 
رسوله ب . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. 


== =, дыш 








Cl), 22 


وأنه تيمّمَ فصلّى بهم وهو mae‏ 

تقرير الصحابي مثل أن يقول تابعنٌ: "فعلتٌ كذا أمام الصحابي الفلان» ولم 
Woy LS "gle SE‏ عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن يوسف بن ماهك». 
ОЇ"‏ عبيد بن عمير رأى على ابن عمر قَمَلَةَ في المسجدء فأخذها فدفنها؛ وابن 
عمر ينظر إليه ولم ینکر عليه ذلك''''. 

صفة خلقية لأخد الضحابة مقل ما رواة أبو.رجاء الغطاردي قال pee OS"‏ 
بن الخطاب رجلا طويلا جسيمًا» أصلع شديد الصلع› أبيض شديد الحمرة» في 
عارضيه خفة» سبلته كبيرةء وفي أطرافها صهبة"0. 

РАЕН‏ الصحابة مثل ما رواه زيد بن أسلم قال: أخبرني أسلم 
dil tye ol |‏ ون oe Stl teal by UG pee‏ طس قال: فأخبرته عن 
بعض شأنهء فقال عبد الله: "ما رأيت أحدًا قط بعد رسول الله Е‏ من حين 


فبض » كان أ ولا أجود حتى انتهى» دص اا5 


ج - الموقوف لفظًا والمرفوع حكمًا : 
هناك عذة صور للموقوف على الصحابة لها حكم المرفوع ؛ وهي كالتالي : 


٩۳ /١ من الفتح. وصله ابن أبي شيبة في مصنفه:‎ 455/١ ذكره البخاري معلقًا: التيمم:‎ )١( 
والبیهقي في سننه الکبری: ۲۱۸/۱ رقم٥۹۸. وقال: إسنادہ صحیح.‎ ٠٠٣٣ رقم‎ 

(۲) مصنف عبد الرزاق: ٤٤٩/١‏ رقم ١۷٤۳‏ . وإسنادہ صحیح. 

(۳) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابةء ۱۸٢/۱‏ رقم۷٥۱‏ من طریق أبي العباس 
السراج» وابن عساكر في تاريخ دمشق: ۱۷/٤‏ من طريق ابن أبي الدنياء قالا: حدثنا 
إبراهيم بن سعيد الجوهري» نا حسين بن محمدء نا جرير بن حازم» عن أبي رجاء. 
السبلة: الشارب. اين الأثير : النهاية: ؟/447. والصّهْبة مختصّة بالشَّعَر وهى Boe‏ یعلوھا 
سُواد. المصدر السابقق: ۱۲۹/۳. ۱ 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في طبقاته: ۳/ ۲۹۲ قال : أخبرنا إسماعیل بن عبد الله بن أبي أويس قال: 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











-١‏ أن يقول الصحابي - الذي لم يُعْرَف بالأخذ عن الإسرائيليات - قولا 
مما لا مجال 1,4 والاجتهاد فيه» ولا له علاقة ببيان لغة» أو شرح غريب» 
مثل: إخباره عن الأمور الماضية كبدء الخلق. أو قصص الامم الماضیة؛ أو 
أحوال الأمم الغابرة» أو إخباره عن الأمور الغيبية وأحوال الآخرة» أو Las‏ 
سيحصل في المستقبل كالملاحم والفتن» أو إخباره عما يحصل بفعله ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوصء أو المواقيت» أو المقادير الشرعية» أو الحدود. 
كل هذا من قبيل المرفوع مطلمًا. 

؟- أن يفعل الصحابي فعلًا مما لا مجال للاجتهاد فيه» مثل: صلاة علي بن 
|„ طالب Bs‏ صلاة الكسوف» في كل ركعةٍ أكثر من ركوعين”'“. 

۳- أن يقول الصحابي: "كنا نقول كذا"» أو "كنا نفعل كذا"» أو "كنا لا 
МА су‏ بکذا'. فله صورتان: 


1 إن افاقه إلى زمن ھی تالستميع اه مردوع» كقول عابر ين 
عبد الله ОШ; LS) : Bs‏ على عهد رسول اش sis‏ لان بكر الإسماعيلي 
فإنه قال al‏ موقوف. 


ب - وإن لم يُضِمَه إلى زمنه كله كقول جابر :4#: «كنا إذا صَعِذْنا USS‏ 
وإذا نزلنا سَبّحنا»". وكقول عائشة #: «كانت اليد لا تُقُطع في الشيء 


.۱۹۱/۱ انظر: السیوطی : التدریب:‎ )١( 

(۲) أخرجه النتخارئ: النكاح. باب العزل رقم ٥۲۰۷‏ من الفتح. ومسلم - واللفظ له -: 
النکاح رقم۱۳۷ .)٠٤٤١(‏ والعزل هو إخراج المني خارجٌ الفرج عند الجماع خشية أن 
تحمل المرأة. انظرء فتح الباري لابن حجرء .۱٥١/١‏ 

(9) أخرجه البخاري: الجهادء باب التسبيح إذا هبط واديًا: ١8/5‏ رقم 7997 من الفتح. أي 
في الغزو أو الحج أو غيرهما. 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








التافه»"'". فهو مرفوع عند الجمهور منهم الحاكم والنووي والعراقي وابن حجر 
والسيوطي وغيرهم» وذهب آخرون کابن الصلاح ومن قبله الخطيب البغدادي إلى 
اقسر رقف E‏ 

4- أن يقول الصحابي: 'أُمِرْنا بكذا"» أو 'نُهِينا عن كذا"» أو "من السنة 
کذا"ء مثل: قول بعض الصحابة: «أُمِرٌ Jou‏ أن يَشْمّع الأذانَ» EB Spy‏ 
وكقول أم عطية 5 : сё)‏ عن اتباع الجنائزء ولم вла‏ علينا»“. وكقول أنس 
: «من السنة إذا تزوج البكّرَ على الثَيِّب أقام عندها سبعًا»”"". هذا وما جانسه 
مرفوع على الصحيح المعتمد؛ لأن الآمر والناهي في مثل هذه الأحوال هو النبي 
Е‏ وکذلك المراد من "من السنة" سنة النبي كله ولا فرق في كل ذلك بين 
قول الصحابي ذلك في حياة النبي BE‏ ]9 بعده. 


ه- أن يروي الصحابي في "أسباب Se‏ كقول جابر: «كانت اليهود 
تقول: من أتى امرأتة من هُبُرھا في قُبُلها جاء الولد أحول» فأنزل الله تعالى : 
ie С‏ لگ 156 حر GBs ais‏ [البقرة: {ҮҮТ‏ 

5- أن يقول الراوي في حديث عند ذكر الصحابي أو في آخر الحديث: 
'يرفعه"» أو "يَنْميه"» أو 'يبلغ И‏ كلمةٌ نحوهاء كل ذلك 
وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله كله وحكم ذلك عند 


.558 2٠١5/5 أحرجه أحمد فى مسئنده:‎ )١( 

.186 /١ انظر: السيوطى : تدريب الراوي:‎ )٢( 

(۳) أخرجہ البخاريی: ۸۳/۲ رقم ٣٦۷‏ من الفتحء ومسلم : ۲۸٦/۱‏ رقم۳۷۸. 

)8( آخرجه البخاريی: ٥٤٤/٣‏ رقم۱۲۷۰۸ء ومسلم: ٣٦٦/٦‏ رقم۹۳۸. 

.٥٢٤١مقر‎ ۱۰۸١/۲ ومسلم: الرضاع:‎ ء٦٤٤٤مقر‎ ۳۱٣/۹ أخرجه البخاري: النکاح:‎ )٥( 

/۲ آخرجه البخاري: التفسیر: ۱۸۹/۸رقم ۸٢٥٦ء ومسلم - واللفظ لە -: النکاح؛‎ )٦( 
.١57همقر‎ ۸ 


و اوک علوم الحديث أصيلها ومعاحرها 


أهل العلم حكم المرفوع صريحًا. 
مثال 'يرفعه": الحديث الذي أخرجه البخاري من طريق شعبة "عن أبي 


عمران الجونى» عن أنس يرفعه: «أن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا: لو أن 
لك ما فى الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو 





أهون من هذا وأنت في صلب آدم» أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك»”'. 

مثال "يَنْميه" : حديث البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: «كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». قال 
أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي كل . قال إسماعيل بن أبي أويس : 
ينمّى ذلك»› ولم يقل : Р‏ 

مثال "یہ يبلغ به" : الحديث الذي أخرجه البخاري من طريق سالم op‏ أبي 
الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي الا قال: «لو أن أحدكم إذا أتى 
أهله قال: بسم اللهء اللهم Le‏ الشیطانٌء وجنْب الشيطان ما رزقتناء فقضي 
as wl Sy lags‏ ,96 

مغال "روايةً": الحديث الذي رواه البخاري أيضًا بسندہ "عن أبي الزّناد 
عن الأعرج» عن أبي هريرة #6 رواية: ١لا‏ تقوم الساعة حتى glee esd (UL‏ 
“aN als age‏ كأنّ وجوهّهم ООУ‏ 

د - حكمه: 


.۳۱۵٥٣مقر‎ ۱۲۱۳ /۳ : البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري: ۲٥۵۹/۱‏ رقم۷۰۷. وانظر: ابن حجر: فتح الباري : .۲۲٥/٢‏ 
(۳) البخاري: ٦٥/١‏ رقم١5١.‏ 

(6) البخاري: الجهاد» باب قتال الذین ینتعلون الشعر: رقم الحدیث ۲۹۲۹. 











a 


الأصل في "الموقوف الثابت الذي ليس له حكم المرفوع ' أن لا يختج به ؛ 
لأنه قول الصحابي أو فعله» لكنه يُقَوّي بعضّ الأحاديث الضعيفة؛ لأن حال 
الصحابة كان هو العمل بالسنة. وهو حجة عند طائفة. 

و - المؤلفات فيه ومظانه : 

)ھ٦٦٦ الوقوف على الموقوف لأبى حفص بن بدر الموصلى (ت‎ -١ 

٢‏ إجمال الإصابة فی أقوال الصحابة : للعلائی (ت٢٦۷ھ)ء‏ مطبوع. 

٣‏ ما أنا عليه وأصحابي للأستاذ أحمد سالم. كتاب معاصر مطبوع. 

- الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف لابن حجر (ت CAAOY‏ 

-٥‏ موطاأً مالك (ت۱۷۹ھ)ء ومصنف عبد الرزاق (ت۲۱۱ھ)ء وتفسيره» 
وسنن سعید بن منصور (ت۲۲۷ھ)ء ومصنف ابن أبی شیبة (ت٣۲۳ھ)ء‏ وسنن 
الدارمی (ت ٢٥۲ھ)‏ ومؤلفات ابن أبى الدنیا (ت ۲۸۱ھ) مثل الإخوان» 
واصطناع المعروف؛ والتھجد؛ والتوکل؛ والشکر؛ والحلم» والصمتء» وذم 
الدنياء والصبر والعظمة؛: والمرض والكفارات» cla psy‏ وتمسير تفسير الطبري 
(ت ۳۱۰ھ)ء وتفسیر ابن “a‏ حاتم (ت۳۲۷ھ)ء والحلیة ge‏ نعیم (ت ٤٣١‏ ه)» 
والدر المنثور للسيوطي (ت۹۱۱ھ) وغيرها کرد 


.196 انظر: السيوطى : تدريب الراوي: ؟/‎ )١( 


علوم الحديث أصيلها ومعاحرها 
- —— علوم الحديث Мшез!‏ 


-٤‏ ا مقطوع 





أ - تعريفه: 
لغةّ: هو اسم مفعول من "القطع ' ضد الوصلء وهو الإبانة والفصل”'". 
اصطلاحًا: هو ما أَضِيفَ إلى التابعي أو مَنْ دونه من أتباع التابعين فمن 
بعدهم» من قول أو فعل أو تقرير أو صفة". ويقال للمقطوع أيصًا "أثر' كما 
ب - مثاله : 
مثال القول: قول الحسن البصري في إمامة المبتدع : "صل وعليه بدعثه"”". 
مثال الفعل: قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر: "كان مسروق يرخي السٹر 
٠ |< 4 ٠ oF ї‏ 4 )2( 
ينه وبين cabal‏ ويقبل على صلاته. ويخليهم ودنياهم ۰ 
>„ = حكمه : 


حكمه مثل الموقوف قد يكون صحيحًا ( أو چا أو شنا أو موضوعا. 





لا يُحْتَحّ به في الأحكام الشرعية؛ لأنه قول أو فعل واحد من المسلمين» 


که سوق 


لکن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه فيعْتبّر» وعندئذ يكون له حكم المرفوع 





)١(‏ انظر: القاموس المحیط : ص۹۷۱. 

(۲) ابن جماعة: المنھل الروي: ص57» وابن حجر: شرح النخبة: ص۹۱ء والسيوطي: 
التدريب: 195/7. 

)1( ذكره البخاري في صحيحه معلقًا : باب إمامة المفتون والمبتدع : ۱۸۸/۲ من الفتحء وقال 
ابن حجر : وصله سعيد بن منصور. 

(5) أخرجه الإمام أبو نُعَيم الأصبهاني في حلیة الأولیاء: .۹٦/۲‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 





المرسل» كما سيأتي. 

ه - مظانه أي الكتب التي Sab‏ وجوده فيها : 

بعض الكتب التي ذکرٹھا في الموقوف» لا سيما مؤلفات ابن أبي الدنياء 
وحلية أبي نعيم» وتفسير ابن جرير الطبري» وتفسير ابن أبي حاتم» والدر المنثور 


йкы 
Фф Фф Өф & & 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











المبحث الثاني: 


أقسام الحدیث باعتبار صدوره عن مصدره 





سبق تعريف "الحديث " لغة وهو الجديد. والكلام. 

а ШК дыд улу ыш ШЫ шы izes Ll, 
ОЙЛ Шә sl dale من قولٍ» أو فعل ء أو تقريرء أو صفةٍ‎ Ж مصدره‎ 

فعرف من تعريفه أنه باعتبار صدوره عن مصادره الأربعة السابقة (غير القدسي 
فإن الله له قول وتقرير فقط) على خمسة أقسام» وهي : 

: الحدیث القولي‎ -١ 

ما قاله النبئّ BE‏ كقوله فيما رواه عمر بن الخطاب وله قال كَل : «إنما 
الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. ..» الحديث. أخرجه البخاري ومسلم"'. 

: الحدیث الفعلي‎ ٢ 

وهو ما فعله النبي وليه ورآه أحد الصحابة يفعله» فرواه كما قالت أم 
المؤمنين السيدة عائشة : «إن النبي #6 كان لا يَدَعَ أربعًا قبل الظهرء وركعتين 
قبل الغداة» أخرجه البخاري”". 

۳- الحديث التقريري : 

ما سكت عليه النبي كَل وتفصيله: أن يقول أحدٌ من الصحابة قولا أو 


)\( البخاري : کتاب الوحی؛ الحديث رقم OV‏ ومسلم: ”/ 616 1رقم ۱۹۰۷. 
)٢(‏ البخاري : التهجد» باب الركعتين قبل الظهرء 08/7 رقم الحديث .١١87‏ 


يو Р во‏ ات الحديث «ыш,‏ ن29 








с 


عل فعلا أمامه يل أو يَبْلّمَهُ أن فلانًا قال كذا أو فعل كذاء فيسكت ولا ينْكِرٌ 
عليه. فسكوثّه وعدم إنكاره تقريرٌ منه بأنه مشروع؛ لأن النبي لا يسكت على أمر 
غير مشروع. مثل إقراره كله في الأعياد على لعب الحبشة بالحراب في المسجد 
Og gall‏ 

ومثل ]5 BE ol‏ علی آکل Ca‏ على مائدته". 

ЗЕ РИТ‏ المؤمنين السيدة عائشة ‏ على لعبها ببنات اللعب”". 

: الحديث الوصفي الخلقي‎ -٤ 

وهو ما يذكره أحد الصحابة من صفة من صفاته بي الخلقية» كقول أنس بن 
مالك 4: «كان رسول الل &# رَبْعَةَ من القوم: ليس بالطويل» ولا بالقصير؛ 
ул)‏ اللون: ليس بأبيضٌ أمهقّء ولا آدمّ؛ ليس io Vy bbs yee‏ 
رجل. ..» إلى آخر الحديث“. 

ه- الحديث الوصفي الحُلقي : 


جس ما اکر БЕРЫ СО К‏ یناہ КОА‏ كقول أبي سعيد 


(1) البخاري: رقم الحدیث ۹۰. والحراب جمع BIE‏ وهي آلة للحرب من الحديد» قصيرة 
دون الرمح› محددة. 

(۲) البخاري : الذبائح» باب الضب» ٠٦۳/۹‏ رقم الحديث .٠٥۴۷‏ 

(۳) رواه البخاري برقم:7١51.‏ وأبو داود: ۲۲٣/١‏ رقم ۰٤۹۳۱‏ 4977. 

)٤(‏ آخرجه البخاري فی صحیحه برقم .۳٥٣۷‏ ربعة: متوسط القامة» فسره بالجملة الآتية. 
الطویل البائن: المُفْرط في الطول. أزهر اللون: أبيض مُشْرَبٍ بالحمرة. أبيض أمهق: شديد 
البياض. آدم: شديد السمرة. جعد قطط: شعره ليس بشديد التدوير بأن لا يتكشسّر و لا 
يسترسل. سبط : شديد الاسترسال» بل كان بينهما أي كان جعدًا رجلا. ورجل: خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره: هو رجل (فتح الباري في شرح هذا الحديث). 


علوم الحديث أصيلها ومعاحرها 





الخدري Bs‏ «كان النبى كلِةٍ أشدّ حياءً من العذراء فى خذرها)"''. 

cals] إن اشتهاه‎ a طعاما‎ sue | wile (ما‎ : 895 5 „А وكقول أبى‎ 
Mus 3 Vis 

Ul,‏ الأمثلة للموقوفات والمقطوعات فتقدمت للبعض منها فى المبحث 


السابق. 


ЖЕФФ Ф 


)١(‏ أخرجه البخاري: رقم .۳٥٣٣‏ العذراء: الفتاة lady lads SI‏ وهو من باب التتميم 
لأن العذراء في الخلوة يشتذٌ حياؤها أكثر مما تكون خارجةً عنها لكون الخلوة مظنة وقوع 
الفعل بها (الفتح في شرح هذا الحديث» 5/ //ا0). 

(0) أخرجه البخاري: رقم TOW‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








المبحث الثالث: 


أقسام الحديث باعتبار كثرة الرواة وقلتهم , 





أقسام الحديث باعتبار كثرة الرواة وقلتهم ينقسم إلى قسمين» وهما: 


: المتواتر. 7- الآحاد. ومباحثهما فى المطلبين الآتيين‎ -١ 


المطلب الأول: المتواتر وأقسامه"“ 

| - تعريفه: 

لغةً: هو اسم فاعل من "التواتر ' وهو التتابع» يقال: تواتر المطر إذا تتابع 
نزوله. ويقال: تواترت الإبل إذا جاء بعضها في إثر بعض أي А2‏ 

اصطلاحًا: هو ما رواه عدد كثيرٌ في كل طبقةٍ من طبقات السند» بحيث 
يستحيل عادةٌ اتفاقهم على اختلاق ذلك الحديث» ويكون مستندٌ انتهائهم إلى 
الحديث السّماعَ» أو غيره من الحواسٌ الخمس”". وإنما سّمّيَ هذا الخبر 

ب - شروط المتواتر: 

اتضح من تعريف المتواتر السابق أن للمتواتر أربعة شروط. وهي : 
)١(‏ ينظر التفصيل أكثر في مسائل 'الحديث المتواتر' كتاب 'الحديث المتواتر' للدكتور خليل 


' ومفهوم قوله : 'مستند انتھائھم‎ .. /Ү المنهل الروي لابن جماعة: ص١۳ والتدريب:‎ (Ү) 
هو أن تكون ذريعة تلقيهم الحديث.‎ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











1¬ أن يرويه عدد كثير: 
اختلف العلماء فى تحديد هذه الكثرة Ше сула эда,‏ أقوال : 
-١‏ أقله خمسة: لأن أقل عدد الشاهدين فى حد الزنا أربعة» فإذا زیڈ عليه 


,4-1 كان أقوى. 


؟"- أقله عشرة: لأنه أول جموع الكثرة» ودونها آحاد. قال به الإصطخري» 
واختاره السيوطي. 

*- أقله اثنا عشر: لأن ذلك العدد تصح به الجمعة عند الإمام مالك. كأنَّ 
ذلك العدد هو الكثير» وَاسّتَؤِْسَ لهذا القول بعدد النقباء من بني إسرائيل في قول 
الله تعالی : р‏ اد آل QOS eH A ES Le mh Hy‏ 
[المائدة: үү‏ قيل: إنما خخصٌ النقباء بهذا العدد لحصول العلم بخبرهم. 

5- أقله عشرون: وهو قول أبي الهذيل المعتزلي استئناسًا بقوله تعالى : 
ناج р сый оја ЫЛ‏ الیکا «ах арс ы Ka Ky‏ 
[الأنفال: هع إنما خصهم بذلك العدد لحصول العلم بما يخبرون به؛ إذ حصل به 
الفتح فيحصل بخبرہ العلم. 

-٥‏ أربعون: أخذًا بعدد الصحابة الذين لم А905‏ قدوم العير يوم الجمعة؛ 
فلم يتركوا رسول BE dl‏ وهو على المنبرء وهم كانوا أربعين كما جاء في 
رواية"''» فهذا يعني أن هذا العدد من الناس يصلح للاعتماد عليه للتواتر. ولأنه 
الحد الأدنى لصحة صلاة الجمعة عند الإمام الشافعي @‚ 


)١(‏ روی الدارقطني في سننه: ٤/۲‏ رقم٥‏ عن جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله ئل 
يخطبنا يوم الجمعة إذا أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع» فالتفتوا إليها وانفضوا 
إليهاء وتركوا رسول الله BE‏ ليس معه إلا أربعون رجلا أنا فيهم'. رواه البيهقي في 
الکبری: ۱۸۲/۳ رقم .٥٤۱۷‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








ا ا بقوله تعالى: «#واخار موم قومه, سبعین رجلا РА‏ 
[الأعراف: .]٠٠١‏ وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم. 

- ثلاثمائة وبضعة عشر: لعدد آهل غزوة الكبرى؛ إذ حصل به الفتح 
ہے بی оа‏ 

۸- القول المختار عند جمهور المحدثين والفقھاء وطوائف من المتكلمين هو 
أن التواتر لا ينحصر في عدد معين؛ لأن قوة البشر قاصرة عن ضبط عددٍ يحصل 
به التواترء وإنما مداره على حصول اليقين الذي لا يمكن إنكاره» أيّا كان العدد 
فوق الثلاثذ'”؛ لأن الیقین يحصل من كثرة المخبرين تارم ومن Са бА) чоо‏ 
من دينهم وضبطهم أخرى» وأحيانا يحصل اليقين من كون كل من المخبرين Ж!‏ 
بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطاء وأنه يمتنع في العادة الاتفاق 
في مثل ذلك؛» مثل من يروي حديثًا طويلا فيه فصولء ویرویه آخر لم يلقه» وتار 
يحصل اليقين لمن عنده من الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا 
به ما ليس لغيره مثل ذلك مثلا وتارة يحصل اليقين بالخبر لكونه روي بحضرة 
جماعةٍ كثيرة شاركوا المخيرٌ في العلم ولم يكذبْه أحدٌ منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة 
قد یمتنع تواطؤهم على الكتمان» كما يمتنع تواطؤهم على الكذب» فرب عدو 
قليل آفاد خبرهم العلمٌ؛ لِمَا هم عليه من الديانة والحفظ الذي يَؤْمَن معه كَذِبهم 
أو خطؤهم. وأضعاف ذلك العدد من غيرهم لا يفيد العلم”". 

؟- أن تكون تلك الكثرة في جميع طبقات السند: 


فما رواه الواحد في طبقة الصحابة مثلاء ثم كَثْرَ ناقلوه بعد ذلك» فلا يكون 


.۱۷۷ -۱۷۸/۲ السيوطى: التدریب:‎ )١( 


(۲) ابن حجر» نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ص٤۲٠‏ والسيوطي : تدريب الراويی: ۱۷۹/۲. 
)٣(‏ انظر لذلك : ابن تیمیة : الفتاوی: -١٦۸/۱۸‏ ٥۵ء‏ و٢۱۸/۲٥۲.‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 








التواتر متحققًا في ذلك الجزء من السندء فلا يكون مثل هذا الحدیث متواترّاء 
وإنما هو خبر الواحد. 

- أن يستحيل عاد تواطؤھم وتوافقھم''' علی اختلاق ذلك الحدیث: 

وذلك لاختلاف بلدانهم وقبائلهم مثلاء فالذين نقلوا مثلّا عن رسول الله كَل 
فروض الحج والعمرة في حجة الوداع كانوا مائة ألف أو يزيدون» وهم منتشرون 
في الجزيرة العربية» وهؤلاء لا يمكن اتفاقهم على تزوير خبر» بل يستحيل 
اجتماعهم على الكذب والاختلاق. 

: أن يكون مستند انتهائهم إلى الحديث إحدى الحواس الخمس‎ -٤ 

والحواس الخمس هي : السماع» والمشاهدة» واللمس» والذوق› والشم. 
مثل أن يقولوا في رواية ذلك الحديث المتواتر: سمعنا رسول AAS JU BE dtl‏ 
أو رأيناه فعل كذاء أو لمسنا - مثلا - كفه أو شعره فوجدناهما ألين من الحريرء 
أو شممتا ٹلا © رائحة جسمة فوجدناها أطيب من المشك» أو ذقنا eee‏ 
ماء Bae‏ بعد تفله فيهاء فوجدناه حلوّاء بعد أن كان مالححا”'". 


وأما إذا كانت ذريعةٌ تلقيهم ذلك الخبرٌ (Ја‏ كالقول بحدوث العالم» وكون 
العدل حسئاء والظلم قبيحاء فلا يُسَمَّى الخبرٌ حينئفٍ متواترًا؛ لأن العلم به لم 
Е и е аы‏ 


)1( التواطؤ هو أن یتفق قومٌ على اختراع شيء معين بعد المشاورة والتقرير بأن لا يقول أحد 
خلاف صاحبه. والتوافق هو حصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق» سواء 
كان ذلك عن سهو أو غلطء أو عن قصد. 

(۲) هذه الأمثلة التي ذكرناها لكل حاسة هي فرضية» ذكرناها للتفهيم فقط. 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








> = أحكام المتواتر: 


أ - إنه يفيد علم اليقين الذي يَضْطَرٌ الإنسانَ إلى التصديق به تصديقًا جازمّاء 
مثل يقين من شاهد أمرًا ما بعينيه؛ فلا يتردد في تصديقه. 

ب - إنه مقطوع بصحته» ولا يختاج لها إلى البحث عن أحوال رواته؛ 
لأنهم لا يَخْضعون لقواعد الجرح والتعديل لكثرتهم». ولذلك لم يشترط فيه إسلام 
الرواة» ولا عدالتهم؛ لأن الْمُعَوّل عليه هو الكثرة» فلو أن أهل بللٍ أخبروا 
بحصول حادثةٍ cle‏ يحصل اليقين بخبرهم؛ ولو كانوا غير مسلمين. 

ج - إنه يجب الاعتقاد بصحته كالاعتقاد بصحة القرآن الكريم» فإنكار الخبر 


المتواتر WOH‏ إلى الكفر» ويجب العمل به حسب ما يفيده من الأحكام التشريعية 
الخمشة: 


د - أقسام الحديث المتواتر: 

له ثلاثة أقسام: المتواتر اللفظي» والمتواتر المعنوي» والمتواتر العملي : 

أ - المتواتر اللفظي: هو ما تواتر لفظه ومعناه. يعني رواه الجميع بلفظ 
واحدء مثل حديث: «من كذب علي متعمّذاء فليتبوًأ مقعدّه من النار». فقد رواه 
الجَمّ العَفيرٌ بهذا اللفظ. وقيل: اثنان وستون. وأوصل ابن الجوزي طرق إلى أزيد 
من التسعين. وأوصلها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" إلى مائة. 

ب - المتواتر المعنوي: وله صورتان: 

الأولى: ما تواتر معناه دون لفظه كأن يُروّى معناه من طرق متعددة بألفاظ 
مختلفة. مثل الأحاديث في مطلق النية» منها: حديث عمر بن الخطاب وه عند 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 








البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات»» وحديث ابن عباس 4# عندهما: 
«ولكن جهاد ونية»» وحديث أبي موسى 4 عندهما أيضصًا: «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل Matt‏ وحديث عائشة وأم سلمة #85 عند مسلم: 
اليبعثون على نياتهم»؛ وحديث ابن مسعود :4 عند أحمد: «رب قتيل بين الصفين 
الله أعلم بنيته»» وحديث عبادة بن الصامت #5 عند النسائي: «من غزا وهو لا 
ينوي إلا عقالا فله ما نوى»» إلى غير ذلك مما يتعسر حصره”'. وأحاديث 
الإسراء والمعراج؛ وأحاديث سؤال الميت في القبرء وأحاديث الدجال» 
وأحاديث نزول عيسى #» وأحاديث الرجم في الزناء وأحاديث المسح على 
الخفين» وأحاديث الحوض» وأحادیث الشفاعةء وأحادیث رؤیة المؤمنين لربهم 
يوم القيامة» والأحاديث في أفضلية أبي بكر الصديق 245 وغيرها. 

الثانية : ОЈ ОЇ‏ إلينا أمر مشترك في وقائع مختلفة» كل daily‏ على حِدَةٍ لا 
تصل إلى حد التواترء فيكون هذا الأمر المشترك بين جميع تلك الوقائع متواترًا 
تواترًا معنويًا. مثل أحاديث "رفع اليدين في الدعاء" فقد ورد عن النبي & نحو 
مائة حديث» كل by BE al ad Gr Gate‏ يديه في cele‏ لكنها في قضايا 
ووقائع مختلفة» لم تتواتر أيّةٌ منها: مثل رفعه يديه للدعاء مطلمًاء وبعد الوضوءء 
وفي صلاة الكسوف» وفي صلاة الاستسقاء» وفي عرفة» ويوم بدر» وفي البقيع › 
وبعد نزول الوحي أحياناء وعقب صلاة الفرض أحياناء وعند طلب سائل منه 
الدعاء له» أو لقوم» أو على قوم» وغيرها من القضايا والوقائع» ولكنها كلها 
اشتركت في yl‏ واحلٍ» وهو أنه بيه رفع يديه في الدعاءء فبذلك تواتر رفع يديه 
في الدعاء باعتبار مجموع الطرق. وقد جمع الحافظ السيوطي معظم تلك القضايا 
في تسعة وخمسين (09) حديثاء ما بين صحيح وحسن وضعيف في جزء واحد 


)1( انظر: ابن حجر: فتح الباري: .١١/١‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








سمّاه "فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء" وهو مطبوع. 

ج - المتواتر العملي: وهو ما نقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا 
‘er oF‏ لا يختلف فيه مؤمن» ولا كافر منصف غير معاند للمشاهدة: مثل 
الصلوات الخمس» وصیام شھر رمضانء والحجء والزكاة". فهذه كلها تواترت 
تواترًا عمليًا عن النبي يله عملها هوء وعمل معه الصحابة» ثم نقل ذلك 
المسلمون جيلًا عن جيل» حتى يومنا هذاء ولا يختلف في عمومه المسلمون 
شرقًا وغربًا؛ وإن اختلفوا في بعض الفروع والجزئيات. 

ه - وجود الأحاديث المتواترة: 

يوجد علدٌ لا بأس به من الأحاديث المتواترة» منها: حديث: "من IS‏ 
علىّ متعمدًا فليتبوَأ مقعده من النار" وهو متواتر لفظي. وحديث الشفاعة» وحديث 
رؤية الله في الآخرة» وحديث الحوض» وحديث المسح على الخفين» وحديث 
رفع اليدين عند افتتاح الصلاة» وغير ذلك من الأحاديث المتواترة معنى» ولكن 
الأحاديث المتوائرة بالنسبة إلى عدد أحاديث الآحاد قليلة جذا. 

و - أشهر المؤلفات فى الحديث المتواتر: 

لقد اهتمّ العلماء بجمع الأحاديث المتواترة» وتصنيفها في كتاب с ра‏ 
ليسهل الرجوع إليها لمن يريد ذلك» فمن تلك المؤلفات : 

-١‏ الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة: للإمام السیوطی (ت۹۱۱ھ). 
رتبه على الأبواب» ونقل فيه الأحاديث المتواترة بأسانيدها من المصادر الأصلية» 
مع ذكر من أخرجها من أئمة الحديث في مصنفاتهم. مستوعبًا کل حديث رواه 
عشرةً من الصحابة فصاعدّاء كما ذكره في كتابه BV)‏ 


.77١ -7١9/7 انظر: ابن حزم: الفِصّل في الملل والتّحَل:‎ )١( 





ы а уру.‏ أصيلها ومعاصرها 


؟- الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة: للسيوطي. جرّد فيه كتابه السابق» 
جمع فيه )١17(‏ حديثًا متواترّاء وهو مطبوع» كما طبع الكتاب نفسه باسم "قطف 
الأزهار المتناثرة". 

*- نظم اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة: للرّبيدي» أبي الفيض 
محمد مرتضى المصري (ت6١١١ه)‏ وهو مطبوع. 

-٤‏ نظم المتنائر من الحديث المتواتر: للكتّاني» الشريف محمد بن جعفر 
‹СА\Ї# ош)‏ جمع فيه ثلاثمائة وعشرة )”٠١(‏ أحاديث» مما هو متواتر لفظًا أو 
معنی؛ УЙ‏ أن البعض منها لم تتوافر فيها شروط المتواتر» وهو مطبوع. 


المطلب الثاني: الآحاد وأقسامه 

أ - تعريفه: 

لغةّ: الآحاد جمعٌ أحد بمعنى الواحد كما في لسان العرب. وخبر الواحد في 
الل فرعا روا خض واج 

اصطلاحًا: هو "ما لم يجمع شروط المتواتر"”'". وإنما سُمّيَ هذا الخبر 
ب"خبر الواحد" - على الرغم من تعدد الرواة في بعض أقسامه - لتمائله خبر 
الواحد في إفادة الظن» لا اليقين. 

نع أحكام الآحاد: 

-١‏ إنه يفيد غلبة الظن إذا توفرت فيه شروط القبول» خلافا للمتواتر فإنه يفيد 
اليقين. 


.5١ ١6ص المناوي : التعاریف:‎ )١( 
. ۲۰ ٦ص والمناوي : التعاريف:‎ ҮҮ 2 ابن جماعة : المنهل الروي:‎ (Ў) 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة т. \ло ә‏ 


و 





1- إنه غير مقطوع بصحتهء فقد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيمًا أو 
“- إنه لا يجب الاعتقاد بصحته أو حسنه عند توفر شروطهما بل clogs Gb‏ 


فمن إنكارٌ الخبر الواحد الصحيح لا يُوَدّي إلى الكفرء ولكن يجب العمل به 
حسب ما يفيده من الأحكام التشريعية الخمسة من الوجوب» والندب» والإباحة. 


„Да у), dal SS, 


ج - وجود أحاديث الآحاد: 


معظم Spel este‏ حروة ИАА ас оа Ns Gila‏ ها أو 
تزيد عنهاء فى حين الأحاديث المتواترة لا يتجاوز عددها خمسمائة حديث تقريبًا. 


د - تقسيمات الآحاد باعتبارين مختلفين : 
تقسيمات خبر الواحد باعتبارين 
باعتبار عدد الرواة باعتبار القوة والضعف 


غريب عزيز | مشهور مقبول مردود 


الحديث أصيلها ومعاصرھا 





„се - IN y= 
أ - أقسام الآحاد باعتبار عدد الرواة‎ 
الخریب‎ -١ 
أ - تعريفه:‎ 


فڈ: صفة مشبھة من 'الكریة والغرابة* بمعنى اسم الفاعل. وله معنيان فها 
\( المنفرد فى الجماعة (Y „з‏ البعيد عن وطنه ين 


اصطلا حا : ما يترد بروايته شخص ary‏ ف أي موضع وفع 2531 به من 
ХОИ;‏ 


وهذا يعنى أن التفرد قد يكون فى بعض حلقات السند» وقد يكون فى 


جميعها. وإنما са‏ ب"الغريب" لتفردٍ في سنده. 

ب - أقسام الغریب : 

وللغريب قسمان: الغریب المطلقء والغريب النْسْبِي» وتعريفهما ومسائلهما 
گالاتی: 


١‏ - الغريب المطلق: ويقال له أيضا الفرد المطلق» وهو: ما كان التفرد في 
أصل سنده. وأصل السند هو طرفه الذي فيه الصحابي؛ بأن يرويه صحابيٌ واحد 
عن النبي يلِ”". وإنما سُمّيَ هذا الحديث "الغريب المطلق"؛ لأن الحديث 
الذي لا يوجد له من الصحابة إلا راو واحدٌ لا يوجد له في الدنيا راو آخر غيره 
في طبقته على الإطلاق» فمن ثُمّ هو يبقى غريبًا فردًا إلى الأبد. مثاله: حديث: 
«إنما الأعمال بالنيات. ٠..‏ تفرد عمر بن الخطاب ك بروايته عن النبي BE‏ 


() ابن منظور: لسان العرب: 05١‏ بقليل من التصرف. 
(۲) ابن حجر: شرح نخبة الفكر: ص۳۱. (۳) المصدر السابق. 





























؟- الغريب التْسُبِي: ويقال له أيضًا الفرد النسبي» وهو ما حُكِمَ بتفرده 
بالنسبة لجهة خاصة, ]6 JBL‏ بجهةٍ خاصةء وقد نَرَّعَه الحافظ ابن حجر إلى 
أربعة أنواع : 

أ-ما قُِّدَ برواية شخص عن شخص كقولهم: تفرد بهذا الحديث فلان عن 
فلان. مثل ما أخرجه البخاري ال ا ا ی ا ا 
عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه» قال: أتيتٌ جابرًا 44% فقال: фе б‏ الخندق 
نحفرء فعرضت كُذْيَةَ شديدةٌ» فجاؤوا النبي ME‏ فقالوا: هذه كدية عَرَضَْتْ في 
الخندق؟ فقال كلل : «أنا نازلٌ». الحديث”7'. 

فهذا الحديث تفرد بروايته عبد الواحد عن أبيه من حديث جابر بن عبد الله 
4 وإلا فهو روي عن غير جابر. مثل البراء بن عازب عند أحمد والنسائي وأبي 
ФЇ ағ. 7‏ ين عباس عند الطبراتی ''') суа дуаа) аР‏ غوف عند 
МЮ дыд‏ 


yi 


ГТА 


ب - ما قَيْدَ ببلٍ معين كقولهم: تفرد بهذا الحديث أهل مكة» أو أهل 
المدينة» أو أهل الشام» مثل: ما رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن 
همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب 


SAY dsl oye Spall fal ab „ДАЙ ولاك‎ 2,8" ЗЫ J ылы; 
(о), 3 
. с” 


.5٠١١ البخاري: المغازي» غزوة الخندق: رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده: "٠/5‏ رقم148715 والنسائي في الكبرى برقم8868» بإسناد 
حسن كما قال ابن حجر في الفتح : ау /ү‏ 

)1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ١١/5/ا"‏ رقم؟61١17.‏ 

(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: ٤۹۸/۳‏ رقم .٠٠‏ 

)٥(‏ انظر: الحاكم: معرفة علوم الحديث: ص0858. وذكر أمثلة أخرى أيضًا. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











ج دما فيد برواية آهل بلد عن شخص. مثاله ما رواه عبد الله بن بريد عن 
أبيه يقول: سمعت رسول الله بي يقول: «القضاة ثلاثة» فاثنان في النارء» وواحد 
في الجنة. فأما الاثنان فقاض قضى بغير الحق وهو يعلم» فهو في النارء وقاض 
قضى بغير الحق» وهو لا يعلم. فهو في النارء Lely‏ الواحد الذي هو في الجنة 
فقاض قضى بالحق فهو في الجنة». فقد تفرد برواية هذا الحديث الخراسانيون. 
قال الحاكم: "تفرد به الخراسانيون؛ فإن رواته عن آخرهم مراوزة"'. 

وها فد يروا خض wth pal jc‏ قال ابن حجر: وهو عكس الذي 
قبله» وهو قليل جدّاء وصورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث تفردوا به”'". 

ه - والنوع الخامس وهو: ما قُيِّدَ برواية أهل بلد عن أهل بلد أخرى. مثل 
ما رواه الحاكم من حديث الحسين بن داود بن معاذ البلخي› قال: ثنا الفضيل 
بن عياض» قال: ثنا منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء 
قال: قال رسول الله كَل : «يقول الله يون للدنيا: يا دنيا! اخدمي من خدمني» 
وأتعبي يا دنيا! من خدمك). 

قال الحاكم: "هذا حديث من أفراد الخراسانيين عن المكيين؛ فإن الحسين 
بن داود بلخیٌ والفضيل بن عياض عِدادُ في المكيين"”". 

فالغريب النسبي ليس تفردًا مطلقًا بأن لا يُرُوى ذلك الحديث إِلّا من طريق 
واحد» بل هو تفرد مقي بجهة أو صفة خاصة كما تقدم. 

)١(‏ الحاكم: معرفة علوم الحدیث: ص۹۹. وأصل الحدیث أخرجه أبو داود: الأقضية» برقم 

۳ء والترمذي: الأحكام» برقم ۱۳۲۲. 


жер;‏ 7 2 الحديث باعتبارات مختلفة کڪ 








ج - حكم الغريب و 

الغريب قد يكون صحيحًاء (Bum of‏ ا وهو الغالب» وقد یکون موضوعا. 

د - أشهر المؤلفات فی الحدیث الغریب : 

-١‏ غرائب مالك: للإمام الدار قطني (يوجد له بعض الأجزاء في المكتبة 
الظاهرية بدمشق). 

؟- الغرائب والأفراد: للدار قطني» طبع أطرافه لابن القيسراني» 
(ت/ا٠هه)‏ فى خمسة أجزاء. 

۳- السنن التي 255 JX‏ سنة цел‏ آهل بلدة: للإمام أبي داود السجستاني. 

ه - أشهر مظان الحديث الغريب: 


-١‏ مسئد البزار. 7- المعجم الأوسط للطبرانی'''. 
٢‏ العزیز 


: تعریفه‎ — j 
Ge عد‎ + 3 (Ү „> 9 2 8 2 مر‎ Ger بس 2 ابيا‎ ins 
بمعنی قلیل''. أو صفة مشبهة من "عر‎ 18506 е Sal 42" لغدّ: هو صفة مشبئهة من‎ 


aad 


." ومنه قوله تعالى : فر سال ربس : 4ع أي قويناه بثالث”‎ єў gam "We д 
اصطلاحًا: هو ما لا يكون رواته أقل من اثنين في كل طبقة؛ وإن زاد‎ 
. ۳۷٣/۰ الجوهري: الصحاح: ۹۳ء وابن منظور: لسان العرب:‎ )۲( 


(۳) الأمے الصنعان .: توضح الأفكار: ٤٨٦/۲‏ ولسان العرب: ."۷٠٤١١/١‏ والآية من 
ف is‏ وی من 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











فيصبح مشهورًا كما سيأتي. 


وإنما سُمّى هذا الحديث "عزيرًا" إما لقلة وجوده على المعنى الأول» وإما 


ےہ , GQ) sah. т.‏ 
لكونه قویا بمجیئە من طریق آخر على حسب المعنى الثاني : 


ب - مثاله: 


ما رواه أنس بن مالك Ds‏ « والبخاري عن أبي هريرة 885 ОЇ‏ رسول اللہ Е‏ 
قال: «لا يؤمن أحدكم» حتى أكون أحبٌ إليه من والده» وولدہ: والناس 
أجمعين» متفق عليه. 


فهذا الحديث رواه عن رسول الله ЖЕ‏ اثنان: أنس وأبو هريرة. ورواه عن 
أنس اثنان: قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ورواه عن قتادة: شعبة وحسين المعلم. 
ورواه عن عبد العزيز اثنان: إسماعيل بن عَلَيّةَ وعبد الوارث بن سعيد. ورواه عن 
JS‏ واحدٍ منهم جماعة”'"“. انظر الرسم التالي : 


النبي 96 
{—— ےچ 


أنس أبو هريرة 


се =— 


قتادة عبد العزيز 


شعبة ‏ حسين‌المعلم إسماعيلبنعلية عبدالوارث 

Ў ў ў 

جماعة جماعة جماعة جماعة 
)\( ابن حجر : شرح النخبة : 84 وتوضيح الأفكار: . 


[A : رقم ٥۵ء ومسلم : الإیمان رقم £2 6 والنسائي‎ «ОУ! : انظر: صحيح البخاري‎ 0٢) 
.\\о -۹٤ 





ج - حكمه: 

قد يكون العزيز صحيحا » أو ع أو as‏ أو موضوعاء ولا یلزم من 
كونه عزيرًا أن يكون صحيحًا لا محالة. 

د - المؤلفات فيه: 


لا توجد فيه مؤلفات مستقلة فيما седе!‏ وذلك رہما لقلة وجودہ. 


©- المشهور 

أ - تعريفه: 

لغة: هو اسم مفعول من "الشهرة" أي معروف بین الناس؛ ودائر على 

УЬ‏ لا يكون رواتة أقل من ثلاثة في جميع الطبقات» أو زاد 
عليهم في بعض الطبقات لا في جميعهاء أو زاد في جميعها بشرط أن لا تبلغ 
تلك الكثرة حد التوائر. وسمَيَ "مشهورًا" لشهرته بين الناس لكونه رواه ثلاثة على 
الأقل فى كل Vise BIS, deb‏ 

ب - مثاله : 

حديث . (قفنت رسول اللہ sue‏ شهدًا بعد الرکوع؛ يدعو على رعل وذكوان». 
رواه عن النبي BE‏ ثلاثة» وهم: أنس بن مالك» وابن عباس» وخفاف بن أيماء 
الغفاري Җ%‏ ‚ ورواہ ОА‏ فتادة وأبو مجلز وإسحاق بن عبد الله وعاصم. 
ورواه عن قتادة: سعيد بن أبي عروبة وشعبة ويزيد بن زريع. وعن شعبة جماعة. 
ЧУ SUAS ,‏ عن أبي مجلز: سليمان التيمي وغیرہ. ورواہ عن سليمان جماعة. 


СМ ЈУ ابن حجر: شرح النخبة: ص۲۸ء والأمیر الصنعاني : توضیح الأفكار:‎ )١( 


م الحديث أصيلها ومعاصرها 








وكذلك رواه عن إسحاق: مالك وهمام راء روزا غو مالك حاف" 

ج - المشهور اللغوي : 

وقد БШШ‏ "المشهور'" على المعنى اللغوي» وهو: "ما اشتهر على ألسنة 
الناس» من غير توفر شروط المشهور الاصطلاحي فيه" » فيشمل المشهور اللغري 
الصور الآتية : 

.).. ما له إسناد واحد. مثل حديث: (إنما الأعمال بالنيات.‎ -١ 

٢‏ ما له إسنادان فأكثرء مثل حديث الحب كما في مثال 'العزيز". 

۳- ما له أكثر من إسنادين مثل حديث القنوت كما في مثال "المشهور". 

5- ما لا يوجد له إسناد أصلاء مثل حديث: 'تَحُركم يوم صومكم". لا 
أصل э,‏ 

ى - حكم المشھور الاصطلاحی واللغوي : 

قد يكونان صحيحين» أو حَسّنين» أو ضعيفين» أو موضوعين. ولا يلزم من 
شهرتهما أن يكونا صحيحين لا محالة. ولكن إن صح المشهور الاصطلاحي 


ه - أهم المؤلفات في المشهور اللغوي: 

У‏ نوجد فی المشهور الاصطلاحى مؤلفات» وإنما نوجد فون المشهور 
اللغوي فقط. أهمها : 

-١‏ المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 


)0( ابن حجر: شرح النخبة: ص۲۸- ۲۹ء والأمیر الصنعاني : توضیح الأفکار: ONIN‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة_- 





للسّخاوي محمد بن عبد الرحمن (ت407) وهو مطبوع. جمع فيه ألما وثلاثمائة 
وستة وخمسین (١٥۱۳ھ)‏ حدیٹًا. 

٢‏ کشف الخفاء ومُزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
لخص فيه ما ۴ الأحاديث المشتهرة كل من . 0 حجر li a‏ وابن 
الديبع والسيوطى » وزاد عليهم زيادات» وهو أجمع کتاب فى هذا الباب» يشتمل 
على (787") حديئًا"''. وهو مطبوع. 

ө‏ المستفيضص 

لغةّ: هو اسم فاعل من "استفاض الخبر" إذا انتشر 

اصطلاحًا: فيه خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال: 

١‏ - إنه مرادفٌ للمشهور الاصطلاحى. 

" إنه أخص من "المشهور" بأن يكون عدد الرواة ثلاثة فى "المستفيض‎ ٢ 
'المشهور" ذلك‎ cst ولم با ضط صاحب هذا القول‎ cool من أول السنتك إلى‎ 
وين‎ н ك من‎ Дый ады р ДЕБ, الاو‎ 
اکس‎ 

۳ إنه أعم من 'المشھور' أي عکس القول الثاني؛ فعليه: کل مشهور 

5 4 
مستفيصض 6 ولیس ged)‏ 


)\( 25 امسر ые‏ كتابي ae‏ می یقة الثانیة؛ ee‏ 





علوم الحديث أصيلها ومعاحرها 


ب - أقسام الآحاد باعتبار القوة والضعف 

خبر الواحد - سواء كان قدسيًا أو مرفوعًا أو موقوفًا أو مقطوعًاء وسواء 
کان قوليًا أو فعليًا أو تقريريًا أو Cale oy‏ أو وصمًا ә «САА‏ كان غريبًا 
أو عزيرًا أو مشهوراء - ينقسم باعتبار القوة والضعف إلى قسمين» هما: المقبول 
راہ برا 

١‏ - المقبول: 

oes‏ هو اسم مفعول من "القبول" وهو ضد الرد والرفض. 

اصطلاخا : هو ما »= صدق رأويه. 

حكمه: وجوب الاحتجاج والعمل به. وله oe‏ أقسام كما gle‏ بادن الله 
ا 

٢‏ المردود: 

لغة: هو اسم مفعول من "الرد" بمعنی الرفض ضد القبول. فالمردود بمعنی 
المرفوض. 

اصطلاحًا: هو ما لم يترجّخ صدق راويه. 

حكمه: لا يُحْنَجٌ е У з‏ على التفصيل الآتي مع أقسامه في مبحثه 
بإذن الله تعالى. 

-١‏ الحديث المقبول وأقسامه 
ينقسم "الحديث المقبول" إلى قسمين رئيسين هما: الصحيح والحسن» وكل 


."7 انظر الطحّان: تيسير مصطلح الحديث: ص‎ )١( 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








منهما ينقسم إلى فسمين هما: لذاته. ولغيره. وبذلك تبلغ أقسام "الحديث 
المقبول ' | ins‏ 2 هي : الصحیح «41А‏ والصحيح لغيره » والحسن لذاتہ 
والحسن لغيره. وإليكم مسائلها بالتفصیل : 


-١‏ الصحيح لذاته 

أ - تعريفه: 

لغةً: 'الصحیح"' صفة مشبّهة من '"الصحة". وهي ct pend SLE‏ 
الأمراض. فالصحيح ضد المريض. 

اصطلاحًا: هو ما اتصل سنده. بنقل العَذْلء تام الضبط» عن مثله من أول 
السند إلى آخره» من غير hb‏ ولا علةٍ قادحة"'". وإنما سُّمّيَ هذا الحديث 
صحيحًا لذاته" لأنه اكتسب هذه الصفة من ذات السنئد والمتن» لا من 
خارجهما. 

ب_ شروط الصحيح لذاته : 

ظهر من تعريف 'الصحيح لذاته" أن له خمسة شروطهء وأوَّلُ من فَصَّلَّها 
الإمام الشافعي &@ (ت4١7ه”".‏ وهي: )١‏ اتصال السند. ۲) عدالة الرواة. 
۳) تمام ضبطهم. ) سلامته من الشذوذ. 0( سلامته من العلة. والثلاثة الأولى 
doe‏ بالسند» والأخيران مشتركان بين السند والمتن» وتفصيلها كالآتي : 

-١‏ اتصال السند: 

وهو أن يكون جميع رواته قد أخذوا الحديث ممن فوقهم مباشرة. 


(۲) انظر: كتابه المعروف "الرسالة ': ص۳۷۸۰ بۃ ہے ا a‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











ويُعْرَفُ هذا الأخذ المباشر بألفاظ التحمّل والأداء التي يستعملها الرواة. 
مثل: سمعت ب سمعتاء حدثني >احدثناء أخبرنيبب أخبرناء Ы‏ أنبأنا. كل 
هذه الألفاظ وأمثالها صريحة في الأخذ والسماع مباشرة من الشيخ. وأما ألفاظ : 
'عن فلانء أن فلاتًا قال» قال فلانء وأمثالها" فهذه ليست صريحة في الأخذ 
والسماع مباشرةًء وإنما تحتمل للسماع ولغير السماع» لذلك إذا استعملها ثقةٌ غيرٌ 
مدلأٰس فل عل ЈЕУ‏ واا ا امتا اله الروت ادن 
فتجري عليه أحكام الحديث المدلس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

خرج بهذا الشرط كل ما لیس بمتصل كالمعلق» والمرسل» والمعضلء 
والمنقطع» والمدلّسء والمرسل الخفي (کما سیأتی إن شاء الله)؛ لأنه إذا لم يكن 
منصلا فمعتاه أنه سقط من سنده واحدٌ أو أكثر:: ويحتمل أن يكون ذلك الساقط 
ا کرو :العترفٰ ھا 

؟- عدالة الرواة: 

العدالة “PA UK‏ المرءَ على ملازمة التقوى والمروءة. وتتحقق عدالة 
الراوي باجتماع الأمور الآتية: أن يكون مسلمّاء وبالغّاء وعاقلاء وغيرٌ فاسق. 
وغير مخروم المروءة. 

شرح تعريف العدالة: 

-١‏ الإسلام: وهو شرط في الأداء فقط» وليس للتحمل» فالكافر إذا سمع 
الحديث من النبي بي أو غيره» في حالة كفره» ثم رواه بعد إسلامه. فيَّقبّل 


عق ا зу че. OL‏ ; 3“ ; 
حديثه هذا لزوال المانع . مثل التنوخي رسول هرقل - وفي رواية: رسول قيصر 
- سمع 44а‏ کے فی حالة 60,45 وروی ما аяал‏ بعد إسلامه» كما قال 


)\( ابن حجر : شرح النخبة : 2 (Ү) YA‏ ابن الصلاح : مقدمته : ص .١ ١‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








المغرب بالطور». وكان قد جاء في فداء اشری بدر قبل أن يسلم. وفي رواية 
للبخاري: "وذلك أول ما وقر الإيمان فی قلبى"”". وأما إذا حدث به حالة كفره 


٢۲‏ البلوغ : لأنه مناط تحمّل المسؤوليات والالتزام بالواجبات. وهو أيضًا 
شرط للأداء وليس للتحملء فإذا سمع الطفل الممپٔز؛ وأدّاہ بعد البلوغ ثقْبَل 
روایہء وأما إذا حدَّتٌ به في صباه فلا قبل" لعدم اتسامه بالجدٌ والانضباط في 
غالب أحواله» ولعدم شعوره بالمسؤولية أمام الله. 

۳- العقل : ليحصل الصدق ويضبط الكلام» وفاقده لا يحصل له ذلك. 

#٤‏ سلامته من أسباب الفسق: والفسق هو ارتكاب الكبائر» والإصرار على 
الصغائر والابتداع ببدعةٍ مُكفْرةٍ أو مُفْسَّقة. فمعنى كون الراوي غيرٌ فاسق أن لا 
يكون مرتكبًا للكبائر» ولا مصِرًا على الصغائرء ولا مبتدهعًا ببدعةٍ مُكمّرةٍ أو 
مفسّقة. وإنما لا يقبّل حديثه إذ لا يؤمن عليه الكذب. 

ه- سلامته من خوارم المروءة: والمروءة وهي آدابٌ إنسانيةٌ تَحْمِلَ الإنسانً 
Lal be‏ بمحاسن الأخلاق وجميل العادات» والتخلّي عن مساوئ الأخلاق 
وسیئ العادات. 

خوارم المروءة أمران: 

أ - الصغائر الدالة على الخْسَّةٍ كسرقة لَقْمةٍ أو شيءٍ حقيرء أو التطفيف 
)\( السيوطي : التدریب : .۱۹٦۱/۱‏ 


(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم ۲۸۸۵ء و۳۷۹۸. 
۳( ابن الصلاح : مقدمته : ص VS)‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











بالشيء اليسير. 

ب - المباحات التي تُسَبِّبٍ الاحتقارّء وتذهب بكرامة الإنسان ووقاره 
وهيبته» كالبول في الطريق» والأكل في الطريق» وكثرة المزاح والضحك الخارجة 
عن حد الأدب والاعتدال» وغيرها من الأمور التي المرجع فيها العَرف والعادة. 
ومعيوبيتها ترجع إلى العرف والعادة» أي ما يعتبر عيبًا في العرف والعادة. وهما 
يختلفان باختلاف الزمان والبيئة» فقد يكون الشيء خارقًا للمروءة في عصر دون 
عصرہ أو بيئةٍ دون بيئة» فمثلا جعل العلماء قديمًا المشئ عاريّ الرأس» والأكل 
К “КОЕ .‏ ف i. 4 sue.‏ )\( 

في المطعم خارقين للمروءة. وهما في زماننا ليسا مخلين بها З‏ 

فمعنى ' کون الراوي غير مخروم المروءة " уйла) У ol‏ عله ما يذهب وقاره 
وهيبته من أقوال» ولا ما يجعله معيبًا عند الناس من أفعال. 

Cro‏ بشرط العدالة حديث الكافر والفاسق . والمجنون والصبى» والمجهول 
والمبهم. 

,3,5 العدالة بأحد الأمرين الآتيين : 

-١‏ الاستفاضة والشهرة: بأن يشتهر الراوي بالعدالة والصدق واستقامة الأمر 
ونباهة الذكرء ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة مثل: الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبوعة» والقاضي أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني صاحبي 
الإمام أبي حنيفة» وشعبة» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» ويحيى بن مَعين» 
وعلي بن о‏ وأمثالهم. Уз‏ الأئمة У‏ يحتاج فيهم إلى البحث عن 


)1( انظر: السخاوي: فتح المغیث: ۲۸۸/۱ء والفيومي: المصباح المنير: ؟/ 715 مادة: 
آ5 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








- تعديل أئمة الجرح والتعديل من معاصريه في أغلب الأحيان: وذلك في 
و з a4 of CN) Н » ; основи‏ 
حق مَنْ خفِيٌَ أمره ممن لم يبلغ درجة الاشتهار بين الناس : بان ينص إمام - 
من أهل هذا الشأن ممن يقَبّل قوله في الجرح والتعديل - على عدالة الراوي. هذا 
على الصحيح الذي اعتمده ابن الصلاح”' وغيره. وقيل: لا بد من تعديل اثنين 
على الأقل. وقد توسع ابن عبد البر في هذه المسألة توسعًا لم يرتضه بعض 
المحققين» وذلك أنه قال: "كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول 
ofl‏ على العدالة حتى يتبين و 

ويُقبل تعديل العبد والمرأة إذا كانا عارفين بما يجب أن يكون عليه العدل 
وما يحصل به الجرح› وذلك ay‏ يقبل خبرھما فيقبل في الجرح والتعديل. 

-٣‏ ضبط الراوي: 

. : 5 5 é 1 

أي يكون جميع رواته على تمام الضبط. وهو على Я ayo gh‏ 

| – ضبط صَذر: وهو أن يحفظ الراوي ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من 
استحضارہ می شاء » من حين 4s Low‏ إلى حین أدائه وروايته لتلا ميذه. 

ب - ضبط كتاب: وهو محافظته على كتابه» وصيانته عن أن يدخل فيه تغييرٌ с‏ 
من حين سماعه فيه وتصحيحه إلى أن يودي ويروي منهء ولا يعيره إِلّا لمن يثق فيه. 

: الضبط بما يلي من أنواع المقارنة‎ Ge), 

-١‏ مقارنة روايات عدو من أصحاب رسول الله ئة بعضها مع بعض. 
)0( ابن الصلاح: مقدمته: ص۱۰۹. 


(۳) ابن الصلاح: مقدمته: ص١٠٠‏ وانظر: عتر: منهج النقد في علوم الحديث: АНЕЛ‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











1- مقارنة روايات محدث واحدٍ في أزمنةٍ مختلفة. 
۳- مقارنة روايات عددٍ من التلاميذ لشيخ واحدٍ. 

5- مقارنة رواية المحدث ورواية أقرانه أثناء الدرس. 
ه- مقارنة الكتاب مع الذاكرة» والكتاب مع الكتاب. 
-٦‏ مقارنة روایة الراوي مع النصوص القرآنیة. 


فإن وافقت رواية الراوي مع ما تقدم من أنواع المقارنة فهو ضابطء ولا 285 
GL‏ النادرة» فإن كثرت مخالفته وندرت موافقته» اختل ضبطه ولم يُحْتَجٌ 
ON aides‏ 


وتخرج من شرط الضبط أحاديث كل مَنْ لیس عندہ هذا الضبط. 

{— سلامته من الشذوذ: 

أي لا يكون الحديث НЄ‏ والشذوذ هو مخالفة الثقة لوق هو А‏ منه » أو 
لجماعةٍ من الثقات. وسيأتي مزيد من التفصيل في مبحث "الشاد" بإذن الله تعالى. 

-٥‏ سلامته من العلة القادحة: 

أي لا يكون الحديث معلولا. والعلة هي CAR Bat Caw‏ في صحة 
الحديث» مع أن ظاهرّه السلامة منهء كوهم الثقة وما شابههء كما سيأتي في 
نيحف الل شاو اھ 

Ola Ass Lily‏ الشرطان الأخيران - سلامته من الشذوذ والعلة - لتنقية 


الأحاديث التي دخل في أسانيدها أو متونها وهم من الثقات. 


.٦۷ص الطيبي: الخلاصة: ص88. وانظر أيضًا: الأعظمي: منهج النقد عند المحدثين:‎ )١( 


даа 





= 


ج - مثال الحديث الصحيح لذاته: 

ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه فقال: 

'حَدَّثنا عبد الله» قال: أَخبّرّنا مالك» عن ابن شهاب» عن محمد بن EE‏ 
بن مُظعِمء عن أبيه» قال: سمعثٌٗ رسول ال گل ١قرأ‏ في المغرب بالطورا*''. 

هذا الحديث صحيح لذاته؛ لأن سنده متصل من أوله إلى آخره كما دلت 
عليه ألفاظ التحمل والأداء التي استعملها الرواة وهم ثقات غير معروفين 
بالتدليس» ورجاله عدول؛ ضابطون ضبطًا تامّاء وهو سالمٌ من الشذوذء والعلة. 


د - حكمه: 

يجب العمل به في العقائدء والعبادات» والمعاملات» والأحكام الأخرى» 
والفضائل والآداب وغيرها من القضايا الشرعية» وذلك بإجماع المحدثين 
والأصوليين والفقهاء. 

ه - مراتب الصحيح لذاته: 

لحديث الصحيح لذاته سبع مراتب» وهي : 

-١‏ ما اتفق عليه البخاري ومسلم ويقال له: "متفق عليه". وهي أعلى 
المراتب. 

1- ثم ما انفرد البخاري عن مسلم. 

۳- ثم ما انفرد به مسلم عن البخاري. 


-٤‏ ثم ما كان على شرطهماء ولم يُحَرّجاه في صحيحيهما. 


.۷٦١مقرب البخاري : کتاب الأذان:‎ )١( 


وک علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 





0- ثم ما كان على شرط البخاري» ولم يخرجه في صحيحه. 

5- ثم ما كان على شرط مسلمء ولم يخرجه في صحيحه. 

۷ ثم ما صح عند غيرهما من أئمة الحديث» مما لم يكن على شرطهما أو 
على شرط أحدهماء مثل أن يكون الحديث صحيحًا عند ابن خريمة مثلاء أو عند 

و - المراد من شرط الشيخين أو شرط أحدهما: 

ومعنى كون الحديث على "شرط الشيخين»؛ أو على شرط أحدهما" هو أن 
يكون ذلك الحديث مرويًا من طريق رجال البخاري ومسلمء أو رجال أحدهماء 
فی الأصول» لا رجالهما أو أحدهما في المتابعات والشواهد» مع توفر باقي 
& .)\( 

ز - معنى قول المحدثين: "هذا حديث صحيح". و"هذا حديث غير 

= 2 

ومعنی قول المحدثين فى حدیٹ . هذا ديف صحيح ' هو أن أغلب الظن 
أن الشروط الخمسة توافرت فيه ظاهرًاء لا أنه مقطوع بصحته في حقيقة الأمر 

SUAS‏ قولھم فی حدیث : "هذا حديث غير صحيح ' معناہ أن أغلب الظن 
أنه غير صحيح لعدم توافر شروط الصحة فيه ظاهرّاء لا أنه خطاً أو نسیان أو 
وهمٌ أو DIS‏ في حقيقة الأمرء وذلك لإمكان إصابة من هو كثير الخطأ أو 
النسيان أو الوهم» أو لاحتمال صدق من هو كذاب”". 


)\( انظر: أبن حجر . شرح النخبة : ص٤٤. (Ү)‏ انظر: السيوطى : التدريب: \/ VA -Мо‏ 





سه سیڈ = 


ح - عناية المحدثين بالسند من 





إن الهدف الأساس لنقد السند هو خدمة المتن؛ لأنه متى ما كان الرواة من 
الثقات الأثبات كان الاطمئنان إلى صحة ما نقلوه أكثر؛ إذ من الأمر الطبيعي في 
البشر أن يقع الخبر الذي ينقله الصادق الضابط في أنفسهم موقعًا حستاء ويقع ما 
ينقله الكاذب أو كثير النسيان والخطأ موقع الشك والريبة» وعلى هذا فاعتناء 
المحدثين بالإسناد هو من صميم اعتنائهم بالمتن المنقول به. 


ط - صحة السند أو حسنه لا يستلزم صحة المتن أو حسنه: 

مما اتفق عليه المحدثون جميعًا أن صحة السند أو حُسْنه لا تستلزم صحة المتن 
أو حسّئه وكذا العكس. وقد أكدوا أنه قل يصح السند أو يحسن لاستجماعه شروط 
الصحة أو الحسن» ولا يصح المتن أو لا يحسن لشذوذ أو cad Ae‏ وكذا العكس» 
لورود دلائل على صحته أو حسنه من وسائل أخرى كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

يقول ابن القيم (ت١هلاه):‏ "وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط 
صحة الحديث» و لست موجبة لصحته ؛ فان الحديث إنما يصح بمجموع oy gal‏ 
منها: صحة سندہ؛ وانتفٰاء علته» وعدم شذوذه ونكارته» oly‏ لا يكون روايه قد 


On ge db 31 лал ды 


ي - المؤلفات الخاصة بالحدیث الصحیح : 
بعد كتاب الله تعالى» ثم موطأ الإمام مالك. ‚Шы‏ 


والتدريب مع التقريب وغيرهما. 


م الحديث أصيلها ومعاصرها 








ك - مظان الأحاديث الصحيحة: 

هى معظم كتب الحديث غير الخاصة بالضعيفة والموضوعة؛ مثل : صحیح 
ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان» والمستدرك على الصحيحين للحاكم» وسنن all‏ 
داود» وجامع الترمذي» وسن النسائي ء وسن ابن ماجه» وشرح معاني الآثار 
للطحاوي» وغيرها 25„ . 


٢‏ الصحیح لخيره 

أ - تعریفه : 

تعريفه اصطلاحًا: هو في الأصل حديثٌ حَسّنٌ لذاته» وَُحَِدَتْ له طريقٌ أو 
طرق أخرى مثله أو أحسن ف سمي ' الصحيح لغيره" لأن صحته لم تأت من 
ذاته» وإنما جاءت من انضمام غيره إليه. 

یکو رھ 

هو أقل من الصحيح لذاته» وأعلى من الحسن لذاته الآني» فلذلك يُقَّدَّم 
الصحيح لذاته عليه» ويقدم هو على الحسن لذاته» عند التعارض بينهما. 

ج - حكمه: 

дым‏ به كالصحيح لذاته في العقائد والأحكام» والعبادات والمعاملات»› 
والأخلاق والآداب» وغيرها من شؤون الدنيا والآخرة. 


= مثال ارتقائه بمثله : 


ما رواه أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم من طريق عبد الملك بن الربيع 


.4 ابن حجر: شرح النخبة: ص5‎ )١( 





кл لمر اال‎ ME АИ Dyer ال‎ JE code ye aul ا مر ضر‎ 

НИС ~ )١( ے٤‎ 7 , ; . 

ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر» واللفظ للترمذي”'*. وقال الترمذي : 

'حدیث سبرة بن معبد الجهنى حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: "هذا 

حديث صحيح على شرط مسلمء فقد احتجّ بعبد الملك بن الربيع بن سبرة عن 
Wa, Т‏ 


بائه " . ووافقه الذهبى. وقال النووي : " حديث حسن 


قلث: والقول بتحسينه أولى من تصحيحه؛ لأن عبد الملك بن الربيع قال 
الى Lb Ol Byte’ tad‏ الله cpl Dog OP" Sd spams ot во ЗДА‏ 
حر العو 1199 اام م ل جج في اضرلا وا د 
في المتابعات» كما قال ابن حجر . 


ولعل من صحّحه дА) а‏ الذي رواه أبو داود وأحمد وابن أبى شيبة 

والحاكم وغيرهم من طريق سوّار أبي حمزة» عن عمرو بن شعیب؛ cay] oe‏ عن 

جدهء قال: قال رسول اللہ گل : «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
CY) р . we © Jf ;‏ 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرّقوا بينهم في المضاجع» ". 


وسوار н!‏ حمزة حديثه صدوق له Mola gl‏ ومثله في مرتبة الحسن لذاته. 


وبانضمام هذا الحديث إلى حديث سبرة بن معد أصبح а=‏ سبيرة صحيحًا 


)\( أبو داود: السئن : ۳۲/۱ )444.5 والترمذي : الجامع : 04/۲ (Үз,‏ والحاكم: 
المستدرك: .١١١/١‏ 

(۲) النووي: رياض الصالحين: ص۸٢۱‏ رقم۳۰۷. 

(۳) الذهبى : الميزان: ۷٠٤/۲‏ والمغنی فی الضعفاء: ۲| .٦٥٠٤‏ 

۳٣۷/١ وأاحمد: ۱۸۷/۲ء وابن أبي شیبة: المصنّف:‎ ء٦۹٥مقر‎ ۳۳٣/۱ أبو داود:‎ )٦( 
. 5 : والحاكم‎ 


م الحديث أصيلها ومعاصرها 








لغيره بطريق مثله. 


ھے - مثال ارتقائه بحسن مئه . 


ما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما من طریق محمد بن عمروہ عن أبي سلمة. 
عن أبي eas‏ قال ОТ ИЕА ШО о О‏ علی ای الافرنتھم 
еу ЈЕ‏ قال الترمذي: "حديث ual‏ هريرة صحيح» وإنما صح 
لأنه قد روي من غير وجه"". قلت: إنما قال الترمذي ذلك لأن "محمد بن 
عمرو صدوق» في حفظه شيء» وحدیثه في مرتبة الحسن"”". وله متابعات بعضها 
صحیح فقد أخرج البخاري ومسلم من طريق أبي UN‏ عبد الله بن ذكوان» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة مثله"» فبانضمامه إلى طريق محمد بن عمرو أصبح طريق 
محمد بن عمرو صحيجًا لغيره بطريق أحسن منه حالا. 


؟- الحسن لذاته 
أ - تعريفه: 
и А)‏ لمت نت اٹ ضد القبح. فالحسن خر الج 
اصطلاحًا: هو ما اتصل سنده من أوله إلى آخره» بنقل العدل» الضابط 
ضبطًا أخف من ضبط رواة الحديث الصحيح› буз‏ ا و 


وسم هذا الحديث "حستا لذاته" ole ae OY‏ من ذات السند والمتن» 


)١(‏ الترمذي: الطهارةء "5/١‏ رقم77ء وأحمد: المسند: 1594/7 والطحاوي: شرح معاني 
الآثار: /١‏ 55. 

(۲) بتصرف قليل. 

(۳) ابن حجر: أجوبة عن أحاديث وقعت في مصابيح السنة ووصفت بالوضع: ۳/ .٠٠١‏ 

(5) ابن منظور: لسان العرب: NVE/VY‏ )0( ابن حجر: شرح النخبة: ص 46. 





تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 





ا 
والفرق بينه وبين الصحيح لذاته هو خفة ضبط بعض أو جميع رواة الحسن 
لذاته» بينما رواة الصحيح لذاته تامو الضبط. 

ب - شروط الحسن لذاته: 

ظهر من تعريف الحسن لذاته أن له خمسة شروط أيضاء وهي : 

١‏ اتصال السند. 

۲٢‏ عدالة الرواة. 

۳ کون ضبط رواته أخفٌ قليلا من ضبط رواة الصحيح لذاته. 

)٤‏ سلامته من الشذوذ. 

٥‏ سلامته من العلة. وتقدم تفصيل هذه الشروط في تعريف الصحيح لذاته. 

ج - حكمه: 

هو كالصحيح في الاحتجاج به في العقائد» والعبادات والمعاملات»› 
وغيرها. 

د - مرتبته : 

ДР дыш ДЇ Ж А‏ ان رول ال ہب ا هار 
مع الصحيح لذاته أو الصحيح لغیرہ فیقدما عليهء وكذلك إذا تعارض هو مع 
الحسن لغيره pis‏ عليه. 

ه - مثاله: 


مأ ШУ‏ الإمام الترمذي فى جامعه» فقال : ' حدثنا فتيبة بن سعید: حدثنا 


es‏ لتك علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 





جعفر بن سليمان الضبعي» عن ابي عمران الجوني» عن ابي بكر بن أبي موسیء 
قال: سمعتٌ أبى بحضرة العدرٌ يقول: قال رسول الله بل : «إن أبواب الجنة 
تحت ظلال السيوف». 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن 
سليمان ال ا و رجاله الأربعة ثقات » غير جعمر بن سليمان الضبعى 
فإنه خف ضبطه.ء فلذلك نزل حديثه عن مرتبة الصحيح لذاته إلى الحسن لذاتهء 
ولا يمكن ترقيته إلى الصحيح لغيره؛ إذ ليس له طريق آخر أو شاهد كما أشار إليه 
الترمذي بلفظ "غريب لا نعرفه... ". 

و - مظان الحديث الحسن لذاته: 

معظم كتب الحديث» خاصةً جامع الترمذي وهو الأصل في معرفة الحسن» 
Cros‏ أبى داود» وسٽن النسائی؛ وسنن ابن ماجه› و مسند tess]‏ بن حنبل ؛ وسنن 


الدارقطني ء cpg‏ البيهقي. 
-٤‏ ا حسن لغیرہ 


أ - تعريفه: 

اصطلاحًا: هو امرگ ضعيفٌ as line‏ تقوّى بتعدد Ор‏ أو 
بإحدى الطرق الثلاثة الأخرى التي زدتها في الفصل الثالث لهذا الباب. 

يُسُتفاد من هذا التعريف أن الحسن لغيره في الأصل حديث ضعيف يرتقي 
إلى درجة الحسن لغيره بشرطين» وهما : 
)1( الترمذي: الجهادء 7٠١/5‏ مع التحفة. وفي النسخة المطبوعة بتحقيق أحمد شاكر جاء كلام 


الترمذي هكذا: "صحيح غريب لا نعرفه إلا من حدیث جعفر الضبعي ' .)۱۸٦/٤(‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








-١‏ أن يكون ضعفه خفيفًا: بأن يكون سببُ ضعفه سوءَ حفظ أحد الرواةء 
أو الانقطاعَ في السندء أو الجهالةً في الرواة. ومن ثم فيستحِقٌ للترقية إلى الحسن 
لغيره الأحاديثٌ الآتية: المعلق» والمرسل» والمعضل» والمنقطع» والمدلّس» 
والمرسل الخفي» وحديث المختلط والمتلقن К ајә Чекај‏ 

وأما إذا كان ضعفه شديدًا: بأن يكون سبيه الكذِبت» أو التهمة بالكذب» أو 
الفسقّء أو البدعة الغالية» أو مخالفة الثقات. أو الوهمء فحينئذٍ لا يرتقي إلى 
درجة الحسن لغيره. 

оар‏ لا يرتقي إلى الحسن لغيره الأحاديث التالية: الحديث الموضوع. 
والمتروك» وحدیث الفاسق (المنکر)ء وحدیث المبتدع الغالي وحديثه في بدعته. 
وکذلك АЛ Сд‏ بأنواعه الستة: المدرج» والمقلوب» والمزيد في متصل 
الاسناد بشروطه»ء والمضطربء والمصحًفء. والمحرّف. وكذلك المنكرء 
والمعلول؛ لأن هذه الأحاديث لا فائدة في ترقيتها لأن العمل بمقابلها من 
أضدادها: غير المدرج» وغير المقلوب؛ وغیر المزيد في متصل الإسناد» وغير 
المضطرب» وغير المصحف» وغير المحرف» والمحفوظ» والمعروف» وغير 
المعلول. ولنا عودة إلى هذه النقطة في فصل مستقل كما قلنا. 

؟- أن يكون قد رُوِيَ من طريق آخر مثله» أو أقوى منه"» أو اعْتّضِدَ 
بإحدى الطرق الثلاثة الأخرى التي زدتها في الفصل الثالث لهذا الباب. وسيأتي 
المثال قريبًا بإذن الله. 

)1( وسوف نتكلم على هذه النقطة في فصل مستقل بإذن الله تعالى. 


وابن جماعة : المنهل الروي : ص٦"‏ . 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











هو في المرتبة الأخيرة للمقبول» فیْقدُم عليه ما سبق من الأنواع الثلاثة عند 
التعارض. 

ج - حكمه: 

هو مقبولٌ يُحُْتَحٌ به في العقائد والأحكامء والعبادات والمعاملات: 
والأخلاق والآداب. 

د - مثال ارتقاء الضعيف بمثله الضعيف : 

قال الترمذي : " 3.42 علي بن حجر حدثنا حفص بن غیاث: عن حجاج؛ 
عن عطية» عن ابن عمر» قال: «صليت مع النبي كله الظهرٌ في السفر ركعتين» 
وبعدها ركعتين). 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن [أي لغيره]ء وقد رواه ابن أبي ليلى عن 
عطية ونافع عن ابن عمر" ثم ذكره بسنده» وقال فيه أيضًا: "هذا حديث حسن 
[أي لغيره] "". قلت: وذلك لأن الحجاج وهو ابن أرطاة في الطريق الأول 
صدوق كثير الخطأ والتدليس» وابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى فى الثانى صدوق سيئ الحفظ جدّاء لذلك ضَعّفت مروياتهما. وإنما حسّن 
الترمذي حديثيهما بتعاضد كل منهما بالآخر. 

ه - مثال | 45123 بأقوى “ла‏ ‚ 

ما روي من طريق خخصّيف» عن عكرمة ومجاهد وعطاءء عن ابن عباس» أن 
النبى Be‏ قال: «الحائض والنْفّساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان 


.۵٥٥٥٥ ء٥٦٥۸ رقم‎ ٣۳۷/۲ الترمذي: الجمعة؛ باب ما جاء في التطوع فی السفر:‎ )١( 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة_- 





وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت'؟. هذا الحديث ضعيف لأن 
'خصيمًا وهو ابن عبد الرحمن الحراني صدوق سیئ الحفظء خلط بآخرہ''' 
إلا أن له شاهِدّين: من حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما2. 
وحديث جابر رواه البخاري و فبذلك ارتقى حديث ابن عباس الضعيف 
ضعقا خفيقًا بحديثي عائشة وجابر الصحيحين إلى الحسن لغيره. 

و - صفات الحديث المقبول: 

تبين مما سبق من مباحث الأقسام الأربعة للحديث المقبول أن للحديث 
المقبول صفات» إذا توفرت في حديث يكون الحديث مقبولا a‏ بەء وإلا فلا 
وهذه الصفات هي : 

١‏ - اتصال السند. 7- وعدالة الرواة. - وسلامة السند والمتن من الشذوذ. 
-٤‏ وسلامتهما من العلة القادحة. ه- وكمال ضبط الرواة كما في الصحيح لذاته. 
-١‏ أو تفرّد مَنْ ضبظه أخف قليلا من ضبط رواة الصحيح كما في الحسن لذاته. 
لا- أو اعتضاد حديث مَنْ ضبطه أخف قليلا من ضبط رواة الصحيح بأحد طرق 
الترقية كما في الصحيح لغيره. 4- أو ضعف الحديث بانقطاع في السند أو سوء 
ضبط أو جهالة أحد رواته أو جميعهم» واعتضاده بأحد طرق الترقية كما في 
а=‏ 


)١(‏ أبو داود: المناسك: ۳٥۷/۲‏ رقم٢٤۱۷ء‏ والترمذي: الحج: ۲۷۳/۳ رقم واخ 


. ٤ 
.٤٥ص‎ 


ر۳( البخاري : الحعیض برقم ۰ك" ٤ АНЛАУ‏ ومسلم : الحج؛ ۲ ۰--- ААГ AA‘‏ 
)٥(‏ انظر: العراقی : شرحہ لألفیته: ۱۱۲/۱ء وابن حجر: النکت على ابن الصلاح: .497/١‏ 


علوم الحديث і‏ ومعاصرها 











؟- الحديث المردود وأقسامه 

أ - تعريفه: 

هو - كما تقدم - "ما لم يترجح صدق راويه"» وذلك بسبب ققد شرط أو 
أكثر من شروط القبول التي سبق ذكرها. 

ب - أسباب رد الحديث والأقسام المترتبة عليه: 

أسباب رد الحديث كثيرة» ولكنها - فى الجملة - تنحصر فى سببين 
رئيسين» وھما: 

-١‏ سَقْط من الإسناد. ۲- طعنٌ فى الراوي. 

وتحت كل منهما أقسامٌ متعددة كما في الجدول الآني بعد قليل. 

لقد قَسّمَ العلماء الحديث المردودّ إلى أقسام كثيرة» أوصلها بعضهم كأقسام 
عقلية وخيالية إلى ثلاثمائة وواحد وثمانين )"8١(‏ قسمّاء أو خمسمائة وعشرة 
)01١(‏ أقسام. 

ولكنها حسب التقسيم الواقعي الموجود في الأحاديث هي تسعة وأربعون 
)£4( قسمًا كما قال الإمام ابن «о‏ أو اثنان وأربعون (57) قسمًا كما قال 
الحافظ العراقی''. 

وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماءً خاصةً بھاء مثل: المعلّق؛ 
والمرسل. والمعضل؛ والمنقطع؛ والمدلس› والمرسل الخفي› والموضوع؛ 
والمتروك. والمنكر › والشاذ» والمدرج› والمقلوب؛ والمزید فی متصل الاسناد 
والمضطرب» والمصححف» والمحرّف» والمعلول. 


.۱۷۹/۱ انظر السیوطی: تدریب الراوی:‎ )١( 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








ومنها ما ليس له اسم خاصء فسَّمّوه باسم عام وهو "الضعيف" مثل حديث 
المبتدع» والمجهول» والمبھمء والمتلفنء وسيئ الحفظ» والمختلط كما في 
الجدول الاتی : 


أسباب الرد والأقسام المترتبة عليها 


سس للج 


سقط من الإسناد طعن في الراوي 
= 4 
سقط ظاھر سقط خفي في العدالة في الضبط 
١‏ المعلّق ١ К н‏ الكذب: الموضوع ١‏ كثرة الغلط: المنكر أو الضعيف 
٢ bo poll ¥‏ المرسّل الخفي ٢‏ تھمة بالکذب: المتروك ٢‏ كثرة الغفلة: المنكر أو الضعيف 
٣۳‏ المعضل ٣۳‏ الفسق: المنکر ٣‏ سوء الحفظ: الضعیف 
٤‏ المنقطع 5 البدعة: الضعيف جداً ٤‏ الوهم: المعلول 
٥‏ الجھالة: الضعیف ٥‏ مخالفة الثقات: الشاذ والمنکر 


١‏ الإدراج: المدرج 

٣‏ القلب: المقلوب 

۳ الزيادة: المزيد في متصل الإسناد 
٤‏ الاضطراب: المضطرب 

© التصحيف: المصحف 

٦‏ التحریف: المحرف 


ع 


وقبل أن نتكلم عن هذه الأقسام التي لها اسم خاص نودٌ أن نتحدث أولا 
عن "الضعيف" الذي يعْتبر الاسم العام لنوع المردود. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











الضعيف ومسائله 

أ - تعريفه: 

لغة: الضعيف صفة مشبّهة من "الضعف"» وهو ضد القوة» فالضعيف ضد 
القوي. 

اصطلاحًا: هو ما لم تجتمع فيه صفات القبول. وله تعريفات أخرى» وإنما 
اخترنا عليها هذا التعريف؛ لأنه أخصر وأجمع وأدق كما قال الحافظ SY pe ol‏ 

ب - مراتبه : 

445, а оводо даа بحسن قفارت‎ Chall Cadel Ctl. ey lis 
وبحسب الصفة التى فقدت من صفات القبول. .. وهكذا؛ فإننا نرى أنه يمكن أن‎ 
مم الضعیف إلى مراتب؛ بعضها أشد ضعمًا من البعض الآخرء وكلما كان‎ 
الحديث أشدَّ فى الضعف كان أبعد عن إمكانية قبوله للتقوية فى حال وجود‎ 
درجة الضعف كانت إمكانية جبر الضعف الذي فيه وإمكانية‎ Ct LS, cele 
si ارتقائه للحسن لغيره‎ 

ومن أسباب الضعف الشديد فى الحديث أن يكون الحفاظ قد حكموا على 
الحديث به لفقدان صفة العدالة - ماعدا الجهالة - فى أحد «айз у‏ فإذا فقدت 
هذه الصفة فى اثنين من الرواة مثلا كان الحديث أشد ضعمًا من الحديث الذي 
فقدت هذه الصفة في واحد من رواته» وإذا كانوا ثلاثة اشتدّ السند وهيّاء وهكذا. 


-١‏ الْمُضَعّف (وهو المختلف في تضعيفه وتصحيحه). 


. /\ : والسيوطى : تدريب الراوي‎ VA 





























- ثم الضعيف. 

АА ثم الضعيف‎ ٣ 
ثم المنكر.‎ -5 

ه- ثم الواهي. 

5- ثم أوهى الأسانيد. 


( ع شاك‎ А a 
/ا- ثم الموضوعء وهو شر أنواعه"''.‎ 


> = رواية أو pe‏ الحديث الضعيف : 





يجوز رواية أو ذكر الحديث الضعيف من غير بيان ضعفه بشرط أن لا يتعلق 
ذلك الحديث بالعقيدة» أو الحلال والحرام» أو الأحكام الشرعية الأخرى› 
ويجوز روايته أو ذكره إذا كان في المواعظ» أو الترغيب والترهيب» أو الفضائل 
والقصص» وما شابه ذلك. هذا ما عليه جمهور المحدثين منهم: سفيان الثوري 
(ت١٦۱ھ)ء‏ وابن المبارك (ت۱۸۱ھ) وابن مهدي (ت۱۹۸ھ)ء وأحمد بن حنبل 
(ت٢٢۲ھ)ء gly‏ زكريا العنبري PCAN ES)‏ 

ولكن من أراد أن يذكر حديئًا ضعيفًا بدون سندهء فعليه أن يذكر صيغة تشِْرٌ 
بضعفه کأن يقول: "روي عنه يلِ كذا". أو 'يُرْوَى "Mis ace‏ أو се GEL"‏ 
کذا"ء أو "ورد عنه كذا". أو "جاء عنه كذا"., أو 'نُقِلَ عنه كذا' وما أشبه 
ذلك من صِيّغْ التمريض. ولا يجوز له أن يذكره بصيغة الجزمء فلا يقول: "قال 


)١(‏ الطحان: تیسیر مصطلح الحدیث: ص”"؛ ونور الدين عتر: منهج النقد في علوم 
الحدیث: ص۲۸۹- ۲۹۰. 

: انظر أقوالهم في : الخطیب : الکفایة فی علم الروایة: ص۱۳۳- ١٣۱۳ء وابن الصلاح‎ (Ү) 
مقدمته: ص97 بتحقيق عتر.‎ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











أو يقول رسول الله كَل ". أو "عن رسول الله كَل" وما أشبه ذلك من الصّيّةْ 
التي تفيد صحة النقل» أو تُشْعِر Окы‏ | 

وأما الحديث الصحيح أو الحسن بنوعيهما فيذكر بصيغة الجزمء ويَمبّح أن 
550 بصیغة من صیغ التمریض. 

وإذا رأى شخصٌ Шал‏ بإسناده ضَعْفٌ فالاحتياط فيه أن يقول: "هذا 
الحديث ضعيف بهذا الإسناد"» ولا يقول: "هذا الحديث ضعیف"ء أو "ضعیف 
المتن" لاحتمال أن يكون له إسناد آخرٌ صحيح أو حسن لم يطلع عليه. 

وأما إذا قال إمام حافظ في حديث: "إنه لم يرو من وجو صحیح"ء أو 
'حديث cates Ee "tes‏ فهذا كافٍ للحكم على ذلك الحديث بالضعف متنا 


аз 


قد تعدّدت في العمل بالحديث الضعيف آراء أهل العلم» واختلفت الأقوال 
والمذاهب» ونتلخص هذه المذاهب ف %3 42 с‏ هى . 

المذهب الأول: لا يُعْمَل بالحديث الضعيف مطلقًاء مهما خفت درجة ضعفه 
فلا يفت إلى الحديث الضعيف» لا في الأحكام» ولا في سواها من أمور 
الشرع. وهو مذهب الإمام يحبى بن معين وأبي بكر بن العربي وابن حزم الظاهري 
кә зыр)‏ ومعهم أحمد محمد شاكر والشيخ الألباني ا أيضًا. 


)١(‏ السیوطي : التدریب : ۲۹۸-۲۹٦/١‏ ء والآمیر الصنعاني: توضیح الأافکار: ۱۰۸/۲-۔۱۰۹. 

(۲) القاسمى: قواعد التحديث: АУ р‏ 

() ابن حزم: الفِصّل في الملل والأهواء والتّحَل: ؟/ 87. وقد ضعف اللكنوي هذا المذعب 
في 'الأجوبة الفاضلة ': ص٥٥.‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








المذهب الثاني: يُعْمَلَ به مطلقًا (أي في الأحكام الشرعية والفضائل 
والمناقب) بشرطين» وهما: )١‏ لم يشتدٌ ضعفه. ؟) ولم يكن في الباب سواه. 
وهذا قول الإمام أحمد وأبي داود السجستاني وعددٍ من الأئمة. ويُنْقّل هذا عن 
الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أيضًا. يقول الإمام أحمد: "ضعيف الحديث أحبّ 
من رأي الرجال''''. وقد edd‏ الإمام أبو حنيفة عددًا من الأحاديث الضعيفة على 
القياس» فقد عمل بحديث الوضوء بالنبيذ في السفر مع مخالفته للقياس» وبحديث 
إعادة الوضوء بالقهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس. وكذلك فعل غيره من 
الأئمة". 

المذهب الثالث : يعْمَّل به في الفضائل والمناقب» والترغيب والترهيب فقط› 
ولا يُعْمّل به في الحلال والحرام فضلًا عن العقائد. وهو مذهب الجمهورء 
وذكروا للعمل به شروطاء وهي : 

١‏ أن يكون ضعفه غير شديد» فالحديث المعلق» والمرسل» والمعضل› 
والسقطع + والمدلس» بوالمرسل الخفي» وكذتك ديك «АЈ» «АА‏ 
والمجهول» والمبهم. هذه كلها تقبل في الفضائل؛ لأن ضعفها خفيف غير شديد» 
يمكن أن ترتقي إلى الحسن لغيرها إذا اغتضدت بإحدى طرق الترقية. وأما حديث 
الکاذب؛ والمتهم بالكذب» والفاسق› والمبتدع الغالي وحديثه في بدعته» 
والحدیث الشاذ والمنکر بأنواعھما: المدرج والمقلوب والمضطرب والمصحف 
والمحرف» والمعلول» كل هذه لا تقبل حتى في الفضائل والترغيب والترهيب 
كما قلنا من قبل. 

)١(‏ الأحكام لابن حزم: 5/5؟؟؛ وإعلام الموقعين لابن القیم: ١/٦۷؛‏ وتدریب الراوي 


للسيوطى: .158/١‏ 
(0) انظر تعليقات الشيخ أبي غدة على الأجوبة الفاضلة: ص48. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











¥- أن يكون ذلك الحديث الضعيف في فضل је‏ ثواب عمل»› أو 
ال ا 
تحت أصل عام مشروع (أي يكون ذلك العمل ثابتا أصلَا من القرآن أو 
الأحاديث المقبولة من قبل) مدحًا أو ذمّاء جملة وتفصيلاء كبرٌ الوالدين» وصلة 
oo‏ 

والحكمة في ذلك هي مطلق الاتعاظ بما في ذلك الحديث من الترغيب 
والترهيب» بحيث يكون روايته وسماعه حافرًا على العمل به إذا كان أمرًا 
محموداء وعلى تركه إذا كان مذمومًا. قال ابن حجر الهيتمي المكي: "قد اتفق 
العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان 
صحيحًا في نفس الأمر فقد أَعطِيَ حقه من العمل به» وإلّا لم يترتب على العمل 
به مفسدة تحليل» ولا تحریمء ولا ضياع حق КЭ" АШ‏ 

وأما إذا كان الحديث في الترغيب في عمل» أو الترهيب من عمل» غير 
منصوص عليه في الشرع جملةً وتفصيلاء كالخصاء لمن خْشِي العنّت٠‏ والتعبد 
بالقيام في الشمس» والتعبد بالصمت» وغيرها من الأعمال من هذا القبيل» 
فالترغيب أو الترهيب في مثلها لا يصح؛ إذ لا يوجد في الشرع» ولا أصل له 
alte 3 РУ‏ أو يُحَذَّر من مخالفته. 

۳- أن لا يشتمل ذلك الحديث الضعيف على تفصيلاتٍ أو تقديراتٍ أو 
تحديداتٍ زائدةٍ على ما ثبت في الصحيح ؛ Је АШ Ор‏ في البدعة الإضافية - كما 
قال الشاطبي''' - كحديثِ ضعيفٍ ورد في فضيلة عمل في وقتٍ معين» hey‏ صفة 
)١(‏ ابن حجر الهيتمي» فتح المبين في شرح الأربعين: ص”". وانظر: اللكنوي: الأجوبة 


الفاضلة: ص١5-‏ 57. 
)٢(‏ الشاطبي : الاعتصام: .0١‏ وينظر أيضًا منہ: ۱/ ٭٥۱۔ .۱٥١‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








معينق» مثل: حديث OVE SI Be‏ وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء. 
ومائة ركعة ليلة النصف من شعبان» وحديث صوم نهارهاء ونحوها من الأحاديث. 


ولا يقال فيها: إن أصل الإعالة. أو أصل الصلاة أو أصل الصوم مشروع؛ 
بل يقال: ما زاد على أصل الإعالة أو الصلاة أو الصوم لم يثبت به تشريع» 
والعبادات أمور توقيفية. وق على هذا سائر العبادات كالصدقة والذكر والقراءة 
ونحوها؛ oy‏ مشروعية مطلق التنفل بالصلاة أو الصوم أو الذكر لا يستلزم 
مشروعيتها بتلك التفصيلات والتحديدات» حتى يثبت بدليل شرعيٌ مقبول. 

5- وزاد العز بن عبد السلام: أن لا يُشْهّر ذلك الحديث بين الناس» لثلا 
يتسبب لعمل إنسانٍ بحديث ضعيفي فيَشَرْعَ ما ليس بشرعء أو يرى بعض الجهّال 
فيظن أنه سنة صحيحة. 

-٥‏ وزاد ابن دقيق العيد: أن لا UE‏ ثبوته عند العمل به» بل يعتقد 
الاحتياط والخروج من العهدة؛ لئلا ينسب إلى النبي بي ما لم يقله. 

\У حینئذِ يَعُْمَل بالاقوی؛‎ oY 6 45а وأن لا يعارضه دليل آخرٌ أقوى‎ -٦ 
“› 3 بال‎ 

و - مثال الحديث الضعيف المتوافرة فيه تلك الشروط : 


ما رواه الإمام الترمذي من طريق عبد المنعم - صاحب السّقاء - قال: 


Lal ау О)‏ في ليلة أول جمعة من رجب بين المغرب والعشاء؛ اثنتي عشرة ركعةٌء يفصل 
بين كل ركعتين ببسملة» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و tpl Ey‏ فی با الندر لیلج 
ثلاث مرات. 

poled шї ©‏ هذا الدبف العدريب р‏ 044/1 وتويجيه النظر للجرائرى: 
САФ а‏ اع ايق لامي صا ALA Gye Vy ҮДА‏ للكهرى: 
ص »5١‏ والعمل بالحديث قست ا اف فو سد الكتاب بأكمله. 





م الحديث أصيلها ومعاصرها 








حدثنا يحيى بن مسلم» عن الحسن وعطاءء عن جابر بن عبد «Ф‏ أن رسول الله 
له قال لبلال: «يا بلال! إذا разда Б‏ في أذانك» у,‏ أقمتّ Shel‏ 
واجعل بين أذانك وإقامتك قذْرَ ما يفرغ الآكل من أكلهء والشارب من شربه› 
والمُعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» ولا تقوموا حتى تروني». وقال الترمذي عقبه : 
'حدیث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم» وهو إسناد 
مجهول» وعبد المنعم شيخ بصري'”'. 

فهذا الحديث ضعيف لجهالة عبد المنعم» والضعف الناتج عن الجهالة 
ضعف خفيف كما عرفنا من قبل» وهو يحض على التأني في الأذان» والإسراع 
في الإقامة» وترك وقتٍ كافي بين الأذان والإقامة ينّسع للاستعداد للصلاة. وهذه 
الأمور من قبيل فضائل الأعمال» وهي داخلة في إطار قواعد الشرع العامةء ومِن 
کم قال باستحباب مراعاة هذه الأمور 5де‏ من الفقھاء عملا بهذا الحديث. 

ز - الضعيف ضعمًا خفيقًا يصلح للتقوية والترجیح : 

اتفق العلماء على أن الحديث الضعيف ضعمًا خفيمًا يصلح لتقوية ضعي آخر 
alts‏ كما سيأتي مفصلًا في مبحث مستقل إن شاء الله OSs‏ 

وأفاد ابن القيم أن الحديث الضعيف يصلح للترجيح بين نصين متأرجحين › 
أو معنيين متغايرين» قال في تفسير قوله تعالی : ٭ذلِكَ 0 تَعولُواً* [النساء: م] 
قال: "روت عائشة ies Vi} BE Coll yo‏ 5 

У)‏ تجوروا». وهذا المروي عن النبي 6 ولو كان من الغرائب فإنه يصلح 
)١(‏ الترمذي رقم 6. والترسّل : التأني. والحدر: الإسراع. والمعتصر: الذي يقضي حاجته 


من البول أو البرازء تأهبًا للصلاة. 
(۲) وينظر كذلك : التهانوي: قواعد في علوم الحديث: ص۱۱۱. 
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КЭ д 

ح - من مضارٌ التسامح بالعمل بالحديث الضعيف في الفضائل : 

لقد رأينا أن العمل بالحدیث الضعیف مشروط بشروط؛ ولكن من الناس من 
غلب عليهم طابع التصوف أو الغلو في الزهد أو التظاهر بمظاهرء لم يلاحظوا 
تلك الشروطء لا عند ذكر الأحاديث الضعیفة بل والموضوعة؛ ولا عند العمل 
بهاء فبتصرفهم هذا دخل في الدين ما ليس منه» وترتبت عليه كثير من المفاسد. 
وإليكم بعضها : 

-١‏ عدم الأمن من خلط الصحيح بالضعيف في الفضائل وما شاكلهاء لا 
سيما مع ذكرها دون بيان حالها ودرجتها. 

- الوقوع في مغبّة الكذب على رسول الله كله وذلك بنسبة ما لم يقله أو 
لم يفعله إليه» خاصة ممن لا يُعْتون بتمحيص الأخبار والتفتيش عنهاء وإنما 
يعتمدون فيها على مجرد النقل من متساهل أو متسامح أو غير المتخصص في هذا 
العلم. 

الوقوع في مضارٌ الابتداع في الدين من جرّاء العمل بما لم يثبت في 
الشرع؛ لا سيما في الأحاديث المتضمنة لتفصيلات وتقديرات وتحديدات» 
كتخصيص عبادة مشروعة في الأصل بزمان أو مكان» أو بصفة أو هيئة معينة» أو 
عدد معين» أو الاحتفال بهء أو نحو ذلك مما لم يرد إلا من طريق ضعيف› فلا 
تقوم به الحجة. 
)١(‏ ابن القيم: تحفة المودود بأحكام المولود: ص7١.‏ وحديث عائشة أخرجه ابن أبي حاتم في 


تفسيرهء ”/ 8١‏ رقم١475‏ وقال: قال أبي: هذا حديث خطأء الصحيح عن عائشة 
موقوف؛ والطحاوي في مشكل الآثار: 4755/١5‏ رقم۵۷۳۰١.‏ 


ا پا پاپ کس علوم الحديث أصیلھا ومعاصرھا 
етт ee eee YYY ff"‏ : 





ط - أمثلة للأحاديث الضعيفة التى فقدت شروط التقوية : 

١‏ - حديث مشهور: «من حفظ على أمتى أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة 
فقيهًا عالمًا». حكم عليه الأئمة بالضعف على الرغم من كثرة طرقه» وتباين 
Aas ae 7‏ روي عن ثلا ئة عشر صحابيًاء ويطرق متعددة كلها معلولة بعلة 


Oe Ls 


؟- وحديث عائشة #5 قالت: أسخنت ماءً لرسول الله كَل في الشمس 
ليغتسل بهء فقال: «ياحميراء! لا تفعلي؛ فإنه يورث البرص»” ". فقد روي من 
خمسة طرق؛ لا تخلو آسانیدھا من وضاعء أو كذاب» أو متروك. 

۳- وحديث الطير الذي رواه الحاكم من طريق محمد بن أحمد بن عياض بن 
أبي طيبة» ثنا أبي» ثنا يحيى بن حسان» عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعیدء عن أنس بن مالك أنس قال: كنتٌ أخدم رسول الله كل فَقَْدُمَ لرسول اللہ 
#6 2,5 مشويٌ. فقال: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطير». قال: فقلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار» فجاء علي 4# . فقلت: إن 
رسول الله Е‏ على حاجة. ثم جاءء فقلت: إن رسول الله ية على حاجة. ثم 
جاءء فقال رسول الله يله : «افتح). فدخل فقال رسول الله BE‏ «ما حبسك 
(fede‏ فقال: إن هذه آخر ثلاث كرات يردني أنس» يزعم أنك على حاجة. فقال : 
ما حملك على ما صنعتٌ؟) فقلتٌ: يا رسول الله! سمعتٌ دعاءك» فأحيبت أن 


.5١6/١ انظر: ابن حجر: النكت على ابن الصلاح:‎ )١( 

(0) انظر للاطلاع على طرقه: المرتضى : مناهج المحدثین: ص٤۹-‏ ۱۰۹. 

(۳) الزركشي : النكت على ابن الصلاح: ٠٤١١/١‏ السيوطي : البحر الذي زخر في شرح ألفية 
الأائر: ۳/ ۱۰۷۷ء والزیلعي : نصب الرایة: ۱/ ۱۰۱ء وابن حجر: التلخيص الحبير: /١‏ 
Ye‏ 
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يكون رجلا من قومي. فقال رسول الله : «إن الرجل قل يحب as‏ 


وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". وقال الذهبي: "ابن عياض لا 
أعرفه» ولقد كنت زماتا طويلا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه 
في مستدركه» فلما علقت هذا الكتاب رأیت الهول من الموضوعات التي فيه› 
فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء"”'"'. وسئل الحاكم نفسه عن حديث الطير 
فقال: "لم يصح» ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله كَل" ". 

ي - أشهر المؤلفات في الحديث الضعيف: 

هي كثيرة» اخترنا البعض منهاء ورتبناها على ثلاثة أنواع : 

أولا: الكتب التي قيل: إن فيها أحاديث ضعيفة فقطء وهي: 


١‏ - نوادر الأصول في أحاديث الأصول: للحكيم الترمذي» sll‏ عبد الله 
محمد بن علي بن الحسن (ت ٢۲۹ھ‏ أو قیل غير ذلك)ء وهي ثلالمائة أصل إلا 
تسعة في نحو ثلاثة أسفار. طبع الكتاب بحذف أسانيده» ولم أطلع على طبع 
أصل الكتاب. 

؟- مسند الشهاب في المواعظ والآداب: للقضّاعيء» لشهاب الدين أبي 
عبد الله محمد بن سلامة (ت٤٥٤ه)»‏ مطبو ع“ . 


”'- مسئد فردوس الأخبار ла‏ الخطاب: للديلمي› al‏ منصور 4-2 دار 
بن شِيروَيُه (ت۸٥٦ھ).‏ أصل الکتاب 'فردوس الأخبار بماثور الخطاب ' لوالده 


.۱۳۰ /۳ الحاکم : المستدرك:‎ )١( 

(۲) الذھبی : میزان الاعتدال: ۳/ ٤١٦٦ء‏ والمغنی: .٥٤۸/۲‏ 
(۴) نقله السیوطی فی البحر الزاخر: ٢/۲٦۸۔‏ - 

() وانظر البيان الكامل عنه في کتاب 'تخریج الحدیثٴء АА‏ 


YE эЛ‏ لل ل علوم الحديث أصيلها ومعاحرها 





أبي شجاع شیرویە بن شھردار المتوفی سنة (ت۹١٦ھ)'''‏ مطبوع“''. 

ثانيًا : الكتب الخاصة بنوع من أنواع الحديث الضعيف: 

-١‏ المراسيل لأبي داود (ت٥۲۷ھ)ء‏ وھو مطبوع. 

؟- العلل لابن ail‏ حاتم (ت۳۲۷ھ)ء وهو مطبوع. 

۳- العلل الكبرى للدارقطني (ت۳۸۵ھ): وھو مطبوع أيضًا. 

5- المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن е3‏ الجوزية (ت١هلاه).‏ 
وهو مطبوع. 

ه- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (ت١57١ه)»‏ مطبوع. 

ثالنًا: كتب تراجم الرواة الضعفاء المذكورة فيها بعض الأحادیث الضعیفة: 

١‏ - الضعفاء الكبير للعقيلي (ت۳۲۲ھ)ء وهو مطبوع. 

موا اوخن من اليحدقيق والضعناء والففروكية لابق عبان 
Cao Ss)‏ مطبوع. 

۳- الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي CAP VOS)‏ وهو مطبوع. 

-٤‏ ميزان الاعتدال للذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ وهو مطبوع. 

ه- لسان الميزان لابن حجر (ت8607ه)ء وهو مطبوع. 
)١(‏ وانظر التفصیل عنه في كتابي ' تخريج الحدیث'ء ص1۷٦.‏ 
(؟) هذه الكتب الثلاثة؛ فقد كتب السيوطي في مقدمة "الجامع الكبير' جملة من المصنفات 


الحدیئثیة؛ وبين أن مجرد عزو الحديث إلى واحد مٹھا يدل على ضعفه » وذكر منها هذه 
الثلائة (کثز العمال للمتقی الهندي: .)٠١/١‏ 
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أ - أقسام الحديث المردود بسبب السّقط من السند 

أ - المراد بالسقط : 

هو انقطاع سلسة الإسناد بسقوط راو أو أكثرء عمدًا من بعض الرواة أو عن 
غير عمد من أول الستد» أو من آخره» أو من أثنائه» سقوطا ظاهدًا أو Cas‏ 

ب - أنواع السقط اثنان"'': 

Мл 3745, „И ob) GAN LVI ajar Le pny i Selb Baw -1‏ 
السقط من عدم حصول اللقاء بين الراوي والمروي Sas‏ لأنه لم يدرك عصره » أو 
أدرك ولكنه لم يجتمع )4 6 و سیت له منه إجازة» ولا وجادة. وأنواعه: العا 
والمرسل» والمعضل › والمنقطع. 

ole Ogle! GUAT VY] a, YL yay шү‏ رى الد 
وعلل الأسانيد. وهو على نوعين: المدلس» والمرسل الخفي. وإليكم بيان هذه 
الأنواع مفصّلة : 


-١‏ المعلّق 


| - تعريفه: 
لغةً: هو اسم مفعول من "التعليق". وهو قطع الاتصال”". ومنه قوله 


е 


MS Ie tS کل‎ Bee 7; a BLS TRL تعالی : وکن‎ 

1 „ Җ كت سے ٭‎ (2 ял 

1555 12046 [سورة الساء: ۹٤٢۱ء‏ والمعلقة فی الاية: المرأة التي لا يعاشرها 
4 

زوجهاء ولا يطلقها. 


اصطلاحًا: هو ما حَُذِف من أول إسناده راو واحدٌء أو أكثرٌء أو السند كله. 


.577/7 ابن حجر: شرح النخبة: ص١5. (؟) المعجم الوسيط:‎ )١( 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











ats‏ هذا الحديث معلقًا بسبب اتصاله بالجهة العلياء وانقطاعه من الجهة 
Liu‏ « فصار كالشيء المقطوع عن الأرض» والموصول من الأعلى بالسقف أو نحوه. 

ب - مثاله: 

قول البخاري مثلا : "قال مالك» عن نافع» عن ابن عمرء BE el ye‏ كذا". 

وقوله: "قال الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي NGS BE‏ 

وقوله: "قال مجاهد عن ابن عباس عن النبي BE‏ كذا". 

وقوله: "قال ابن عباس عن النبي 295 كذا". 

وقوله: "قال رسول الله ЖЕ‏ كذا". 

كل هذا وأمثاله يُسَمّى معلقًا؛ لأن بين قائله (وهو البخاري) وبين من ذكر 
اسمه في بداية السند عدة رواة محذوفين. 

ج - حکمە: 

هو مردود غير مقبول؛ لأن سقوط الراوي من السند يستلزم عدم العلم 
بحاله» من أنه ثقة أم ضعيف؟ فالاحتياط في باب الدين يقتضي عدم قبول هذا 
الحديث وأمثالهء إلا أنه إذا روي من طريقٍ آخرٌ موصول» فيرتقي بذلك إلى 
الحسن لغيره» JH deed‏ 

د - مثال ارتقائه إلى الحسن لغيره: 

ما قال الإمام البخاري: "ويذكر عن عثمان 4 أن النبي بل قال له: «إذا 


MORSE ESE فكلء وإذا‎ 2А, 


.۷۸/۲ : البخاري : البیوعء باب الکیل علی البائع والمعطي‎ )١( 
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قال الحافظ ابن حجر: "رواه الدار قطني من طريق عبد الله بن المغيرة» 
وهو صدوق» عن منقذ مولى عثمان» وقد وتء عن عثمان به . وتابعه عليه 
سعيد بن المسيب أخرجه أحمد في المسندء إلا أن في إسناده ابن لهيعة". ورواه 
ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان» وفيه انقطاع. فالحديث 
حسن لما عضده من ذلك "". 


pails‏ اُمثلة أخرى في ' تغليق التعليق " لابن حجر. 


ه - معلقات البخاري و فى صحيحيهما : 





أما معلقات البخاري - وهي )١1851(‏ معلقًا - فحكمها كالآتي”“ : 


-١‏ ما ذكره البخاري موصولا في موضع آخر من صحیحہ؛ فهذا لا غبار 
على صحته. ' 

: ما لا يوجد فيه إِلّا معلقّاء ولم يصله في موضع آخرء فهو على صورتين‎ -١ 

أ - ما أوردہ بصیغة الجزمء مثل: قال أو يقول فلانء أو 553 oh‏ 5545 
فلان» أو روى أو يروي فلانء» أو ما شابه ذلك» فهذه الصيغة تعتبر حكمًا بصحة 
الحديث إلى من علقه عنه فقطء فإذا جزم به عن النبي بء أو عن الصحابي عنه 
فهو صحيح. وأما إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فلا يحكم بصحة 
الحديث حكما مطلقاء بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله. فتتنوع هذه 
الأحاديث إلى صحيح على شرطه؛ أو صحيح على شرط غيره» أو حسن» أو 
ضعيف من جهة انقطاع يسير في إسناده» لا من جهة قدح في رجاله. 


Мо .57/١ انظر سنن الدار قطنی : ۸/۳. (؟) مسئد أحمد:‎ )١( 
انظر: ابن حجر: تغليق التعليق: 8/7 وما بعدها.‎ )٤( 


م الحديث أصيلها ومعاصرها 








ب - ما أوردہ بصیغة التمریض؛ مثل: ذَكِرَ أو يُذْكّر عن فلان» أو قيل أو 
یقالء أو رَوِيَ أو يَرْوَى عن فلان» أو ما شابه ذلك» فهو ليس بصحيح إلى من 
علق عنه» بل فيه صحيح على شرطه وهو قليل جدّاء أو صحيح على شرط غيره. 
أو حسن» أو ضعيف. وانظر الرسم التالي : 


معلقات البخار 5 


* 


SV poy deg‏ موضع آخر ما وجد معلقاً فقط 
من صحيحه هو صحيح 
ذكر بصيغة الجزم فهو صحبح إلى من علق عنه ذكر بصيغة التمريض وهو ليس بصحيح إلى من علق عنه لكن 
وهو بالنظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث فيه الأنواع التالية: 


على أنواع: 


صحيح على شرطه صحبح على شرط غيره حسن ضعيف 


ومعلقات البخاري هذه قل خدمها الحافظ ابن حجر - MBs‏ =‘ فوصل آسانید 
جميع معلقاته في كتاب "تغليق التعليق " » وهو مطبوع. 


کی سر 
ы‏ 


(10) معلقًا كما قال السيوطى» Ас,‏ صحتّها كما بِيّنه النووي"''. 


)\( النووي: شرح صحيح مسلم : \/1\- 58 والسيوطي : التدريب: 4/5 . 





باعتبارات مختلفة 


؟- المرسل 


تقسيمات الحديث 














أ - تعريفه: 

لغةّ: هو اسم مفعول من 'الإرسال"», منه "أرسل الطائر" أي أطلقه. 
ڈالی بل عو العطلق ظر ا 

اصطلاحًا: هو الحديث الذي سقط من آخر إسناده مَنْ بعد التابعي» سواء 
کان التابعی كبيرًا أو صغيرًا. مثل أن يقول التابعى: "قال رسول الله #6 كذاء أو 
فعل كذاء أن فعا بحضرته AAS‏ أو نحو ذلك ". ges‏ بالمرسل Ср oy‏ 
كأنه أطلقهء ولم يقيّده براو معروف''. 


ب - مثاله: 


ما أخرجه الإمام أبو داود في "المراسيل " فقال: "حدثنا وهب بن بقية» عن 
علقم فن كوه عو الخ OIG eal‏ :قا لوسر ل الله EMG‏ اذا صلی 
أحدُکم للقومء SSI! LES‏ بأضعفهم؛ فإن وراءه الكبيرّء والضعیف؛ وذا 
اا رار Е‏ 


والحسن البصري تابعى » ولم يبن من راه بهذا الحديث» فقد يكون 
المحذوف اثنين: صحابيًا وتابعيًا آخر سمعه منه الحسن البصري» وهذا التابعي 
ربما يكون ضعيفًّاء فاقتضى الاحتياط فى الدين أن يؤخذ هذا الاحتمال الأسوأء 


)١(‏ المعجم الوسيط: ۳٤٤/١‏ وابن حجر: شرح النخبة: ص۳٤‏ والأمير الصنعاني : توضيح 
الأفكار: .185/١‏ 

(۲) العلائي: جامع التحصیل : ١۱ء‏ وابن حجر: النكت على ابن الصلاح : ۲ 
والصنعاني: توضيح الأفكار: /١‏ ۲۸۳. 

OY)‏ أبو داود: المراسیل : ص۹۱. 


“үүт. э-‏ —— علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 


فِیحکمَ عليه بالضعف'''. وبذلك تبيّنَ أن المرسل ضعّفَ على أساس أنه معضل› 
I VL‏ فرضتا المحذوف واحدًا فلا يكون ذلك المحذوف إلا صحابيّاء ومن wb‏ 
لا يكون الحديث ضعيمًا؛ لأن جهالة الصحابى لا تضر. 


ج - حكم مراسيل التابعين”"': 

المرسل في الأصل ضعيف - كما تقدمت الإشارة إليه من أن ضعفه على 
أساس أنه معضل - ولكن العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم اختلفوا في 
حكم مرسل التابعي والاحتجاج به؛ لأن الساقط منه غالبًا ما يكون صحابيّاء 
والصحابة كلهم عدولء لا يضر عدم معرفتهم. ومجمل الأقوال في مراسيل 
التابعين ثلاثة» وهي : 

القول الأول: ضعيف مردودء وهو قول جمهور المحدثين» مثل الإمام مسلم 
والترمذي وابن عبد البر وابن الصلاح وغيرهم» وهو قول كثير من أصحاب 
الأصول والفقهاء أيضًّاء وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف الذي 
يحتمل أن يكون غير الصحابي. 


القول الثانى: مذهب الأئمة الثلاثة - أبى حنیفة ومالك وأحمد فى القول 





المشهور dig‏ — وطائفة من أهل الفقه والأصول» a5)‏ صي pio‏ 645 
بشرطين : 
)١‏ أن يكون الْمَرْسِل ثقة. 


)١(‏ السيوطي: التدريب: .١98/١‏ ويُنظر: مقدمة مسلم: ۳۰/۱ مقدمة ابن الصلاح مع 
التقييد: ص۸٥٠‏ والكفاية للخطيب: ص 2.066١‏ وجامع التحصيل للعلائي : ص۱۲ . وشرح 
الألفیة للعراقی : ۱۲۸/۱. 

(۳) انظر: مسلم: ٠٠١/١‏ وفتح المغيث للعراقي: ۱۷/۱ء والتدريب: 2198/١‏ وشرح شرح 
النخبة لملا علي القاري: ص”7٠5.‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








؟) وعمرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة"'". 


وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستجل لنفسه أن يقول: قال رسول الله إلا إذا 
سمعه من نقة› وإلا فتصرّفه Ал‏ \ يضر بثقته. وقد بالغ الأحتاف فيه » فقوّوه على 


المسند المتصل» مُعَلّلين ذلك بأن من أسند فقد أحالك» ومن أرسل فقد تكمّلٌ 
(Ү)‏ 
М‏ 


وقبل الحافظ ابن عبد البر إرسال المرسل إذا كان معروفًا أنه У‏ يرسل إلا 
عن ثقات» وأما إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم فمرسَلّه OY‏ 

القول الثالث : هو قول الإمام الشافعي ومذهبه» وهر قبول مراسيل كبار 
التابعين فقط مثل سعيد بن المسيّب وأمثاله. وهذه المراسيل لها حالتان عند الإمام 
الشافعى : 


الأولى: أن شاركه الحفاظ فأسندوه””*'» فتقبل. 
الثانية: لم يشاركه OU BUS ge del‏ وإنما هو متفرد به» فهذا ОЈ‏ بأحد 
الشروط الاتیة: 


)١(‏ والحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال أسباب - كما قال ابن حجر -: منها 
أن يكون سمع الحديث من جماعة ثقات» وصح عنده» فيرسل اعتمادًا على صحته عن 
شيوخه. ومئنها أن يكون نسي من حدثه وعرف المتن فذكره مرسلا؛ لأن أصل طريقته أن لا 
يحمل إلا عن ثقة. ومنها أن لا يقصد التحديث بل يذكره على وجه المذاكرة أو على جهة 
الفتوى فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة دون السندء ولا سيما إذا كان السامع 
عارفا بمن روى فتركه لشهرته» وغير ذلك من الأسباب. انظر الأمير الصنعاني : توضيح 
الأفکار: ۲۹۹/۱. 

(۲) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري - 
مطبوع مع المستصفى: ؟/ 11/5. | 

(۳) التمھید: ۱/ ۱۷. )٤(‏ أي روي من طريق آخر مسندٍ صحيح. 

)0( أي لم يُسْنِده أحدٌ من الحفاظ أي لم يرو مسندًا Уа‏ { 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











-١‏ إنه جاء مرسلا من وجو آخر من طريق غير رجاله. 
؟- أو إنه اعتضد بقول صحايئ أو فتوى أكثر العلماء. 
“- أو إن المرسل إذا سمّى المحذوف فلا يُسَمَى إلا ثقة. 


وقيل: إن الشافعي لا يحتجٌ بالمرسل إلا بمراسيل سعید بن المسیب؛ لأنه 
تتبّعها فوجدها مسندةً من وجوه أخر. ولكن الإمام النووي حمَّقَ أن الشافعي يحتجح 
تمراسيل سعدة بق النسيت: وغيرة إذا استكملت الشروط التي دكرناها :راما 
مراسيل غير كبار التابعين فقد قال الإمام الشافعي ما نصه : У"‏ اعلم منهم واحدا 
Fiend‏ 1 1( 

د - ثقوية المرسل بتعدد طرقه : 


قد اتضح من البيان السابق أن المرسل يتقوى عند الشافعي بالشروط التي 
ذكرناها. وأما جمهور المحدثين فالظاهر أنه يتقوى عندهم إذا جاء من وجو آخر 
مثله أو أقوى منهء فيرتقي إلى الحسن لغيره؛ لأن ضعفه خفيف يمكن جبره ". 
إلا أنه دون المتصل في الحجة. 


هه - مثال | 45123 بأحسن “л‏ ‚ 


ما رواه عبد الرزاق عن معمرء عن يزيد بن يزيد بن جابر - أحسبه - عن 
مكحول قال: «جعل رسول الله BE‏ للفرس العربي سهمين» ولفارسه سهمًا يوم 


حیبر) 


.۱۹۹/۱ السیوطي : التدریب:‎ )١( 

АТУУ الشافعی : الرسالة: ص٤٦٦ الفقرة‎ )٢( 

(۳) انظر: الزركشي : كتاب النكت على ابن الصلاح: ص٥٤۵۷.‏ 
)٤(‏ عبد الرزاق: المصنف: ۱۸۵/٥‏ رقم ۹۳۱۹. 


تقسیمات الحدیث باعتبارات مختلفة 





=4 YT 

ومكحول تابعي صغير»ء فهو مرسل ضعيف» إلا أنه ارتقى إلى الحسن لغيره 

بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر «أن رسول الله BE‏ جعل للفرس 
سهمين» ولصاحبه began‏ 


و - حكم مراسيل الصحابة: 

مرسل الصحابي هو "ما أخبر به الصحابي من قول أو فعل رسول الله «Ж‏ 
ولم يسمعه منهء أو لم يشاهده مباشرةً» إما لصغر سنه» أو تأخر إسلامه» أو 
غيابه من مجلسه يله وإنما رواه سماعا من غيره من الصحابة» دون ذكر ذلك 
الصحابي في السند". ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس 
واين الزبير وغيرهما. 


الصحابة عن التابعين نادر جدّاء وإذا رووا عنهم بيّنوا ذلك» فإذا لم يبيّنوا وقالوا : 
"قال رسول ارہ ' فالأصل فيه أنهم سمعوه من صحابي آخر وعدم 398 الصحابي 
لا يضر كما تقدم. قال الإمام السيوطي: "وفي الصحيحين من ذلك - أي مراسيل 
الصحابة - لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة» وكلهم عدول» وروايتهم عن غيرهم 
نادرة» فإذا رووها بيّنوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس بأحاديث 


مرفوعة» بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات"” ". 


وشذٌ عنھم الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني والباقلاني» فقالا بعدم قبول 
كذلك عن الإمام الشافعي BB‏ 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۲۷۰۸ء و۳۹۸۸ء ومسلم برقم .۷۷٦۲‏ 
)٢(‏ السیوطی : التدریب : ۲۰۷/۱. وانظر القاسمی : قواعد التحديث: ص55 .١‏ 





اك علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 


ز - أشهر المؤلفات في مراسيل التابعين : 

-١‏ المراسيل للإمام أبي داود» وهو مطبوع. 

1- المراسيل للإمام ابن أبي حاتمء وهو مطبوع. 

*- جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلّائي أبي سعيد خليل بن (SARS‏ 
(ت۷۱۱ھ) مطبوع. 


۴- المعضل 

أ - تعريفه: 

لغةً: هو اسم مفعول من "الإعضال'ء وهو الإعياء والإتعاب والإضعاف› 
يقال: "أعضل بي الأمر" إذا ضاقت علي فيه الحِيّل. وأعضله الأمر: غلبه"'". 

اصطلاحًا : هو "ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوالى" » سواء أكان 
ذلك السقوط في أول السند فيجتمع а‏ مع المعلق. أو في آخره فيجتمع عندئلٍ 
л‏ أو في أثنائه فلا يكون إلا معضلا. وإنما سمي هذا معضلَا؛ لأن 
الراوي الذي أعضله (أي حذف منه راويين متواليين) كأنه أعياه وأضعفه» بحيث 

(Y) , 7‏ 
لم ینتفع بہ من پرویە علهٴ . 

س = مثاله : 

ما ШУ‏ الحارث بن ا asl‏ عن شيحه معاوية بن عمرو» شا ابو إسحق؛ 
عن الأوزاعى» عن هارون بن ركاب قال: "بعث رسول الله they Ж‏ فف لهمء 
)١(‏ ابن منظور: لسان العرب: »407/١١‏ والقاموس المحيط: ص 2١75‏ وتوضيح الأفكار 

للأمير الصنعانی : ۱/ ۳۲۷- ۳۲۸. 


(۲) ابن حجر: شرح النخبة: ص٦٦ء‏ والسیوطی : التدریب: ۲۱۱/۱ والأمیر الصنعانی : 
توضيح الأفكار: ҮҮА/\‏ 





تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة ыы?‏ 


فبعثوا بشيرّهم إلى رسول الله كله فَبَيْنَا هو يخبره بفتح اللہ لھمء وبعددِ مَنْ JB‏ 
اله منهم قال: فتفردتٌ برجل منهمء فلما عَْشِيته لأقتله قال: إني مسلم. قال: 
«فقتلته وقد قال: إني مسلم؟» قال: يا رسول الله! إنما قال ذلك متعوّدًا. قال: 
«فهلًا شققتَ عن قلبه!؟» قال: وكيف أعرف ذلك يا رسول الله!؟ قال: «فلا 
JL‏ صلّقتَ؛ ولا قلبّه عرفتَ» إنك لقاتله» اخرج عني فلا تصاحبني). قال: ثم 
إن الرجل BF‏ 05« الأرضٌ مرتين» والْقِيَ في بعض الأودية". فقال بعض أهل 
العلم : إن الأرض لتواري من هو أنتن منه» ولكنه موعظة"'. 

قال البوصيري فيه: "هذا إسناد رجاله ثقات» وهو معضل؛ فإن هارون بن 
رئاب الأسيدي البصري العابد إنما روى عن التابعين عن الحسن وابن المسيب 


Е 


وأشباههما"". 


ج - مثال ارتقائه بأحسن منه : 


حديث هارون بن رئاب السابق» إذ رواه عمران بن حُخصّين :4#. أخرجه ابن 
ماجه من طريقين كلا هما 0 وأبو يعلى من طريق کو مسق ار 


فبذلك أصبح حديث هارون بن رئاب دا لغيره. 
د - حكمه: 
هو ضعيف» بل هو أسواً حالا من المرسل لكثرة المحذوفين من غير 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسندہ کما فی بغیة الباحث بزوائد مسند الحارث 
للھیٹمی : ۱٥٥/١‏ رقم٤؛‏ وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري: /١‏ 
.۱٢٤۹ -۸‏ 

(۲) البوصيري: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: .١59 -١58/١‏ 

(*) ابن ماجه: الفتن» باب الكف عمن قال لا إله إلا الله : ۲/٦۱۲۹ء‏ ۱۲۹۷. 

(5) كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري: .555-55٠ /١‏ 


م الحديث أصيلها ومعاصرها 








الصحابة في إسناده» ولكنه إذا رُوِيَ من طريق آخر مثله أو أحسن منه حالا يرتقي 
إلى الحسن لغيره» وِيُقْيّل'*. كما حصل لمعضل هارون بن ركاب. 

ه - مظان الأحاديث المعضلة: 

-١‏ الموطاً لاإمام مالك (ت۱۷۹ھ). 

Т‏ السنن للإمام سعید بن منصور (ت۲۲۷ه)» طبع ما وجد منه في جزأين. 


۴۳- مؤلفات ابن أبی الدنیا (ت ۲۸۱ھ)ء وأكثرها مطبوعة. 


-٤‏ المنقطع 


أ - تعريفه: 


لغةّ: هو اسم فاعل من "الانقطاع ٠"‏ وهو ضد الاتصال» فالمنقطع هو غير 
المتصل. 

اصطلاحًا: هو ما سقط من أثناء سنده: راو واحدّء أو اثنان فأكثر على غير 
التوالى. 

هذه الصورة هى التى خصّها المتأخرون من العلماء للمنقطعء وإلّا فالمتقطع 
يشمل لغدٌ كل ضور سقوط الراوي من السندء سواء أكان في أول السند» أو في 
آخرہء أو فى أثنائته» وسواء أكان الساقط واحدّاء أو اثنين: على التوالىي» أو 


(Ү) .‏ 
على غير التوالي . 


)١(‏ الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي: »١191١/7‏ وابن حجر: النكت على ابن الصلاح: ؟/ 
۲ء والصنعاني : التوضیح: ۲۲۹/۱. 

(0) ابن حجر: شرح النخبة: ص٦٠-‏ ٦٦ء‏ والسیوطي : التدریب: ۲۰۷/۱ والأمير 
الصنعاني : توضیح الأفکار: .۳۲٣/٢‏ 





ب - مثاله : 


ما رواه عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي ie‏ قال: «إن سورة من القرآن 
ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له» وهي سورة تبارك الذي بيده ЭШ,‏ 

هلا الستد منقطع بين عياس الجشمي وأبي هريرة كه قال الحافظ ابن а‏ 

ج - مثال ارتقائه إلى الحسن لغيره: 

حديث أبى هريرة السابق حيث له شاهد من حديث ols) aga)‏ الطبرانى”". 
صححہ ابن حجر وال فارتقى بذلك حديث أبى هريرة الضعيف بالانقطاع 
إلى الحسن لغيره بحدیٹ أنس الصحيح. 

وما رواه الإمام أبو داود وغيره من طريق حسان بن إبراهيم» عن ليث» عن 


La lows‏ 6 عن أب الخلیل؛ عن اف فتادة» عن sue age‏ «آنه كره الصلاة نصف 
الٹھار neal pg VY‏ 


pl‏ الخليل لم oo‏ من ا فتادة كما قال pl‏ داود عقب رواية هذا 
الحديث» فالسند منقطع بينهما. إلا أن له شاهدًا أخرجه الإمام الشافعي (ومن 


طريقه البيهقي) عن شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» عن إسحاق بن عبد الله 
بن أبى طلحة؛ عن سعيد المقبري» عن أبى ھریرۃ وہ : ol‏ رسول RE al‏ نهى 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ربقم ١٤٢۱ء‏ والترمذي برقم۲۸۹۱ء وقال الترمذي: حسن أي لغيره. 
و صححهہ الحاكم ووافقه الذهبي. 

00 رواه الطبرانی : الصغير: ۲۹1/۱ )54.0.3 

)€( ابن حجر . التلخيص الحبير : \/ ҮҮ;‏ والهيثمى : مجمع الزوائد: AYV/V‏ 

)0( انق داود: 10۳/1 رقم AY‏ والبيهقي: السنن الکبری : ٦۲‏ رقم ٤۲۲٣‏ وابن 
عبد البر: التمهيد: 5/ .١١‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة»"!'. ورجاله ثقات غير 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى فوثقه الإمام الشافعي؛ وتركه الآخرون لرأيه في 
القدر. فارتقى به إلى الحسن لغيره بمثله. 

د - حكمه: 

هو ضعيف لا يحتجٌ به» وذلك للجهل بحال الساقط» ولكنه إذا رُويَ من 
طريق آخر مثله أو أحسن منه يرتقي إلى الحسن لغيره» كما حصل لحديثي أبي 
قتادة وأبى هريرة Сна‏ 

ه - كيفية معرفة التعلیق والإرسال والإعضال والانقطاع : 

يُعْرف ذلك كله بالطرق الآتية: 

-١‏ المقارنة بين أسانيد الحديث المختلفة وجمع طرقه المتعددة» فيكشف 
ذلك. 

¥- معرفة تواريخ الرواة. ومعرفة مواليدهم ووفیاتھم حتى تعلم المعاصرة 
واللّقيا بين الرواة بعضهم لبعضء أو عدم إمكان ذلك. 

٣‏ حكم أحد الأئمة بعدم سماع راو معين ممن روى عنه. 

Gs 
المدلس‎ -۵ 
: أ - تعريف المدلس‎ 
ااا ود مى من الال وه‎ pe pan لق هرات‎ 


الظلمة» واختلاط الظلام بالنور. أما التدليس في اللغة فهو كتمان البائع عيب 


.٦٢٤٤مقر‎ ٦٦٤/٢ والبيهقي: السئن الکبری:‎ ١ : الشافعى: الأم‎ )١( 





























اللاو ا 

اصطلاحًا: هو الحديث الذي يحصل فيه التدليس. والتدليس في الاصطلاح 
هو clit]‏ الراوي عیبّاء وتحسينه لظاهره. Ас‏ بالمدلس لاشتراك التدليس اللغوي 
والاصطلاحي في الخفاءء وتغطية وجه الصواب فيهما". 


ب - أقسام الدلیس: 

للتدليس عدة أقسام» نخص بالذكر منها ثلاثة» وهي: تدليس الإسنادء 
وتدليس الشيوخ» وتدليس التسوية : 

١‏ - تدليس الإسناد: هو "رواية الراوي عمن قد سمع منهء ما لم يسمعه 
منەء من غير أن يذكر أنه bal care drow‏ يحتمل للسماع ولغير السماع "7" مثل : 
"عن فلان قال" أو "أن فلانًا قال" أو "قال فلان"» ليوهِمَ غيرّه أنه سمعه 
منه. وأما إذا صَرَّحَ - عند روايته ذلك الحديث المدلّس - بالسماع أو التحديث 
فيقول: سمعته يقول كذاء أو قال: حدثنا كذاء فحينئذ لم يكن مدلّسَاء بل يصبح 
كاذيًا فاسقًا. 


4 
مثل له ابن الصلاح بما رواه الحاكم من طريق إبراهيم بن محمد السكري› 
قال: ثنا علي بن حَشْرّمء قال: قال لنا ابن عَيّينة: "عن الزهري". فقيل له: 


سمعته من الزهري؟ فقال: "لا ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عبل الرزاق» 


)١(‏ القاموس المحیط: ص۷۰۳ء ولسان العرب : ۸٦/٦‏ ء التوقیف على مهمات التعاريف 
للمناوي : ٢/۷٦۱ء‏ وشرح النخبة لابن حجر: ص؟٤›‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني: /١‏ 
.٦‏ 

(۲) انظر: الأزهري: تھذیب اللغة: ۱۲/ ۲٢٦۳ء‏ وابن حجر: شرح نخبة الفکر: ص٤٦١‏ 
والنكت على ابن الصلاح: 7/ 515. 

(۳) العراقي : التقييد والإيضاح: ص۸۸۰ وابن حجر: النکت علی ابن الصلاح: ЛЕУ‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











عن معمر» عن الزهري "”". ففي هذا المثال كان قد أسقط ابن عيينة اثنين من 
الرواة بينه وبين الزهري كما ظهر ذلك في جوابه بعد سؤاله عن ذلك. 


مثال آخر: أخرج الحاكم من طريق أبي عوانة» عن الأعمش»› عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه» عن أبي 33 أن النبي بي قال: «فلانُ في النار ينادي: يا 
حنّان! يا مئان!». قال أبو عوانة: قلت للأعمش: سمعتٌ هذا من إبراهيم؟ قال: 
لاء حدثني به حكيم بن جُبَير عنه"”'". هنا كان قد أسقط الأعمش راويًا واحدًا 
بينه وبين إبراهيم. 


؟- تدليس التسوية: هو "رواية حديثٍ من طريق فيه راو ضعيفٌ بين ثقتين 
لقى а 52+ sel АДЕ‏ )5 لضعيفٌ » ويروي عن الاق ہت فيصبح 
السند Ad‏ عن ثقةء لِيَحْكُمَّ له بالصحة. 


هذا شرٌ أنواع التدليس لما فيه من تغرير شديد. وأشهر من كان يفعله 'الوليد بن 
مسلم القرشي ' حيث كان يروي عن شيحه 'الأوزاعي ' أحاديث يرويها الأوزاعي عن 
شيوخ له ضعفاء عن شيوخ ثقاتِ أدركهم الأوزاعي» فيسقط الوليد أسماءً الضعفاء من 
أسانيد تلك الأحاديث» ويسؤيها عن ‚Өш!‏ ومنھم أيضًا 'بقیة بن الوليد". 


مثل ما "حدث الولید بن مسلمء فقال: حدثنا الأوزاعي» عن نافع مولى ابن 
عمر. .. ". وكان عليه أن يقول: حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عامر عن نافع. 
فالأوزاعي ونافع ثقتان» وعبد الله بن عامر ضعيف» فأسقط الوليد "عبد الله بن 


() الحاكم: معرفة علوم الحديث: ص5 .٠١‏ وابن الصلاح: المقدمة مع التقييد: ص۷۹. 

(۲) الحاكم: معرفة علوم الحديث: ص©١٠.‏ 

() العلائي: جامع التحصيل: ص5١١-7١1»‏ والعراقي: التقييد والإيضاح: ص۷۸ء وابن 
حجر: نكته على ابن الصلاح : 7/75 .171١‏ 

)٤(‏ انظر: المزي: تھذیب الکمال: ۹۷/۳۱ء والعلائی : جامع التحصیل : ص۱۱۸. 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








lens GS "ple‏ وجعل السند عن الأوزاعي عن نافع مباشرةًء علمًا بأن نافعًا 
من شيوخ ж ту‏ ال أنه لم يسمع هذا الحديث منه. 

ومثل ما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه» قال: سمعتٌ أبي - وذَكرَ الحديتٌ 
الذي رواه إسحق بن راهؤيه عن بقية: حدثني أبو وهب الأسدي» عن نافع» عن 
ابن عمر حديث: «لا تحمدوا إسلامً المرء حتى تعرفوا عَمَدةً رأيه» - فقال أبي : 
هذا الحديث له علة قَلَّ مَنْ يفهمهاء روى هذا الحديتٌ عبيدٌ الله بن عمرو عن 
إسحق بن أبي فروة» عن نافع» عن ابن عمرہ وعبيد الله كنيّته أبو وهب وهو 
أسدي» فكثاه بقية ونسبه إلى بني أسد كيلا يُفْطَن لهء حتى إذا تَرَكَ إسحقّ لا 
GY‏ له. قال: وكان بقية من أفعل الناس OAS‏ 

لاحظوا هنا أن "عبيد الله بن عمرو ونافع' ثقتانء وبیٹھما 'إسحق بن أبي 
فروة" ضعيفٌ» а БАЈ‏ تحسینًا لظامرہء وجعل السنذ ثقةً عن ثقةٍ. 

۳- تدليس الشيوخ: "هو رواية الراوي عن شيخ حليثًا سمعه منه؛ ویَسَميه 
أو يكنيه أو ينسبه أو يصفهء على خلاف ما اشتهر الات ا ل 
وممن كان يفعل ذلك '"عطية بن سعد العوفي"» قال الإمام أحمد عن عطية هذا : 
"هو ضعيف الحديث» بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي [محمد بن السائب» 
المتّهم بالكذب] فيأخذ عنه التفسيرء وكان يكنيه بأبي سعيد» فيقول: قال أبو 
سعيدء قال أبو سعيد"”". قلت: و"أبو سعيد' كنية الكلبي» لكنه لم يشتهر بهاء 


)\( ابن call‏ حاتم : علل الحديث: ؟/ ١55‏ رقم/ا1946» والعلائي: جامع التحصيل: ص7١21‏ 
والسیوطی : التدریب : .۲۲٢/١‏ 

: الكفاية: صه٥٥٥٥٥ء وابن الصلاح : المقدمة مع التقیید: ص۸۰ والسيوطي‎ АЛ (Y) 
.۲۲۸/۱ : التدریب‎ 

.۹۰ /۲ انظر: ابن رجب: شرح علل الترمذيی:‎ )٣( 
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كان يفعل عطية ذلك ليوهم أنه إنما يروي عن أبي سعيد الخدري 4# . 

ey‏ له ابن الصلاح بما كان يفعله أبو بكر بن مجاهد المقرئ» حيث كان 
يحدّث عن شيخه أبي بكر عبد الله بن الإمام أبي داود السجستاني» فيقول: 
"حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله ". يريد بذلك "عبد الله بن الإمام أبي داود 
السجستانى ٠"‏ الذي ضعّفه والدّهء فذكر "أبا داود" بكنية هو غير معروف بهاء 
لكيلا يُعرّف "عبد الله بن ابي عبد الله" هذا من هو. 

ولعلكم لاحظتم أن هذا القسم من التدليس ليس فيه إسقاط راو من السندء 
ولا إيهام سماع ما لم يسمع. ولكن فيه إخفاء عيب فى السند. 02 العلماء 
هذا الفعل 'تجويدًا" فيقولون: 'جَرّده فلان" أي ذكر مَنْ فيه مِنَ الأجواد 
الثقات» وحذف age‏ 

ج - الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة : 

ر الاد ды ды азабы Шыу a at‏ ات 
الآنية» كما في مثاله في مبحثه حيث أسقط فيه الأعمش شيخة حكيم بن جبَير بينه 
وبين إبراهيم. 

aks А А УЬ а ааз‏ سقط راز 
Р у] шә‏ شيخه بين ثقتين لقي أحدهما الآخرّء كما في مثاله في مبحثه 
حيث أسقط فيه الوليد بن مسلم بين شيخه الأوزاعيٌ ونافع مولى ابن عمر روايًا 
اسمه عبد الله بن عامر وهو ضعيف. 

Үз «5 У «1 ЈА Ла АА е. „ш ш, 


.۲۲۸/۱ ابن الصلاح: المقدمة مع التقیید: ص۸۰ء والسیوطي : التدریب:‎ )١( 
.۱۸۸/۱ السیوطی : التدریب:‎ )۲( 





راويًا آخرء وإنما يتصرف في اسم شيخه فقط. 


د - ا آسات: الد 207 


-١‏ ضعف الشيخ : اف كرد ы‏ الا ا آ مسر «У‏ وط 
المدلَّسُ كما يكون في تدليس الإسناد. أو يكون أحد الرواة ضعيمًا فيسقطه من 
السند غير تلميذه كما يكون في تدليس التسوية. 

؟"- تأخر وفاة الشيخ› بحيث شارك الفا ف السماع من ذلك الشيخ 
جماعةٌ أقلّ منه عمرًا Shee‏ (أو علمًا). ولا يحضرني مثالٌ حقيقئٌ لذلك» ولكن 
أشرح هذا السبب بمثال فرضيٌ : Жы:‏ أبوبكر شيخ عُمْرَ з, А‏ 0 ,2 
وفاته» وبسبب ذلك هو رَزِْقَ عددًا كبيرًا من التلاميذ» وهم في أعمار مختلفةء 


ع ان ہے 


eee‏ 0 بسع ايه 


ит سنة. وهذا أيضا فى‎ Vel Cole bee СА dus له.‎ ўа سنة‎ ۲٢ما‎ 
الإإسناد.‎ 


Ge Ga ٣۳‏ الشيخ» بحيث يكون شي شيخ المدلّس أصغرٌ منه. وهذا يكون في 
تدليس الإسناد إذا أسقطه. وذلك لأنه قد يقع في نفس المدلس الحرج بسبب 
روايته عن هذا الصغيرء فيظن به أنه ليس بصاحب رحلة» وأن الصغار رحلوا إلى 
المشايخ الكبار» فسبقوه في هذا الفن» فعند ذلك تستنكف نفسه عن الرواية عن 
هذا الصغير فيسقطه» ويروي عمن لم يسمع منه. وإذا تصرف في اسم أو كنية 
شيخه فيكون في تدليس الشيوخ كما فعل الحارث بن أبي أسامة في روايته عن 
أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا الحافظ الشهير 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











صاحب التصانيف» فلكون الحارث أكبر منه قال فيه مرة: عبد الله بن عبيد» 

ومرة: عبيد الله بن سفیانء ومرة: أبو بكر بن سفيان» ومرة: أبو بكر الأموي. 
5- كثرة الرواية عن الشيخ : مثلّا شخص له شيخ واحد فقطء وعندہ عنه 

روايات كثيرة جدّاء فلا يحب هذا الشخصٌ الإكثار من ذكر اسم شيخه على نمط 

дән‏ فيتصرف في اسم شيخه هذا فيذكره أحيانًا باسمهء وأحيانًا بكنيته» وأحيانا 

بنسبه وهكذاء فيجعل الشيخَ Joly‏ عدة شيوخ. وهذا يكون في تدليس الشيوخ. 
-٥‏ إيهام علو السند. وهذا يكون في تدليس الإسناد. 


ه - طبقات المدلسين وحكم روايتهم : 

ذمّ بعض الأئمة التدليس بصفة عامة ذمًا شديدّاء وكرهوه لما فيه من الإيهام 
وتغطية وجه الصواب» وقد 2 الحافظ ابن حجر المدأّسين إلى خمس طبقات: 
وهي : 

١‏ من لم يوصف به إلا نادرًا: مثل يحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن 
عروة» وغيرهما. كان ينبغي أن لا يُعدَ هؤلاء في المدلسين. б ше КЁ‏ إلا ما 
ظهر من الأحاديث أنهم دلسوا فيهاء والمحذوف ضعيف. 

- من احتمل الأئمة تدليسَهمء وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة 
تدليسهم في جتب ما رووا مثل سفيان الثوري» أو كان لا يدلس إلا عن ثقة مثل 
سفيان بن ДЖ dye‏ عنعناتهم أيضًا كالطبقة السابقة» إلا ما ظهر من الأحاديث 
أنهم دلسوا فيهاء والمحذوف ضعيف. 

- من أكثروا من التدليس» واختلف الأئمة في أمرهم بين قابل لهم مطلقاء 
ورافض لهم مطلقاء ومقيّدٍ لهم: فقَبِل ما صرّحوا فيه بالسماع» دون ما لم 
يصرّحوا فيه وهو قول الجمهور. مثل أبي الزبير محمد بن مسلم المكي. 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








5- من اتفق الأئمة على أنهم لا يحتحٌّ بشيء من حديثهم إلا ما صرّحوا فيه 
بالسماع؛ وذلك بكثرة تدلیسھم عن الضعفاء والمجهولين» مثل بقية بن الوليد 
الدمشقی. 

۵- من pane’‏ | بأمر آخرّ مع التدلمين : حدیثھم 0 $592 ولو 2-52 1 بالسماع 
أو بالتحديث» مثل ee"‏ الله بن لَھیعة' حیث RS a]‏ بأمرین معّا: التدلیسء 
والاختلاط بعد احتراق كتبه» إلا فيما رواه عنه عبد الله بن المبارك وعيد الله بن 
احتراق كتبه واختلاطه7'. 

و - تقوية الحديث المدلس بأحسن منه: 

صرّح بعض الأئمة بارتقاء الحديث المدلس إلى الحسن لغيره» بشرط أن لا 
يعرف المحذوف فإنه إذا عرف يحكم له بما يليق بحاله. قال الحافظ ابن حجر : 
'ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه» وكذا المختلط 
الذي لم يتميزء والمستورء والإسناد المرسل» وكذا المدلس إذا لم یعرف 
المحذوف منه» صار حديثهم حستًا لا لذاته "". 


مثل ما رواه يحيى بن سعيد» عن المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن عبد الله 
بن GAZ‏ عن أبيهء عن النبي كل قال: «المؤمن يموت بعرق الجبين»”". 


هذا الحديث ضعيف بعنعنة قتادة المعروف بالتدليس» ولم يرد تصريح منه 


)١(‏ ابن حجر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. 

(۲) ابن حجر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ص۸۳. 

(۳) آخرجه الترمذي: برقم ۹۸۲ء والنسائي: ٠٦/٤‏ وابن ماجه: برقم ۲٥٤٠ء‏ وأحمد: /٥‏ 
۰٠ء‏ والحاکم : ۱/. ومعنی الحديث أن عرق جبينه حال موته علامة إيمانه» أو هو 
عبارة عن شدة الموت. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











بالسماع في أي طريق من الطرق المذكورة» إلا أن له متابعًا وشاهدًا ارتقى بھما 
إلى الحسن لغيره. 

أما المتابع فقد أخرجه النسائي من طريق محمد بن معمرء ثنا يوسف بن 
یعقوبء Ш‏ كهمس» عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعًا مثله. وإسناده حسن لذاته". 


وأما الشاهد فقد رواہ الطبرانی عن عبد الله بن مسعود مرفوعا مثله. وإسناده 
(Ү)‏ 


с 

و - أهم الكتب المؤلفة في المدلّسين: 

-١‏ أسماء المدلسين: هو ضمن كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
gol‏ (ت٢٦۷ھ)ء‏ والجامع مطبوع. 

¥— فصيدة في المدلسين للإمام شھاب الدين أبي محمود أحمد بن محمد بن 

4 ت 668آلاه)ء بلغ عدد · 5 زيادات 24 

إبراهيم المقدسي ( «(АУ‏ » المدلسہ “ مع زيادا 7 

“- التبيين في أسماء المدلسين لسبّط بن العجميء إبراهيم بن محمد بن 
خليل الحلبى (BAB)‏ 

4- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر 
(ت ۸۵۲ھ) pos‏ فيه المدلسين على خمس طبقات کما تقدم وبلغ عددھم ۱٥١‏ 
с‏ وهو مطبوع. 

-٥‏ آسماء المدلسین للسیوطی (ت۹۱۱ھ)ء وهو مطبوع. 


.5/5 النسائى:‎ )١( 
.۳۲٥ /٢ الطبراني : المعجم الأوسط: ۲ء والھیثمي : مجمع الزوائد:‎ )۲( 


تقسیمات الحدیث باعتبارات مختلفة 





5- إتحاف ذوي الرسوخ بمن رَمِيَ بالتدليس من الشيوخ للشيخ حمّاد بن 

محمد الأنصاري» مالى الأصل» نزيل المدينة» ذكر فيه مائة وواحدا وستين من 
کا سا و 9.5„ )4( 
® الْمحَنْحَنٌ М‏ 

المعنعن والمؤنن ليسا قسمين مستقلين للحديث الضعيف » وإنما لهما علاقة 
بالحدیث ادس لذلك يجذر بنا أن نعرف بهما ويأحكامهما Aas‏ مبحث 
الحدیث المدلس. 

| - تعریف المعنعن : 

لغةً: هو اسم مفعول CERI" ye‏ وهي بمعنى قول القائل: "عن فلان» 
عن فلان'. 

اصطلاحًا: ما يؤديه الراوي بلفظ "عن" من غير بيان للتحديث أو الإخبار 

ب - تعريف المؤنن : 

لغةً: و اسم مفعول من OMEN‏ وهي بمعنى قول القائل: "أن فلانًا قال". 

اصطلاحًا: ١‏ يؤديه الراوي بلفظ "أن" من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو 
السماع. 

ج - حكمهما: 

الصحيح في عنعنة الراوي وما شابهها أنها محمولة على الاتصال». بشرط أن 


)1( انظر لھما: توضیح الأفکار للصنعاني : ۳۳٥/١‏ والتدریب للسیوطي : ١/٢۲۲ء‏ وتیسیر 
مصطلح الحدیث للطحان: ص٦۸.‏ 


علوم الحديث і‏ ومعاصرها 











يكون مستعملهما ثقة غير مدلس» وأن يمكن اللقاء بينه وبين من روى عنه 
بالعنعنة. وأما إذا كان معروفًا بالتدليس وعنعن فلا Le Vf‏ صرّح فيه بالسماع 


1- المرسل الخفي 


1 - تعريفه: 


لغةّ: المرسل تقدم تعريفه. أما الخفي فهو صفة مشبّهة من 'الخفاء'ء ضد 
р;‏ 


اصطلا خا : هر "ما يرويه الراوي عمن عاصره ولم ,)42 с‏ أو لقيه ولم يسمع 
منه شيئًا ". وإنما سَمَيَ بالمرسل الخفي لأن إسقاط الراوي من مثل هذا السند 
= لا يدرك إلا بالبحث"''. 

ب - طرق معرفته: 

فقد ذكر العلائي في 'جامع التحصيل "”'' لمعرفته ثلاثة طرق» هي : 

١‏ - أن يُعرّف عدم اللقاء بين الراوي والمروي عنه مع كونهما في عصر واحد» 
بمعرفة التاريخ» أو بنص إمام مطلع على ذلك. مثل ما رواه ابن ماجه من طريق 

E л ж ‚ СЕТИ an 

عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر 5 مرفوعا: «رحم الله حارس الحرس» . 
CN)‏ السیوطی : التدریب: ۲۰۷/۲. 
)٢(‏ العلائی : جامع التحصیل: ص .١55 -١550‏ والعراقي: شرح أآلفیته: /٢‏ ۳۰۷. 
۳( ابن ماحه : برقم۲۷۷۱. قال المناوي : ارحم اللہ حارس الحرس) гем‏ الحاء cel Sly‏ اسم 

الذي يحرس» والحارس الحافظ. وفي رواية بدله "الجيش'. وظاهر صنيع المصئف أن هذا 


هو الحديث بكماله» وكأنه وهم» بل بقيته كما في الفردوس وغيره: «الذين يكونون بین 
الروم وعسكر المسلمين ينظرون لهم ويحذرونهم). المناوي : فيض القدير: Yo /é‏ 


: а: ات الحديث باعتبارات‎ 4 ее, 








قال المزي: "عمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة بن OU" le‏ 

؟- أن يُعرف عدم سماع الراوي عن المروي عنه بأن يصرّح الراوي نفسه 
بعدم السماعء أو نص إمام على ذلك. مثل حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود قال : 
خرج النبي ية لحاجته؛ فقال: «التيس لي ثلاثة أحجار). قال: فأتيته بحجرين 
وروثة. فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «إنها ركس». قال الترمذي: "أبو 
аа‏ می ا 

*- أن يذكر الراوي الحديث عن رجل» ثم يقول في رواية أخرى: ШЫ‏ 
عنه» أو برت care‏ ونحو ذلك. مثل ما أخرجه الترمذي من طريق الوليد بن 
مسلم: أخبرني ثور بن يزيد» عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» عن 
المغيرة بن شعبة... '. قال الترمذي: 'وهذا معلول... سألت أبا زرعة 
ومحمد بن إسماعيل [يعني البخاري] فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك 
زوق فاا ف اور و эы ley‏ جا ول кыйыл а сш‏ 
و کر 

ج - الفرق بين المرسل الخفي والمدلّس بتدليس الإسناد أو التسوية: 

هو أن المدلّس تدليس إسناد أو تسوية يختص برواية راو عن شيخ سمع منه 
ما لم يسمعه منهء بينما المرسل الخفي يختص برواية الراوي عمن لم يسمع منهء 
سواء لقيه أو لم يلقه. وأن في التدليس إيهامًا للسماع» وليس في الإرسال ذلك 
الإيهام لعدم وجود السماع Sel‏ 


.۳۱٣/۷ المزي: تحفة الأشراف:‎ )١( 
رقم17.‎ 78/١ (؟) الترمذي: الطهارة» باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين:‎ 
.٠۷مقر الترمذي: باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله:‎ )۳( 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











د - حكمه مع مثال ارتقائه إلى الحسن لغيره: 

ضعيف لأنه منقطع» ولا يعرف حال الساقطهء إلا أنه يرتقي إلى الحسن لغيره 
إذا جاء من طريق آخر مثله أو أحسن منه. مثل ما روى النسائي من طريق أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال: «لعن الله المتنمصات» 
والمتفلجات» والمتوشّمات» المغيّرات Gl‏ الله». فأتته امرأة فقالت: أنت الذي 
تقول كذا وكذا؟ قال: وما لي لا أقول ما قال رسول الله كلا !؟. 

هذا الإسناد ضعيف لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا كما عرفنا. وله 
متابع رواه البخاري ومسلم من طريق علقمة عن عبد الله مرفوعًا مثله”'' ارتقى به 
إلى الحسن لغيره. 

ه - المؤلفات فيه: 

-١‏ التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي. 

٢‏ المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس - دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات 
الحسن البصري : للأستاذ الشريف حاتم بن عارف العوني» كتاب معاصر مطبوع. 

ب - أقسام الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي 
المراد بالطعن : 


هو :جرح الراوي فی عدالتہ أو ضبطه » أو في كليهما. 


)١(‏ النسائی : ۱۸۸/۸. النامصة : ھی المرأة التی تنتف الشعر من وجھھا. والمتنمصة : التی تأمر 
من يفعل بها ذلك. المتفلجة: التي تفعل الفلج أي الفرجة بين الثنايا والرباعيات رغبة في 
التحسين. والمتوشمة: هي التي fae‏ بها الوشم» وهو أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يَحشّى 
بكحل أو نيل» فيزرق أثرهء أو يخضرٌ (انظر لها كلها: النهاية لابن الأثير). 

(0) البخاري: اللباس : برقم ۵۹۳۱ء ۹۳۹٦ء‏ ٤٥۹٦ء‏ ومسلم: اللباس : برقم .۲۱۲٢‏ 





أسباب الطعن فی الراوی: 


أسباب الطعن فى الراوي رة اشر а‏ منها تتعلق بالعدالةء وخمسة 
بالضبط. 


أ - الأمور المتعلقة بالطعن في العدالة: 
ات لكاب وت الات Жей”‏ 
-٢‏ التھمة بالکذب أو الوضع› وحدیث المتهم بالكذب أو الوضع: "المتروك'. 


۳- الفسق» وحديث الفاسق اسمه "المنكر" على رأي من لم بشترط فی 
"المنكر " المخالفة. 

-٤‏ البدعة» وحديث المبتدع الغالي» وحديثه في بدعته يُسمّى ب"الضعيف 
ا 

فط Ш‏ وخ الول ا او كال او اا ف اله و 

هذه كلها لا ترتقى إلى "الحسن لغيره"» غير حديث المجهول فإنه يمكن أن 


all Gat,‏ إذا رُويَ من طريق آخر أحسن منه حالاء أو له عواضد أخرى كما 
سيأتي بإذن الله تعالى. 


ب - الأمور المتعلقة بالطعن في الضبط : 


١‏ - فحش الغلط. وحليثه oe‏ 'المنکر ' إن خالف الآخرين» у,‏ ف 
Ath‏ و ы,‏ 


pee Ny aca И ЕШ Б A аа г оа اك‎ 


(0) ينظر لذلك: ابن حجر: شرح النخبة: ص VW‏ بتصرف قلیل مني. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





")5 و 0 


gees Vg eee ИЕ р е С бле» е ле 
0 7 اذ‎ 

И Дан И оа" ДШ وَھْمُ الثقة وحدیہ‎ -٤ 

ه- مخالفة الثقات. attend Lt HELI ols ob‏ شاذء وإن كان ضعيقًا 
فحديثه منكر. ويتفرّع عن هذه المخالفة الأقسام الآتية: المدرج؛ والمقلوبء 
والمزيد فى متصل الإسناد» والمضطرب» والمصحّفء. والمحرّف. 

وأحاديث الثلاثة الأوّل إذا رُویّت من طریق آخر أقوی منھاء وهى موافقة 
لهاء أو له عواضد أخرى كما سيأتىء» فترتقى بها إلى "الحسن لغيره"» وأحاديث 
الأخيرين (أي وهم أو مخالفة الثقة بجميع أقسامها) У‏ ترتفي إلى ' الحسن لغيره " 
بأي حالٍ من الأحوال؛ لأنها تُثْركء ويُعْمّل بمقابلها. 

وإليكم تفصيل مباحث كل هذه الأنواع على ترتيب الأشد فالأخف. 

}= ا موضوع 





(\) 57 ۶ епі. > * * 7 Il ۰ و کن‎ 

لغة: هو اسم مفعول من وضع على فلانٍ يضع وضعا أي الصق به ‘ 
اصطلاحًا: "ما الحتلِق على النبي #6 أو غيره» من قول» أو فعلء» أو 
تقرير » أو صَعةٌ. GAs‏ وزورًا". وسمی هذا ب۔"الموضوع ' لآن واضعه ألصقه بمن 


نسبه إليه. 


.1۸/۲ القاموس المحيط: ص497. والأمير الصنعاني : توضيح الأفكار:‎ )١( 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة- ب 





وإنما سُمّيَ الموضوع "حديئًا" إما لكون الحكم عليه цк‏ ظنيًا أغلبيًا لما 
ظهر للمحدث من قرائن تدل على كونه كذبّاء أو بالنظر إلى زعم واضعه""» أو 
لشمول تعريف الحديث له وهو "ما أضيف إلى النبي گل من قول... ". ولعل 
هذا ما أشار إليه السخاوي بقوله عند ذكر الجواب عن ذلك: "أجيب بإرادة القدر 
المشترك وھو ما یحدث SO ay‏ 


٭*ھ 


مرتبته : 





هو شرٌ الأحاديث الضعيفة وأقبحها. 


حكم روايته أو ذكره: 
لا تحل روايته أو ذكره لأحدٍ عَلِمَ حالّه» إلا مع بيان أنه موضوع» لما رواه 
الإمام مسلم مرفوعًا: «من Де whe‏ بحديث يُرَى أنه 2538 فهو أحد الكاذيين - 
۳ 


أو الكاذِيِيْنَ -» ". 
عقاب الكذب على رسول الله ب فى الدنيا : 
لقد أفتى 3де‏ من الأئمة بتعزير من فعل ذلك» قال أبو العباس السَرًاج: 
"شهدت محمد بن إسماعيل البخاري؛ وذفع إليه كتابٌ من محمد بن كرامء يسأله 
عن أحاديث» منها: سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رفعه: «الإيمان يزيد 
ولا ФК мад‏ قال: فكتب على ظهر الكتاب : "من 4 بهذا استو جب الضرت 
"007 وو 
)١(‏ عمر فلاتة: الوضع في الحديث: .١١١ -١٠١/١‏ 
(۲) السخاوي : فتح المغیث : ۸(۱ . (۳) مسلم: مقدمة صحيحه: .48/١‏ 


€3 ذكره ابن حجر في نكته على ابن الصلاح : Лол /Ү‏ وانظر السخاوي: فتح المغيث: \/ 
145 . 


أصيلها ومعاصرھا 








= كته - 
الموضوع باعتبار نسبته إلى من ليس له على قسمين: 
-١‏ أن يضع الواضع كلامًا من عند نفسهء ثم ينسبه إلى النبي BE‏ أو إلى غيره. 
مغال ما aes‏ على النبي Ue‏ : "لو أحسن أحدّكم ظنّه بحجر لنفع ". وضعه 
562 الأصناء'. 

مثال ما وْضِعَ على الصحابي: ما وضعنتّه الرافضة على علي بن أبي طالب 
وه من أنه قال: "لما غسَّلتٌ النبى ME‏ اقتصلتٌ ماء محاجر عينيه» فشربته› 
٭ و ثم Yi С‏ 
فورثتث علم الأولين والاخرين 0 

۲- أن يأخذ الواضعٌ قولا لصحابئ - مثلًا -. أو تابعيّء أو о‏ أو من 
الإسرائيليات» فينسبه إلى رسول الله ئي لِيَرَوْجَ ذلك القول بين الناس» ويّنال 

مثال قول الصحابي: "أخببْ حبيبّك هوئا مَّاء عسى أن يكون بغیضّك یومًا 
ce Cy Has Sasi, ol‏ عسى أن يكون حبيبّك يومًا مّا". الصحيح أنه قول 
علي بن أبي طالب Эд‏ 

مثال قول التابعي: "كأنك بالدنيا لم تكن» وبالآخرة لم تزل" هو قول 
الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزير”* ن84 . 





)١(‏ السخاوي: المقاصد الحسنة: رقم الحديث 887» gle hy‏ القاري: الأسرار المرفوعة 
فى الأخبار الموضوعة: ТАТ ра‏ 

(Y)‏ السار المقاصد الحسنة: رقم الحدیث ٦۷٦۔‏ اقتصلت؛: قطعت. المحاجر جمع 
المخجر. محجر العين ما دار بها. 

)1( رواه الترمذي في جامعه: البر: ٤‏ رقم ۳ن وابن الجوزي: العلل المتناهية: ؟/ 
ANYYO 435 ۲۰۸‏ 

)2( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا: ص١٠٥‏ رقم٢١۲‏ وأبو نعيم في الحلية: ۳٠۵٥/١‏ . = 
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مثال قول الحكيم: "المعدةٌ Ды‏ الدَّاءء والحِمْيةٌ رأسُ كل دواء" هو من 
أقوال طبيب العرب الحارث Vals os‏ 


مثال الإسرائيليات: "ما وَسِعَني سمائي» ولا أرضي» ولكن وسعني قلب 
عبدي المومنٌ". قال ابن تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات؛ وليس له إسناد 
Кї" cl ge Gyn‏ 

© نشأة الوضع 4 الحديث وجذورہ التاريخية 

تكاد كلمة مؤرخي السنة تتفق على أن الوضع في الحديث» والكذب على 
رسول الله la, BE‏ في الظهور بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ي 
والذي نتج عنه افتراق الأمة الإسلامية إلى شيع وأحزاب» والتباسٌ الحقٌ مع 
الباطل» والإخلاص مع الھوی؛ والحقیقة Pe‏ التأويل» غير أن الأحداث 
Gali aba Hela‏ ظلالّا علی أن الوضع في الحديث لم يظهر على أفق 
الإسلام إلا كإحدى حلقات المؤامرة ضد الإسلام والمسلمين» التي دبّرها ونسج 
خيوطها أبناءٌ الأمم المنكوبة على أيدي المسلمين من اليهود والنصارى والفرس» 
بهدف النيل من الإسلام والمسلمين» ثم تطور الوضع في الحديث من هدفي إلى 
هدفي» ومن سبب إلى سبب» بدأ من فضائل الصحابة» وانتهى بالأغراض 
الشخصية؛ وأتى من خلاله على جميع جوانب الحياة الخاصة والعامة» ونحن هنا 
نحاول أن نقدّمها حسب تسلسلها الزمني بقدر المستطاع» ونقسمها تقسيمًا غير 
مسبوقِ إلى أسباب مقصودة أولاء ثم إلى أسباب غير مقصودة ثانيًا. 
= وانظر: العجلوني: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 

الناس: ۱۲۸/۲ رقم٤٢٠۲.‏ 


)١(‏ المصدر السابق: ۲۱٢/٢‏ رقم۲۳۲۰. 


8 0 ۔_ علوم الحديث أصيلها ومعاصرفا 





أولا: الأسباب المقصودة للوضع في الحديث!" 


-١‏ الانتقام من الإسلام والمسلمين: 

مو اول اا سات ارف ш Ба ыр‏ العو Де‏ ابل العامة 
من اليهود والنصارى والمجوسء للانتقام من الإسلام والمسلمين» ونمّذه أحدٌ أبناء 
يهود اليمن» وهو عبد الله بن سبأ الذي جاء إلى المدينة متسترًا بمسوح الإسلام» 
وتحرك هنا وهناك للاستطلاع على أماكن الضعف في الخلافة» فوجد ما أرادء 
فسّل له شيطانه لخلق العداء بين المسلمين» فأظهر حبه للرسول ب وآل البيت»› 
ووضع حديث وصاية علي بن أبي طالب : "ٳنه کان آلف نبي» ولكل نبي وصي› 
وكان علي وصي محمد". وقال أيضا: "محمد خاتم الأنبياء» وعلي خاتم 
الأوصياء"”''. وروى الشيعة عن بريدة مرفوعًا: "لكل نبي وصيء» وإن عليًا وصيي 
0 وعن سلمان الفارسی مرفوعًا: ٭وصیي علي بن أبي طالب ''“. وعن 
„Л‏ قال: قلت لسلمان: سئل رسول الله يل مَنْ وصيّه؟ فقال له سلمان: قال: مَنْ 


ووارثي 


كان وصيّ موسى؟ قال: يوشع. قال: فإن وصبي ووارثي. .. وخير من أخلف بعدي 
علي OP"‏ وغيرها من الأحاديث في هذا المعنى. 

واستطاع عبد الله بن سبأ من خلال أفكاره وتحركاته قتل الخليفة عثمان بن 
عفان ي وتفريق المسلمين بين شيعة علي وأنصار معاوية» وخلق العداء الدائم 
بينهم» وضرب بعضهم رقاب بعض» وحقق بهذا ما كانت تصبو إليه آمته من 
الانتقام من الإسلام والمسلمين. 


)١(‏ ينظر تفصيل هذه الأسباب في مقالي 'الجذور التاريخية للوضع في الحدیث ' المنشور في 
(5) ابن جرير الطبري: تأريخ الأمم والملوك: 5/ .55٠‏ 

)1( السيوطى : اللآلى المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة: .۳٥۹/۱‏ 

.۳۹۸/۱ : المصدر السابق‎ )٥( .۳٥۸/۱ : المصدر السابق‎ )٤( 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








1- نصرة الأحزاب والأهواء السياسية : 

А‏ للخلاف القائم على أشده بين شيعة علي وأنصار معاوية ظهر اتجاه 
تأييد إمام الفريق بأحاديث في فضلهء وأحاديث في ذم خصومه. فقام به كل 
فريق؛ وإن كان نصيب الشيعة منه كنصيب الأسد من فريسته. كما وضع بعض 
الجهلة من أهل السنة أحاديث في فضل الشيخين وعثمان انتصارًا لهم» والبعض 
منهم وضعوا أحاديث في فضائل الخلفاء الأربعة مجتمعة رأيا للصدع بين أهل 
ЖЫЙ‏ وا 

فوضعت الشيعة أحاديث في المادة التي خلق منها دليلا على ميزته وفضله» 
وفي سبقه للإسلام واستقرار الإيمان في قلبه قبل غيره”» وفي أنه خير الناس 
مطلقاء ويكفرون من ينكر ذلك» وفي توعد من لا يحبه» فضلًا عمن يبغضه 
ويشنأه» وفي أنه وارثه ي وأنه وصیه بعد" - وقد تقدم البعض منها -» وقد 
انت في مثالب الشيخين أبي بكر وعمر #6 كتبٌ لو بحثنا عن مؤلفيها لوجدناهم 
من الشيعة» ووضعوا أحاديث في ذم معاوية #5 علی لسان رسول اللہ گل يأمر 
فيها بقتله» ويوعده على ولايته» ويدعو عليه وعلى عمرو بن العاص 5 
بالإركاس والدع في OL‏ بل لم يقتصروا على ذلك» بل ألحقوا بني أمية 


كلهمء وتقوّلوا على رسول الله كل أنه قال: 'إن الله pale‏ بقوله: Greil‏ 


د رت و Af‏ 


ОА а ХУА‏ حتى قال بعض الحفاظ حسبما حكاه الخليلى: "تأملتٌ 


SEV PEGS ,اث4/١ انظر لمادته وسبقه للإسلام: ابن الجوزي: الموضوعات:‎ )١( 

(0) انظر لخيريته» وتوعد من يبغضه.ء ووراثته ووصايته: المصدر السابق: -٣۷ ۳٣٤٤/١‏ 
ТАЗ -۸ ۹‏ 

(۳) انظر لقتله ووعيده على الولایة والدعاء عليه وعلى عمرو بن العاص : المصدر السابق: ۲/ 
Ау «У-Ү‏ 

(6) سورة الإسراء: .٠٦‏ انظر: الطبرسي : مجمع البیان في تفسير القرآن: 8/ 105. 
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ما وضعه أهل الكوفة في فضائل علي وأهل بيته فزاد على ثلاثمائة ألف''. 
وعلق عليه ابن القيم فقال: "ولا تستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك 
لوجدت الأمر زی ۲۷۶۶, 


وقابلهم من أهل السنة بعض الجهلة ممن أخذتهم العزة بالإثم» قابلوا الشر 
cate,‏ فوضعوا أحاديث في فضل الشيخين وعثمان بن عفان و انتصارًا لهم. 
مع أنهم في غنى عن ذلك كلهء وأحاديث في فضائل الخلفاء الراشدين الأربعة 
مجتمعین ربا للصدع بين أهل السنة والشيعة""» كما وضعوا أحاديث في فضل 
معاوية» فزعموا أن رسول الله ييل قال: "الأمناء ثلاثة أنا وجبريل ومعاوية"» 
وأن الله خصه بقلم من ذهب دون سائر كتبة الوحي» أهداه إليه» وآن النبی ال 
أعطاه سهامًا أو سفرجلات» ووعده أن يلقاه بهن في الجنة» إلى غير ذلك من 
الأحاديث التي يلمح فيها الناظر أنها افتراء محض» ووضعوا أحاديث أخرى في 
فضائل الصحابة عامة أیضاء مما یعکس الصراع الفكري والسياسي بين 
الأحزاب المختلفة» إما نصرةً لأحزابهم وأهوائهم» وإما رغبة في فك الخلافات 
بين الناس المتصارعين. 

: نصرة المذاهب العقدية‎ -٣ 


وفي الربع الأخير من القرن الأول (سنةه/ا- 4857ه) ظهرت على أفق الإسلام 
فرق القدرية والجبرية» والمرجئة والجهمية بأفكار غريبة فى باب (AES‏ 
ووضعوا أحاديث في نصرة مذاهبهم العقدية وآرائهم الفاسدة» وقابلهم من أهل 
السنة من أخذتهم العزة بالإثم» فوضعوا أحاديث في ذم تلك الفرق» منها : 
)١(‏ الخلیلي : الڑإرشاد: .٦٤/٤‏ (۲) المنار المنیف: ص>7١١.‏ 


(9) الموضوعات: "١ -:5/١‏ وما بعدها. 
5© اور اقاق> ۲۴۷ء٢۴ ДЕНЕ, Быш‏ الغ ۸/١‏ 





























وضعت القدرية حديث: "إذا كان يوم القيامة» وجمع الله الأولين والآخرين 
فى صعيد واحد» فالسعيد من وجد لقدمه موضعاء فينادي مناد من تحت العرش : 
ألا من برأ ربه من ذنبه وألزمه نفسه فليدخل الجنة"”'". 


فرد عليها مخالفوها من أهل السنة بحديث ذكروا فيه خصومة أبي بكر وعمر 
في القدرء فقال أبو بكر: يقدر الله الخير ولا يقدر الشرء وقال عمر: بل يقدرهما 
جميعا الله» وذكروا أن النبي ئ أخبرهم Ob‏ جبريل وميكائيل وقعا في الخصومة 
نفسهاء وأنه كله قضى فيها بين أبي بكر وعمر بقضاء إسرائيل بين جبريل 
ومیکائیل» فقال: "آوجب القدر خیره وشره» وضره ونفعه» وحلوه ومره من الله 
فہذا قضائي بینکما... ٭ء ثم قال: 'يا أبا بكر! إن الله لو لم يشأ أن 
лая‏ ما خلق إبليس. .. "» وغيره من الأحاديث على هذا النمط. 

ووضعت المرجئة حدیث : قدم وفد ثقيف على رسول الله «Е‏ فقالوا: 
جئناك نسألك عن الإيمان أيزيد أو ينقص؟ قال: "لاء الإيمان مثبت في القلب 
كالجبال الرواسي» وزيادته كفر» ونقصانه كفر". فرد عليهم مخالفوهم بوضع 
حديث: "الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص"”". 


ووضع مخالفو هذه البدع من جهلة أهل السنة حديثا جعلوه عن أبى سعيد 
الخدري قال: قال رسول ال گلا : 'إن الله لعن أربعة على CS cp OLS‏ 


١81/١ رواه العقيلى فى الضعفاء الكبير:‎ .۲۷٤ -۲۷۲ /١ انظره فى المصدر السابق:‎ )١( 
د‎ ену رقم ۲۳۲. قال الشوكاني في الا ل و‎ 
وهو قدري فوضعه على مذهبه". ومن مذهبهم أن من أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه‎ 
.۱٥١ص أباه آدم» ومن أشبه أباه فما ظلم. انظر ابن القيم: طريق الهجرتين:‎ 

(۲) انظره فى المصدر السابق : .۲۷٤ -۲۷۲ /١‏ والخصومة هذه رواها ابن بطة فى الإبانة: ۲/ 
yyy‏ ۱ 

)01 انظر الحدیثین فی المصدر السابق: ۱۲۹/۱- ММА‏ 
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قلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: "القدرية والجهمية والمرجئة والروافض".» قلنا : 
يا رسول الله ما القدرية؟ قال: "الذين يقولون: الخير من الله» والشر من إبلیس؛ 
ألا إن الخير والشر من الله» فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله " » قلنا : فما الجهمية؟ 
قال: "الذين يقولون: إن القرآن مخلوق؛ ألا إن القرآن غير مخلوق»› فمن قال 
غير ذلك فعليه لعنة الله". .. إلى أن سألوه عن المرجئة والروافض» وعرفهم بها 
النبي OPE‏ هذه وأمثالها كثيرة في كتب الموضوعات» التي تعبر عن مدى 
الصراع القائم بين fal‏ السنة والجماعة وأهل البدع والنحل الأخرى. 


-٤‏ تنفير الناس عن الإسلام: 

تولى كبره جماعة من الزنادقة والملحدين الذين اندسوا في صفوف المسلمين 
لوؤفساد الدين عليهم» وإيقاع الشكوك في قلوبهم» وظهروا على مدى القرن الثاني 
في عھد الخلفاء العباسیین المنصور -١55(‏ 68١ه)‏ والمهدي -۱٥۸(‏ ۹٦۱ھ)‏ 
وھارون الرشید (۱۷۰- ۱۹۴ھ)ء ووضعوا في مختلف مجالات الإسلام» خاصة 
العقيدة» آلافًا من الأحاديث مما تستهجنه النفوس» وتستحيله العقول» قاصدین 
بذلك تشويه صورة الإسلامء وإظهاره بمظهر الدين اللامعقول» ليتنفر عنه الناس»› 
ويسخروا منه. 

فوضعوا في وصف الذات الإلهية أحاديث تتنافى مع تنزيه الله سبحانه عن 
مشابهة الحوادث» منها حديث: "قيل: يا رسول الله! مم ربنا؟ قال:... خلق 
ole‏ فأجراها فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق' وضعه محمد بن شجاع 
الٹلجی (البغداديی КОСТ‏ 


.۲۷٦/۱ المصدر السابق:‎ )١( 
.١۵۷۹ -٦۷۷ /۳ وانظر الذھبی : المیزان:‎ .۱۰٠/۱ : ابن الجوزي: الموضوعات‎ )٢( 
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وحديث . "انث ربي يوم النفر على جمل أورق» عليه جبة صوف أمام 
SV да‏ 


وحديث: "إن الله إذا غضب انتفخ على العرش حتى يثقل على حملته SOM‏ 

ووضع محمد بن سعيد الشامي المصلوب حديث: "أنا خاتم النبيين» لا نبي 
بعدي» إلا أن يشاء الله ٠"‏ زاد في الحديث الصحيح هذا الاستثناء: "إلا أن يشاء 
الله" لدعم ما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والتنبؤ"". وكان يقول: "لا 
بأس إذا كان كلامًا حسنًا أن تضع له إسنادًا "7*. 

قال ابن الجوزي: "ولقد أدخل جماعة من الزنادقة في أحاديث الصفات 
أشياء يقصدون بها عيب الإسلام وإدخال الشك في قلوب المسلمين"”. 


ولم يكتفوا بذلك في محاولتهم لتشويه العقيدة الصافية» بل اختلقوا أحاديث 
يحلون فيها الحرام» ويحرمون الحلال» فهذا عبد الكريم (أو محمد) بن أبي 
Sy coll ar coils Leh LS cole yall‏ الحتضوى على البضرة والكرفة محمة ين 
سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي (55١ه‏ - 66١ه).‏ وأيقن بقتله 
قال: "لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث» أحرم فيها الحلال» وأحل فيها 
الحرام؛ ولقد فظرنكم في يوم صومکم؛ وصَوّمتکم في یوم فطرکم''۔ 

واعترف بعضهم بوضع الأحاديث على إثر توبته وندمه» قال ابن لهيعة 
(رت5/١١ه):‏ دخلت على شيخ وهو يبكي » فقلت له: ما يبكيك؟ قال: "وضعت 


.٦۷۷ حدیث‎ ١75 علي القاري: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: ص‎ )١( 

(۲) ابن حبان: المجروحین : .1٦٦/ ١‏ (۳) السیوطی : تدريب الراوي: .585/١‏ 
)٤(‏ الذھبی : المیزان: /٣‏ ٥٤٦٥ء‏ والسیوطی : التدریب : .۲۸١/۱‏ 

۸۷۷ rele gd gall Sigel ot (0) 

.۲۸٤ /١ ابن الجوزي: الموضوعات: ۳۷/۱ء والسيوطي: التدريب:‎ )٦( 
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أربعمائة حديث» أدخلتها في برنامج الناس» فلا أدري كيف أصنع"”'". 


وقال الخليفة المهدي: "أقر عندي رجل من الزنادقة أنه وضع أربعمائة 
зө ЫШ gual Јао д ад‏ 
ОЧ,‏ حماد بن زيد (ت4/ا١ه):‏ "وضعت الزنادقة على رسول الله أربعة 


فر ا ف 
-٥‏ العصییة للقبیلة والجنس والبلد: 


أقرب زمن لظهور هذه الظاهرة هو القرن الثاني ء حيث استقر العرب في 
المدن المفتوحة» واختلطوا بالأعاجم» بجانب إيثار الخلفاء بعض القبائل 
والشعوب» وتفضيلهم بعض الأجناس على الأخرى» فوضعت أحاديث في فضل 
قبيلة وجنس وبلد مقابل أخرى. 

فقد وضع هلال بن عبد الرحمن الحنفي (من القرن الثاني) حديثًا نسبه إلى 
جابر بن عبد الله أن رجلا قُتل بالمدينة» لا يُدرى من قتلهء فقال النبى 6ه : 
اہ اك dans ONS “al‏ فا 


ووضع يحيى بن أبي سليمان المديني (من القرن الثاني) حديث: "دعوني من 
السودان» إنما الأسود لبطئه وفرجه". 


(ө). 
٠. 6 


زنى» وإذا جاع سرق» وإن فيهم لسماحة ونجد 


() ابن حبان: المجروحين: .57/١‏ (0) ابن الجوزی : الموضوعات: ۳۸-۳۷/۱. 
(۳) المصدر السابق : ۳۸/۱ء والسیوطی : التدریب: .۲۸٢/۱‏ 

٠.۲۸/۲ ابن عراق: تثزیه الشريعة:‎ )٤( 

bit (0)‏ ديف السرذاة و ارتي ق ادر ااي У‏ 
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ووضع يحيى بن بريد بن أبي بردة بن. أب موسی الأشعري (من القرن الثاني) 
حديث: "أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي» والقرآن عربي» وكلام أهل الجنة 


С\) 1 


ووضع إسماعيل بن زياد السكوني قاضي الموصل (من القرن الثاني) حديث : 
'أبغض الكلام إلى الله تعالى الفارسية» وكلام الشيطان الخوزية» وكلام أهل 
النار البخارية» وكلام fal‏ الجنة العربية"”". 


ووضع عمر بن موسى بن وجيه الأنصاري الدمشقي (من القرن الثاني) حديث : 
'إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية» وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية""› 
وفي رواية ' جعفر بن الزيير" الدمشقي نزيل البصرة (ت فيما بين Сало -١5*‏ 

أما الأحاديث التي وضعت في فضل المدن فهي كثيرة - كما أشرت إليها - 
منها : 

حديث: 'إني لأعرف أرضًا يقال لها البصرة أقومها قبلة» وأكثرها مساجد 
ومؤذنين» يدفع الله عنها من البلاء ما لم يدفع عن سائر البلاد" وضعه محمد بن 
يونس الكديمي البصري Әлү лл)‏ 

وحديث: 'يأتي على الناس زمان يكون أفضل الرباط رباط جده" وضعه 


محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني مولى ابن عمر (من القرن الثانی)!''. 


219 -١489/١ والألبانى: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:‎ ."«٠ /7 ابن عراق:‎ OY) 
۱ AWGN رقم‎ 

(۲) ابن الجوزي: الموضوعات: ۱۱۱/۱ء والذھبی : المیزان: ۲۳۰/۱. 

(۳) ابن عدي: الکامل : /٥‏ ١۷٦۱ء‏ وابن الجوزی: ۸۸۱. 

.۳۱۲/۱ ابن الجوزي: العلل المتناهیة:‎ )٤( 

.٦٦۷ /۳ ابن عراق: ٤/٦٦ء والذھبي : المیزان:‎ )٥( 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 









































وحديث: "إذا ذهب الإيمان من الأرض وجد ببطن الأردن" وضعه أحمد 
بن كنانة الشامي"'' الذي يروي عن مقسم (ت١١1ه)‏ وابن المنكدر (AVY rs)‏ 


وغيرهماء ویروي عنه عثمان الطرائفی (ت٢۲۰ھ)‏ وغیرہ'''. 


وأحاديث أخرى كثيرة فى فضائل أو مثالب بعض البلاد الأخرى مثل مكة 
والمدینة وبیت المقدس؛ ودمشق والإسكندرية ومصر وطبرية› وصنعاء ويغداد» 
وعسقلان وقزوين ونصيبين» والقسطنطيئية» وإنطاكية. 


5- الرغبة في صلاح الناس وزهدهم: 

أصحاب هذه الرغبة هم المنسوبون إلى الزهد والصلاح» والورع والتقوى. 
يضعون الأحاديث على رسول الله بي ليرغُيوا بها الناس في عمل الخيرء 
ويرهُبوهم عن الشر والمعاصي»› [үү‏ قلوبهم. ويبدو من تواريخ وفيات 
أصحاب هذا السبب أنه ظهر أيضا في القرن الثاني عندما لاحظوا أن الناس 
انشغلوا بالدنيا عن الآخرة» أو عن القرآن بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق» 
فوضعوا أحاديث في فضل القرآن والصلاح والزهد» والترغيب والترهيب. 

فهذا أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي الذي تولى قضاء مرو في حياة الإمام 
أبي حنيفة» في خلافة أبي جعفر المنصور» وتوفي سنة ۱۷۳ھ وضع أحادیث في 
فضائل القرآن سورة سورة عن عكرمة عن ابن عباس» فقيل له: من أين لك هذا عن 
عكرمة» وليس عند أصحابه هذا؟ فقال: 'إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن» 


واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازي ابن إسحاق» فوضعت هذا الحديث حسبة"”". 


.61/ /7 وابن عراق: تنزيه الشريعة:‎ ١١/١ ابن الجوزي: العلل المتناهية:‎ )١( 
.۱۲۹/۱ الذھبی : المیزان:‎ )۲( 
.۲۸۰ -۲۷۹ /٤ والذھبی : المیزان:‎ ء۲٢٥٤‎ /١ ابن الجوزي: الموضوعات:‎ )۳( 
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وقال cpl‏ مهدي (al Aw)‏ لميسرة بن عبد ريه الفارسي ثم البصري (من 
القرن الثاني): "من أين جئت بهذه الأحاديث: من قرأ كذا كان له كذا؟ قال: 
29 صحمهہ أرغب الاش 

وأخرج ابن الجوزي قول بعضهم: 'إنا اجتمعنا فرأينا الناس قد رغبوا عن 
القرآنء وزهدوا فيهء وأخذوا في هذه الأحاديث» فقعدنا فوضعنا لهم هذه 


الفضائل» حتى يرغبوا ae‏ 


وهذا عبد الله بن المسور الهاشمي المدائني (من علماء القرن الثاني)» قال علي 
بن المديني (ت715ه): "كان عبد الله بن المسور يضع الحديث على رسول الله 
‹ ولا يضع إلا ما فيه أدب وزهدء فيقال له في ذلك» فيقول: إن فيه أجرًا"'” ". 

وهذا غلام الخليل أحمد بن محمد بن غالب الباهلي» زاهد بغداد 
(تهلا”ه) الذي أغلقت أسواق بغداد على موته» وضع كثيرًا من الأحاديث في 
الرقائق» قد سئل عنها فقال: "وضعناها نرقق بها قلوب العامة" . وذكر الإمام 


yl‏ داود أنه وضع أربعمائة جو 


وتأولوا حديث: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" بأن الوعيد 
فيه لمن يكذب إساءة للدين» وإضلالا للناس» وعلى النبي BE‏ وأما نحن 
WARS‏ لصالح النبي ЖЕ‏ « ولصالح دينه» ولهداية الاس 


А el le il) 

(۲) ابن الجوزي: الموضوعات: ج١ء‏ ص٤٤۲.‏ 

ААА ОН АИ да А ае 2а тоја оні 0) 
.۷۹/۵ الخطیب : تاریخ بغداد:‎ )٤( 

.۲٤٤ /٢ وابن حجر: لسان المیزان:‎ ٥٠٤/۲ الذهبى: الميزان:‎ )٥( 
.۲۸۳ /۱ انار اليو التدریب:‎ (%) 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











وقد وضع هؤلاء الكذبة أحاديث في فضائل القرآن وثواب قارئيه» وأحاديث 
تشرع صلواتِ متعددة في أوقات еда ука‏ وأيام مخصوصة لأغراض شتى› 
وصلواتٍ في مناسبات خاصة مثل ليلة عاشوراء» والنصف من شعبان» وعيد 
الفطرء وغيرهاء وأحاديث تحمل الناس على الطاعة والزهد» والتحلي بكريم 
الخصال وفضائل الأعمال'. 

وهذا الصنف من الكذبة أشدهم ضررًا بالدين» وأكثرهم خطورة عليهء لأنهم 
ДЇ‏ 8 اليو ا ن حه ان ف الان جم وخر هم بين الان 
بالزهد والصلاح والتدين والتقوى» يقول ابن الصلاح (ت”557ه) في مقدمته : 
''والواضعون للحدیث أصناف؛ وأعظمهم ضررًا قوم من المنسوبين إلى АА‏ 
وضعوا الأحاديث احتسابًا فيما زعمواء فتقبل الناس موضوعاتهم 40 منهم بهم. 
зы бв‏ 

صدق ابن الصلاح 5» فقد دخلت عن طريقهم في فضائل الأعمال والأوراد 
والأذکارء والزهد والرقائق» وغيرهاء أحاديث لا سلطان لها سوى أنها جاءت 
عن أناس مشهورين بالزهد والصلاح» فقبلت على أنها صحيحة:» فانتشرت بذلك 
بدع وخرافات لا قِبّل لها في الإسلام» لذلك لا نكاد نسمع وعظا لبعض 
المرشدين» أو محاضرة لبعض الأساتذة أو خطبة من خطيب» إلا ونجد فيها з‏ 
من تلك الأحاديث الموضوعة؛» وهذا أمر خطير جدًا يخشى عليهم جميعًا أن 
يدخلوا بسببه تحت وعيد قوله od RE‏ كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» 
- وهو حديث متواتر - فإنهم وإن لم يتعمدوا الكذب مباشرة فقد ارتكبوه تبعا 
لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها جميعًاء وقد أشار إلى هذا المعنى قوله : 


.۲٦۹ -٦٦٢ /۱ انظر لذلك: الدكتور عمر فلاتة: الوضع في الحدیث:‎ )١( 
.١١؟ص ابن الصلاح: المقدمة (تحقيق الدكتورة عائشة):‎ )0( 





























«كفى بالمرء كذيًا أن يحدث بكل ما سمع» وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم 
في مقدمة صحيحه. 

/ا- نصرة المذاهب الفقهية : 

مما لا يسع أحذا إنكاره أن الخلاف بين الأئمة المجتهدين في بعض 
المسائل الفقهية الفرعية أمر طبيعي» ناجم عن الأدلة ذاتهاء وهو أمرٌ أذن به 
الشرع دفعًا للعنت» ورفعًا للحرج» ووعد للمجتهدين بالأجر والثواب» ولا نجد 
أحدًا من الأئمة المجتهدين عاب مَنْ خالفه فيما ذهب إليه» بل - على عكس 
ذلك - كل منهم كان يجل الآخرء ويحترمه ویحترم آراءہ sae Ith Lays‏ 
ولكن الجهلة وسخفاء العقول وضعفاء الذمة من أتباعهم اتخذوا من هذه 
الخلافات طريقًا إلى الجدل العقيم» وتراشقوا التهم فيما بينهم» وكل منهم رفعوا 
من قدر إمامهم حتی عَوّٗشوہ علی الثریاء وانتقصوا من لم يقلدوه حتى دسوه في 
الثرى. 

ويبدو لي أن هذه العصبية المذهبية ظهرت بعد وفاة الإمام الشافعي 
aT fe)‏ واشتدت حتى ذهبت بهم إلى أبعد مدى في الحقد والكراهية» 
ودفعت بهم إلى أن يضعوا أحاديث في فضل إمامهم» وأحاديث فيما ذهب إليه 
من آراء وأقوال تقديسًا له ولآرائه. 

فهذا مأمون بن أحمد السلمي (من القرن الثالث» دخل الشام حسب قوله 
سنة٠10ه)‏ قيل له: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال: حدثنا 
أحمد [هو ابن عبد الله الجويباري» أحد الكذابين] وذكر سنده عن أنس مرفوعًا : 
'يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة» هو سراج أمتي» هو سراج أمتي". قال 
الخطيب: هكذا حدث به في بلاد خراسان». ثم حدث به في العراق» وزاد فيه: 


علوم الحديث أصيلها ومعاحرها 





'وسيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس» فتنته أضر على أمتي من فتنة 
ابلہ Ma‏ 

وروى ابن عدي من طريق أحمد بن عبد الله الجويباري المذكور عن أنس 
مرفوعا: ای من بعدي رجل يقال له النعمان بن ثابت ؛ ويكنى ul‏ حنيقة › 
ces‏ رن اھ رض a ails Ne‏ 
الشافعي» يقول: "عالم قريش - يعني الشافعي - يملا الأرض علمًا" ". 

ومن هذا القبيل ما وضعه البعض ثلبا بأهل الحديث مثل ما وضعه محمد بن 
شجاع الثلجى الحنفى البغدادي (ت1755ه) فى التشبيه كما سبق. 

ومما وضعوہ ols us?‏ بعض مسائل الفقه حديث . "المضمضة والااستنشاق 
للجنب ثلاث ویک وحديث: "من رفع يديه عند الرکوع والرفع فلا صلاة 
له"» وحديث: "من أفرد الإقامة فليس ما" وبالمقابل منها حديث: "رفع 
الأيدي فى الصلاة من الاستكانة. .. ""» وحديث: "لا يجتمع على مؤمن 
خراج وعشر"”"»: وما إلى ذلك من أحاديث في المسائل المختلف فيها بین 


)1( الخطيب: تاريخ بغداد: ۳۰۹/٥‏ وابن الجوزي: الموضوعات: ۰٤۸/۲‏ وابن عراق : 
تنزيه الشريعة: ۲/ ۳۰ء والذھبی : المیزان: .٦٢۲۹/۳‏ 

)٢(‏ ابن عدي: الکامل: ۱۸۲/۱ء والخطیب: تاریخ بغداد: ۲۸۹/۲ وابن الجوزي: 
الموضوعات: .٦۹/۲‏ 

(۳) الشوكاني: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ص١55»‏ والذهبي: الميزان: 4/ 


و [4. 
(5) ابن عراق: تنزيه الشريعة: 51/7. )٥(‏ المصدر السابق: ۷۹/۲. 
)٦(‏ المصدر السابق: ۷۹/۲. (۷) ابن الجوزي : الموضوعات: ۹۹/۲. 


М. / : المصدر السابق : 7۶7۲ء والسيوطي › اللآلي المصنوعة‎ (A) 
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الأحناف والشوافع خاصة. 

۸- الأغراض الدنيوية الشخصية : 

ليست الدنيا خِلْوًا منذ فجرها عن أمثال من يُضَحُون بدينهم وقيمه الجليلة في 
سبيل حطام يجمعونه» ومَنْزْلةٍ ينشدونهاء وشهرةٍ يكتسبونهاء إيثارًا لدنياهم على 
أخراهم» Sait‏ لعاجلهم على ТТЕ‏ وهذا الذي رأيناه بوضوح تحت هذا 
السبب للوضع في الحديث» فيأتي وضاغ؛ ويضع الحديث في فضل هوى أميره 
أو خليفته» ويأتي قاصْ فيضع الحديث في القصص والوعظ وتاجرٌ في فضل 
سلعه التجارية» وأعمى في فضل قيادته» ووضاغ في ذم المعلم على ضربه ابنه» 
ومناظرٌ لإقناع خصمهء ومتكمّفٌ في فضل إنجاز حاجته» وعالِمٌ في فضل إطعامهء 
وما إلى ذلك من الأغراض الدنيوية الأخرى الشخصية؛» ЫШ),‏ كان أصحاب هذا 
السبب من مختلف القرون فيما بين القرن الثاني والخامس أخرناه عن سابقاته في 
الترتيب» وتتمثل تلك الأغراض الدنيوية الشخصية فيما يأني : 

أ. التقرب إلى الحكام : 

واضع الحديث على رسول الله 6 بغرض التقرب إلى الملوك والحكام يأتي 
إليهم» ويتملقهم بالباطل» فيضع لهم من الأحاديث ما يؤيدهم فيما هم عليه من 
ظلمء أو لهوء أو بطالة» أو فساد.ء إلا أن حوادث الكذب على رسول الله Ж‏ 
لهذا الغرض قليلة لا تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة”''» وممن عرف بوضع 
الحديث تملقًا للملوك : 


غياث بن إبراهيم بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي (من القرن الثاني) : كان 
يرتاد إلى الخليفة العباسى المهدي (ت155١ه).ء.‏ فأدخل عليه مرة» وآمامه حمام 


.۲۷١ /١ انظر لذلك: الدكتور عمر فلاتة: الوضع في الحديث:‎ (А) 
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كان يلعب بهاء فقيل له: ede‏ أمير المؤمنين"» فحدثه بحديث أبي هريرة: "لا 
سبق إلا في خف أو نصل أو حافر"”'"» وزاد فيه: "أو جناح"» فأمر له المهدي 
بعشرة آلاف» فلما قام قال المهدي : أشهد أن قفاك قفا كذاب علی ЖЕ ФО)‏ 
وإنما استجلبت ذلك أناء فأمر بذبح الحمام» فذبحت» فما ذكر غياثا بعد ذلك" . 
hs‏ رواية أخرى : قال المهدي: "أشهد أن قفاك كذاب على رسول الله كيه ما 
قال رسول الله كَل Hebe"‏ ولكنه أراد أن يتقرب إلت"”". 

ومقاتل بن سليمان بن بشر البلخي (ت ١٥۱ھ):‏ قال الخليفة المهدي: لما 
أتانا نعي مقاتل اشتد ذلك علئ» فذكرته لأمير المؤمنين أبي جعفرء فقال: "لا 
بكر :غلك فاته كان رقرل: انظ رما biel gels atte | ol cee‏ رقال 
المهدي أيضا: قال لي مقاتل: "إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس"» 
فقلت له: لا حاجة لي فھا!“. 


ووهب بن وهب أبو البختري القاضي القرشي المدني (ت١١٠7ه):‏ قال أبو 
سعيد العقيلي: لما قدم الرشيد (ت97١ه)‏ المدينة أعظم أن يرقى منبر رسول الله 
له في قباء أسود ومنطقةء فقال أبو البختري: 'حدثني جعفر بن محمد عن أبيه؛ 
قال: نزل جبريل على النبي كَل وعليه قباء ومنطقة مخنجرًا فيها بخنجر"''. 
وقال زكريا الساجي: بلغني أن أبا البختري دخل على [هارون] الرشيد - وهو 
قاض -» وھارون إذ ذاك یطیر الحمامء فقال: هل تحفظ في هذا شيئًا؟ فقال: 
حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ييه كان يطير الحمام. فقال: 


: السَبّق ما يُجُعل من المال رهتا للفائز في المسابقة. والمراد بالخف: الإبل»ء وبالنصل‎ (١( 
السهم» وبالحافر: الفرس.‎ 

ТҮ ТҮҮ АҮ с الخطيب: تاريخ‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: ۱۲/ .۳۲٢٣‏ (5) المصدر السابق: ۱۳/ .۱٦۷‏ 

COV ANN المصدر السابق:‎ )٦( .٦٦۷ /۱۳ المصدر السابق:‎ )٥( 





: › 5 ہے (Ук ш.‏ 
اخرج عني» لولا أنه رجل من قريش Ss)‏ 

وقال الدكتور الأدلبي: "وربما كان بعض ما وضع في الفضائل سببه التقرب 
إلى الحكام» كالذي ورد في دمشق وحمص بالنسبة إلى الأمويين» وفي بغداد 
۰۲پ العناسيين OH‏ 

دور القصاص والواعظين os?‏ وضع الأحاديث كبير оце У‏ ,4 حملهم 
الأخبار» وعجائب الحكايات» وخوارق الأساطير المختلقة الهائلة التى تشده 
السامعين» وتفتح الأفواه والآذان» وتبكي العيون» وتحزن القلوب» فمما وضعه 
القصاص والواعظون : 
حديث: "من قال: لا إله إلا GES dt‏ من كل كلمة طیرٌّ؛ منقاره من ذهب» 
وريشه من مرجان. .. 1 حدث به قاص فى مسجد الرصافة بين يدي أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين عنهما وهما لا ьм‏ وأخذ في قصة نحو عشرين 


(т)... 
* ورفة‎ 


وحديث . Ol"‏ ع الجنة شجرة یحرج من أعلاها الحلل ومن أسفلها خيل 
بلق من ذهب» مسرجة بالدر والياقوت» لا تروث ولا تبول» ذوات أجنحة» 


فیجلس عليها أولياء الہ فتطير بهم حيث شاءوا 0 


.407/١7 المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) الأدلبي: منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي: ص"ه- 05. 

(۳) ابن حبان: المجروحین : ۸٥/۱‏ وابن الجوزي: الموضوعات: .45/١‏ 
)٤(‏ ابن عراق: ۳۷۸/۲. 


اك علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 





قال الشيخ أبو غدة: "وقد كثرت أكاذيب القصاص واختراعاتهم للأحاديث 
على لسان رسول الله يِه وطفحت كتب الموضوعات من أحاديثهم ومختلقاتهم› 
ll,‏ في كشفها جمهرة من العلماء» منهم الشيخ ابن تيمية: أحاديث القصاصء 
والحافظ العراقي: الباعث على الخلاص من حوادث القصاصء والحافظ 
السیوطي : تحذیر الخواص من أکاذیب القصاص ''''. 

قلت: وقبل الإمام ابن تيمية ألف الإمام ابن الجوزي "كتاب القصاص 
والمذكرين" نبه فيه على خطرهم البالغ» فقال: "والقاص يروي للعوام الأحاديث 
المنكرة» ويذكر لهم ما لو شم ريح العلم ما ذكره» فیخرج العوام من عندہ 
يتدارسون الباطل» فإذا أنكر عالم قالوا: قد سمعنا هذا ب"أخبرنا وحدثنا"» فكم 
قد أفسد القصاص من الخلق بالأحاديث الموضوعة!! وكم لون قد اصفر 
بالجوع!! وكم هائم على وجهه بالسياحة!! وكم مانع نفسه ما قد أبيح!! وكم 
تارك رواية العلم - زعمًا منه - مخالفة للنفس في هواها في ذلك!! وكم مؤتم 
أولاده بالزهد وهو حي!! وكم معرض عن زوجته لا يوفيها حقهاء فهي لا ای 
ولا ذات ONL tag‏ 


ج. تنفيق سلعة من السلع التجارية : 
قد اندفع بعض من آثر الدنيا على الآخرة إلى وضع الأحاديث في فضل 


بعض السلع التجارية» لتنفيقها وترويجهاء فقد وضعت أحاديث فى فوائد بعض 
ا وال ال ا وى ا ف اا وال 


)1( عبد الفتاح أبو غدة: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحدیث: ص۸٣٦- .٦۹‏ 
)٢(‏ الموضوعات: ۳۲/۱. 

)٣(‏ انظر للعدس والباذنجان: ابن الجوزی : الموضوعات: ۲/١۲۹ء‏ و۳۱/۳. 
ТАЛ «ҮАо У : ЫЛ маа ау Оһ й, (2)‏ 





5 7و : afr os (Үү) ё‏ 
وبعض الحبوب 0 بعض البقول كالهندباء» والجرجیر'''۔. وبعض أنواع 
الحلوى كالفالوذج”". وبعض الأشربة”*'. 

وقد وضع محمد بن حجاج اللخمى الواسطى نزیل بغداد д бә» (CalA\)‏ 
فوائد الهريسة عن حذيفة مرفوعًا: "أطعمني جبريل الهريسة» لأشد بها ظهري 


لقيام الليل"” ١‏ وكان محمد بن حجاج هذا صاحب هريسة ا 


ووضع فضالة بن حسين الضبي (من القرن الثاني) حديث: "ما عرض على 
7 لله طيب فرده" قال ابن عدي: 'انفرد بروايته فضالة» وكان عطارّاء فاتهمَ 
pats tudes! Wg‏ ال On‏ 

كما وضع هناد بن إبراهيم النسفي (ت450ه) أحاديث في فضل البطيخ» 

منها حديث طويل جاء فيه: "أمَا أنه طعام als]‏ آدم في الجنة» э‏ إبليس زنة 
تحت تخوم الأرض السابعة لما علم أن آدم أكلهاء وقال: أخاف أن لا يبقى معي 
أحد من ذريته في النار إلا وخرج منها فإن الله بارك عليها وعلى من أكلهاء 
فكيف يكون في النار من تبارك عليه الجبار"» وسمعت رسول الله ميه يقول: 
ازفا رخ واوا ا و ا 

وكذلك وضعت أحاديث في فضل بعض الحرف والصناعات» وذم البعض» 
منها حديث: "عمل الأبرار من رجال أمتي الخياطة» وأعمال الأبرار من النساء 


)0 المصدر السابق: ۸۲. 


(۳) المصدر )٤( nr ts‏ المصدر саха‏ ¥/ £9 
)٥(‏ المصدر السابق : ۳/ ۱۷. والھریسة طعام یتخذ من الحنطة واللحم. العظيم آبادي» عون 
)٦(‏ الذھبی : میزان الاعتدال: ۰۹/۳ (М) .٦۰‏ ابن حجر: لسان المیزان: .٦٤٤ /٤‏ 


(۸) ابن الجوزی: الموضوعات : ۲۸۵/۲. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











Ol‏ وحديث: "الناس أكفاء. .. إلا حاتك وحجام"”“. وحديث: "أكذب 
الناس الصباغون والصواغون"””» وغيرها من الأحاديث التي يظهر فيها أنها من 
عمل بعض المستفيدين منھا''“ مادیّا أو معنویا. 

د. أغراض أخرى متفرقة : 

فقد وضع محمد بن عبد الملك الأنصاري المدني (من القرن الثاني) - وكان 
أعمى - أحاديث في فضل قيادة الأعمى» منها حديث: "من قاد أعمى أربعين 
خطوة وجبت тат‏ 

ووضع سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي الكوفي (من القرن الثاني) حديثا 
في ذم المعلمين» جاءه ابنه من الكثّاب يبكي» فقال: ما لك؟ قال: ضربني 
المعلم»ء فقال: أما والله لأخزينهم» حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: 
'معلمو صبيانكم شراركم» أقلهم رحمة لليتيم» وأغلظهم على المسكين "". 

ووضع نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى (من القرن الثاني) وكان سائلا 
يتكفف الناس حديث: "ما من غني إلا سيود أنه كان أعطي قوتا في "Шай‏ 


Wu, О 5‏ 
وهو من تلاميذ أنس بن مالك" . 
ذكر عن محمد بن إسحاق بن حرب اللؤلؤي البلخي (من القرن الثالث) أنه 


)١(‏ المصدر السابق: ؟/0885. 

(۲) ابن الجوزي: العلل المتناھیة: ۱۲۸/۲۔ ЛҮ‏ 

(۳) علي القاري: الأسرار المرفوعة: ص**» حديث۸١٠١١›‏ والألباني : سلسلة الضعیفة: 
۱ رقم 155. 

(5) انظر: الدكتور عمر فلاتة: الوضع في الحديث: .181١/١‏ 

РАМ الفتني : تذکرۃ الموضوعات: ص١٦۱۲ء والذھبي : الميزان:‎ )٥( 

VN : ابن حبان: المجروحین‎ CV 

(۷) ابن حجر : تهذيب التهذيب: ҮҮ EVV /٠١‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








كان عند المناظرة يضع في الحال» ويضع للكلام إسنادًا'. 


ووضع عبد العزيز بن الحارث التميمي الحنبلي (تالالاه) бы»‏ ليدفع به 
خصمه» قال عمر بن المسلم: حضرت مع عبد العزيز بعض المجالس» فسئل عن 
فتح مكة» فقال: عنوة» فطولب بالحجة» فقال: حدثنا عبد الله حدثني أبي عن 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس أن الصحابة اختلفوا في فتح مكة أكان 
صلحًا أو عنوة؟ فسألوا عن ذلك رسول الله ككل فقال: "عنوة". قال ابن 
المسلم: فلما قمنا سألناه» فقال: "صنعته في الحال أدفع به الخصه"”". 

ووضع أبو محمد عبد الله بن عطاء الإبراهيمي (ت٤۷١ھ)‏ حدیث: ао"‏ 
الزكاة» وتحروا بها fal‏ العلم فإنهم أبر وأتقى"» وضعه مستطعمًا للعوام» وكان 
aN RS‏ على Ogee‏ 


ثانيًاه الأسباب غير المقصودة للوضع في الحديث 
إن الأسباب التي تحدثت عنها في السابق» والتي قصدها أصحابهاء لم تكن 
قد دفعت أصحابها إلى الوضع في الحديث والإقدام عليه لولا كانت هناك أسباب 
أخرى جانبية ساعدتهم على ذلك» فانتهزوها فرصةً ذهبيةً للافتراء على النبي 
الأسباب المساعدة حسبما توصلت إليها خمسة كالآتى : 


-١‏ عدم تدوين السنة في القرنين الأولين: 


(؟) الخطيب: تاريخ بغداد: ٤٦١/٠١‏ الذهبي : ТО ГУ ОА‏ وعبد العزيز من رؤساء الحنابلة. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











الذاكرة» وبكتابته في الوسائل المتوفرة لديه» فكان عدد من الصحابة يكتبون 
الوس بو اھ کر اہ ,0 зе е Ша ШД. Шу, О оа‏ 
العابثين بالتحريف أو النقص أو الزيادة. 

وأما الحديث فكما قال الشيخ السباعي: "لم يكن شأنها كذلك رغم أنها مصدر 
من مصادر التشریع في عھد الرسول''' فلم يأمر BE‏ بکتابته» بل نھى عنها - إن 
كان صحيحًا لحكمة موقتة علمها الله ورسولهء أو خشية التباس القرآن مع الحديث» 
أو أن لا يجعل كتابٌ يضاهي القرآن قبل كمال نزوله» فانكف الصحابة - باستثناء 
البعض منهم - عن كتابة الحديث في حياته ئي وبعد وفاته أيضًاء لكلا ينشغل به 
الناس عن القرآن» وسار على نهجهم التابعون أيضّاء وكان يُتَلَقّى من الأفواه إلى 
الصدورء وظل الأمر على عدم كتابته رسميّاء أو بالتوسع» إلى أن خيف عليه 
الضياع بذهاب حملة الحديث» والكذب من أصحاب الأهواء والأغراض. 

فلو كان الحديث كله مكتويبًا ومدونًا كما كان القرآن لكان محفوظا من 
الاندثار والنسيان من ناحية» ومن التزوير والاختلاق من ناحیة أخرى» А),‏ 4[ 
أحد على وضع الأحاديث خوفا من افتضاح أمرہ ولَماً اختلط الصحيح منها مع 
المكذوبء ولَّمَا انّهِمَ بالكذب من اتهمء ولَّمَا لاح للمستشرقين ومن معهم منفذ 
аш‏ الس 

بل هنالك ما يدل على أن انتشار الأحاديث الموضوعة كان أحد عوامل 
تدوين السنةء يقول الإمام الزهري (ت١۱۲ھ):‏ "لولا أحادیث تأتینا من قِبّل 
المشرق؛ ننکرھا لا نعرفھاء ما کتبت حدیئّاء ولا أذنت فی کتابتہ''''. والإمام 


.04 -٦0۸ہص السباعی: السنة ومکانتھا:‎ )١( 
.۱۰۸ الفسوي: المعرفة والتاريخ : ۶/۱ء والخطیب : التقیید: ص۱۰۷-‎ )۲( 





تقسيمات الحديث باعتبارات Шала‏ کک 
ماله 





الزهري هذا أحد أولئك الذين وَجََهَ إليهم عمر بن عبد العزيز 4# أمره بتدوين 
السنة» فجمع أحاديث المدينة» وقدمه إلى عمر بن عبد العزيز» فبعث عمر إلى 
كل أرض له عليها سلطان دفترًا من دفائره"''. 

-٢‏ تفرق الصحابة فى البلاد المفتوحة: 

اقتضت السنة بوصفها مصدرًا تشريعيًا ثانيًا بعد القرآن» داتما لكل زمان 
ومكان» عامًا لکافة الناس والبشر في كل مصر وعصرء أن يولي BE cl‏ جل 
اهتمامه لحفظها وصيانتهاء ونشرها وتبليغهاء لتبقى عاملًا قويًا إلى الأبد» وحجة 
ماضية إلى آخر الناس» فحث صحابته على حفظها ونشرها بقوله: «نضّر الله امرءًا 
سمع منا حدیثا» فحفظه حتی یبلغه غیره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منە 
ورب حامل فقه ليس by Made‏ رواية آخری: «نضر الله امر۶ا سمع منا شياء 
LS sali‏ سمعهء فرب al.‏ أوعى من سامع»” ". وفي حديث آخر: «ألا ليبلغ 
الشاهد الخائب»“. وعندما وع الرسول بي وفد عبد القيس بعد ما علّمهم قال 
لیم «... احفظوهء وأخبروا به من وراءكو)””. 

وحذرهم من الكذب عليه بقوله: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار؟"'. کما لمّح بالتثبت فيما يروون فقال: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل 


OM)‏ ابن عبد البر: جامع بيان العلم: ص۹۸. 

yl dm | (Ү)‏ داود رقم ٣٦٦۳؛‏ والترمذي : الحديث 4 ؟؛ وصححه الترمذي وابن حجر كما 
فی فیض القدیر: .۲۸۵/٦‏ 

۳( أخر جه الترمذي : حدیٹ ۷ وقال: 'حسن صحيح ' 2 و صححہهہ ابن حبان والحاكم أيضا. 

)£( البخاري : العلم : رقم مد ومسلم برقم۹ ۱۷٦۱ء FOS,‏ 

(0) أخرجه مسلم: الإيمان» برقم 55. 

Ne حدیث متواتر أخرجه البخاري: العلمء حديث/١١؛ ومسلم في مقدمة صحيحه:‎ )٦( 
Ved ٠۰ص‎ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











«5 Б А а ӘЙ СЫ»: дос чн д ОА 
٠]٢ [الحجرات:‎ 

وعملا بما سبق من الأوامر المطلقة أو المقرونة بالترغيب نهض الصحابة 
لتبليغ سنته إلى من لم تبلغه» خاصة بعد وفاته ME‏ الأمر الذي اضطرهم 
للخروج من المدينة» والرحلة إلى أماكن شتى من أرض الله دعاة» أو فاتحين» أو 
أمراء» أو قضاةء فكانوا بالجزيرة» ومكة» والطائف» واليمامة» واليمن»› 
والبحرين» ومصرء والشام» والكوفة» والبصرة» وخراسان» والمدائن» 
وأصبهان» وبرقة» وسمرقند» وسجستان» وبثٌ كل dels‏ منھم في ناحیتەء وفي 
البلد الذي هو به» ما وعاه وحفظه عن رسول الله ئة من الأحاديث» وسمع 
منهم من التابعين» ومنهم من أتباع التابعين مَنْ لا يحصى كثرة من مختلف 
الأجناس› وفي مختلف البقاع. 

ففي غمرة هذه الكثرة» وافتقاد ضابط الصحة للرواية في ذلك الزمان؛ غافل 
الك اوو اا ЕБ ыан‏ رضٹر یل انال عحضر جا رضعر عان 
وجه اليقين» وأدرك ابن عباس - #85 - أوائل ذلك الزمن» فقال متحسرًا: "كنا 
نحدث عن رسول الله ككل إذ لم يكن يُكذَّب عليه» فلما ركب الناس الصعب 
والذلول4 تركنا الخدمة es‏ 

وكان العراق والشام أكثر البلاد كذبًا في الحديث؛ وإن كان نصيب العراق 


فيه أكبر من الشام حيث كانت مسرحًا للحوادث المؤسفة والفتن المؤلمة» فلذلك 
تدهورت سمعة العراقيين العلمية فى الأقطار المختلفة منذ فترة مبكرة» فقالت 


)\( أخرجه مسلم في المقدمة: ج١‏ ص۱۰ برقم 0. 
(Ү)‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه : ۱/- ۱۳. 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








عائشة #: "يا أهل العراق! أهل الشام خير منكم» خرج إليهم نفر من أصحاب 
رسول الله كَل كثير» فحدثونا بما نعرف» وخرج إليكم نفر قلیل من أصحابهہ؛ 
Les Upton‏ هو ل چ oye dtl tee Shy‏ رر الفاق 5 
مكة: "إن من أهل العراق قومًا يكذبون ويكذبون ويسخرون"”". وقال الزهري 
)0 


ينا 


چ 
جعلها الإمام مالك (ت۷۹١ه)‏ دارا للضرب» ذكر له الإمام عبد الرحمن بن 
مهدي (ت198١ه)‏ أن ما سمعه من الحديث بالمدينة خلال أربعين يومًا يسمعه في 
يوم واحد بالعراق» فقال مالك: "من أين لنا دار الضرب التي عندكم!! تضربون 
بالليل وتنفقون بالنهار "“. 


Cello)‏ ''إذا سمعت بالحدیث العراقي فاردد به» ثم اردد به 


۳ تساهل بعض الخلفاء مع الوضاعين : 

ومن جملة الأسباب التي ساعدت الوضع في الحديث» خاصة في الدولة 
العباسية كما قال الشيخ السباعي: "تساهل الخلفاء والأمراء مع الوضاعين» 
لأنهم لو وقفوا منهم موقف الجدء وقضوا على رؤسائهم - كما هو حكم الله 
في مثل هذه الحالة - لما انتشرت ظاهرة الوضع ذلك الانتشار» بل رأينا مع 
الأسف أن خليفة كالمهدي رغمًا عن اعترافه بكذب غياث بن إبراهيم وزيادته 
في الحديث تقربًا إلى هواهء كافأه بعشرة آلاف درهم. .. وما تقوله الرواية من 
أنه أمر بذبح الحمام لأنه كان سببا في هذه الكذبة» فهو مدعاة للعجب. .. إذ 
كان خيرًا للمهدي أن يؤدب هذا الكاذب الفاجرء ويترك الحمام من غير ذبح› 
بدلا من أن يذبح الحمام ويترك من يستحق الموت حرًا طليقًا ينعم بمال 
المسلمين» بل نحن نرى للمهدي تساهلا آخر مع كذاب آخر وهو مقاتل بن 


(1) ابن عساكر: التاريخ الكبير: ۱/ ۳۲۷. (5) ابن سعد: الطبقات: 151//5. 
(۳) ابن عساکر: ۱/ ۳۲۷. (5) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية: 458/7. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











سليمان البلخي» فقد قال له مقاتل: "إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس 
"ans‏ فقال له المهدي: لا حاجة لي فيها. .. ثم لم يفعل معه شیئا. بل نجد 
أنهم ذكروا عن الرشيد وقد روى له أبو البختري الكذاب حديثًا مكذويًا أن النبي 
كان يطير الحمام! لا يزيد في تأنيب أبي البختري - وقد أدرك كذبه - على أن 
يقول له: "أخرج عني لو لا أنك من قريش لعزلتك" وقد كان هذا الكذاب 
deb Lot‏ 

'إن هذه المواقف مما يحاسب الله عليها هؤلاء الخلفاء إن صحت عنهم 
تلك الروايات. وإذا كنا نذكر لهم فضل تعقبهم للزنادقة الذين أفسدوا دين 
الإسلام» فإننا لا ننكر أن من الدوافع التي حملتهم على تعقبهم بالقتل هو أنهم 
كانوا خارجين على حكمهم بدليل أننا لم نرهم فعلوا بالكذابين والوضاعين 
الذين تقربوا إليهم بالكذب على رسول الله إرضاء لأهوائهم؛ عُشْر ما فعلوه مع 
الخارجين على حكمهم» ولقد كان القصاص يملأون المساجد بأكاذيبهم على 
مسمع من الأمراء والملوك» وكان الكذابون من الزهاد وغيرهم يسرحون 
ويمرحون دون أن يجدوا من يضرب على أيديهم ويوقفهم عند حدهم. ولو لا 
أن هيأ الله لدينه العلماء الأثبات والأئمة الحفاظ في كل مصر وعصرهء يذبون 
عن شريعة الله تحريف المحرفين» ويجردون سنة رسول الله من كل ما خالطها 
من دس وتحریف٠؛‏ لکانت المصیبة شاملةء ولكانت معالم Godt‏ في دين الله 
مدروسة ومطموسة» لا نستطيع أن نهتدي إليها إلا بشق الأنفس» وهيهات أن 
نصل إلى لباب الحق لو لا نهضة السلف الجبارة التي قاوموا بها الوضع 
والوضاعين» وحفظوا بها حديث رسول الله من الكذب والكذابين إلى يوم 
6 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








5 - ابتلاء الراوى بمن يدس فى كتابه أو يلقنه ما ليس من حليثه : 

ومن الأسباب المساعدة لدخول الوضع في الحديث» ابتلاء بعض المحدثين 
ممن فيهم غفلة» برجال سوء - من ربيب أو ابن أو جار أو وراق أو غيره - 
يدسون في كتبهم أو يلقنونهم أحاديث موضوعة ومناكير» وهم لا يشعرون» 
فيروونها على أنها من أحاديثهم с‏ متهم . 


= 
wan ۴ 


١‏ حماد بن سلمة بن دینار البصري (ت۷٦۱ھ)‏ ثقة وتغير حفظه بآاخرة. نقل 
کان يدس فى كتبه МӨ РА‏ 

؟- قيس بن الربيع الكوفي (ت717١ه‏ أو 58١ه)‏ صدوق تغير. قال ابن 
نمير: إن الناس اختلفوا في cope‏ وكان له ابن سوء فكان هو آفته» نظر أصحاب 
الحديث فى كتبهء فأنكروا حديثه وظنوا أن ابنه غيّرها"”". وقال فيه ابن حبان: 
'رأيته صدوقا مأمونا حيث كان شاباء فلما كبر ساء حفظه» وامتحن بابن سوء 
فكان يدخل عليه الحديث» فیجیب ف و ول ا S25"‏ 
أسمع الناس یذکرون فسا فلم أدر ما علته» فلما قدمت бы! 43 SSI‏ فجلسنا 
إليه» فجعل ابنه يلقنه... "”*“. وقال عمرو بن سعيد: كنت في مجلس أبي داود 
الطيالسي بالبصرة» فذكر قيس بن الربيع. فقالوا: لا حاجة لنا فيه. فقال: اكتبوا 
فإن له فى صدري سبعة آلاف تتجلجل"'"''. وقال أحمد: "كان له ابن يأخذ 


)1( هو الذي قتله المنصور العباسي كما تقدم. 

(۲) ابن الجوزي: الموضوعات: ١/۱۰۰ء‏ وابن حجر: التقريب» برقم .١599‏ 
(۳) ابن حبان: المجروحین: ۰۷۸/۱ ۲۱۹/۲. والتقریب؛ برقم .٥٥۷۴‏ 

.۲۱۹/۲ المصدر السابق:‎ )٥( .۲۱۸/۲ المصدر السابق:‎ )٤( 
.۳۹٤ /۳ الذهبي : ميزان الاعتدال:‎ (1) 


م الحديث أصيلها ومعاصرها 








(OD ہے‎ 1 E 5 04 т 
1 حدیث مسعر وسفیان والمتقدمين › فیدخلھا فی حدیث 421 وهو لا يعلم‎ 


۳- عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي المصيصي الخراساني. قال ابن 
حبان: "كان له ابن سوء يدخل عليه الحديث عن مالك وإبراهيم بن سعد 
وذويهم "". وقال أيضا: "كان تُقَلَّبٍ له الأخبار فيجيب فيهاء كان آفته ابنه". 
وقال أيضا: "ولعله caf‏ لة.غلى مالك أكثر من مائة وخمسین حدیثاء فحدث بها 
كلها. وروى عن مالك وإبراهيم بن سعد نسخة طويلة أكثرها مقلوبة''''. 

5- عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعدء المصري (ت۳٢۲ھ)‏ صدوق 
كثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة» وقعت المناكير في حديثه من قبل 
جار له سوءء قال ابن خزيمة: "كان له جار بينه وبينه عداوة» فكان يضع 
الحديث على شيخ عبد الله بن صالح» ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط 
عبد الله ويطرح في داره في وسط کتبه» فيجده عبد الله فيحدث بهء فيتوهم أنه 


خطه وسماعه» فمن ناحيته وقع المتاكير في OMe‏ 


: قال البخاري‎ Cat ive) سفیان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي‎ -۵٥ 
يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها"”". وقال ابن أبي حاتم: "أشار أبي عليه أن‎ ' 
يغيّر ورّاقه فإنه أفسد حديثه» وقال له: لا تحدث إلا من أصولك. فقال: سأفعل.‎ 
ثم تمادى وحدث بأحاديث أدخلت عليه" . وقال ابن حبان: "كان شيخا فاضلا‎ 
صدوقاء إلا أنه ابتلي بوراق سوءء كان يدخل عليه فَكُلم في ذلك» فلم‎ 


.۷۷ /۱ : المجروحین‎ (У) .۳۹٦/۳ : المصدر السابق‎ )١( 

)1( المجروحین : ۳۹/۲ .٠٤‏ وابن حجر: لسان المیزان: ۳/ .۳۳٣ -۳٣٣‏ 

£80 -٦٤٤ /۲ والمیزان:‎ .٦٤ /٢ المجروحین:‎ )٤( 

.۱۷۳ /۲ المیزان:‎ )٥( 

(5) الميزان: .١77/7‏ وقارن بها في الجرح والتعديل لابن 5 حاتم (حیدر آبادء ط أولی؛ 
۷۲ء ج٤‏ ص۲۳۱- AVY‏ 
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(1) ıı 


-٦‏ جماعة من أھل المدینة: امتحنوا بحبيب بن أبي حبيب الورّاق» 
المصري» ثم المدني» الخراساني الأصل» کاتب مالك (ت۲۱۸ھ). یروي عن 
مالك وربیعة؛ وكان يورّق بالمدينة على الشيوخ» ويروي عن الثقات 
الموضوعات٠‏ وكان يدخل عليهم ما ليس من أحاديثهم» فمن سمع بقراءته عليهم 
فسماعه لا و 

لا- هانئ بن المتوكل الإسكندراني (ت ٢٢۲ھ)‏ روی fal ace‏ مصر 
والغرباء» کان يذخل عليه لما كبر» فیجیب؛ فكثر المناكير في روايته» فلا يجوز 
الاحتجاج Ole‏ 


8- داود بن يزيد الأودي الكوفي (رت١86١ه).ء‏ هو عم الشعبي ويروي عنه 
Lal‏ ت قال ان خان agls Pele yA) eel IU‏ الأردق عن 
الشعبي عن علي قال: 'لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم" فصار يحدث”*. 

هؤلاء وغيرهم ابتلوا بأولئك الرجال الذين ساءت طينتهم» وأملى عليهم 
الشيطان أن يتصرفوا في كتب المحدثين» استغلالا لثقتهم بهم أو غفلتهم. 
فأفسدوا عليهم أحاديثهم» فاستحقوا الترك. 


.۲٥٥٤ المجروحین : ۹/۱٥۳ء والتقریب؛ برقم‎ )١( 

.٦٥٤/١٤ المیزان:‎ .۲٦٦ المجروحین: ۷۷/۱ء‎ (Y) 

(۳) المجروحین : ۷۸/۱ء ۹۷. المیزان: /۲۹۱. 

)4( هو غياث بن إبراهيم الذي حدث للمهدي حديث 'لا نصل. .. ' وزاد 'ولا جناح' کما 
تقدم ذكره. 

)٥(‏ المجروحین: ۷۸/۱ء ۲۸۹. المیزان: ۲۱/۲- 57. التقريب برقم8١18.‏ وقول علي هذا 
بهذا الطريق أخرجه الدار قطني في سننه (المهرء ”/ ١50‏ رقم7١‏ مع التعلیق المغني ء 
حديث إلكادمي (ously‏ 
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YALE دغ‎ 


ه- خطأ الراوي بالوهم أو النسيان: 

لعلي لا أكون مجازفًا في عدّ خطأ الرواة من الأسباب المساعدة للوضع في 
الحديث» إذا عرفنا أن الكذب إنما هو عدم مطابقة الشيء للواقع» سواء حصل 
ذلك بالتعمد أو بالخطأء» خاصة إذا أدركنا أن عددًا لا يستهان به من الموضوعات 
قد تسللت إلى حمى حديث رسول الله يله عن هذا الطريق» طريق خطأ الرواة - 
ol‏ أو ضعفاءَ - بالوهم أو النسيان''"» والذي لم يعصم منه إنسان مهما كان 
ضابطا يقظا في عموم الأحوال» ويرمي هذا السبب بجذوره إلى عصر الرواية 
بجميع طبقاتهاء ما عدا طبقة الصحابة» فإن الأوهام المنسوبة إليهم إما غير ثابتة» 
أو غير مسلم بهاء خاصة التي اكتشفتها أم المؤمنين عائشة 5 في روايات بعض 
الصحابة» ونكتفي بذكر بعض الأمثلة متوخيا فيها ما صرّح فيه حذاق الفن بوهم 
الراوي أو نسيانه» أو ما اطلعنا عليه من خلال جمع طرق الحديث الأخرى : 

-١‏ ما ذكره الإمام الذهبي في ترجمة "نعيم بن حماد الخزاعي" من حديث 
«تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور 
برأيهم» فيحلون الحرام ويحرمون الحلال». قال محمد بن علي بن حمزة 
المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا فقال: ليس له أصل. قلت: فنعیم؟ 
قال: ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال 5 له. إلا أن الذهبي - بعد أن 
ذكر ثلاثة متابعين آخرين لنعيم عن شيخه عيسى بن يونس - قال: "هؤلاء أربعة» 
لا يجوز في العادة أن يتفقوا على باطل» فإن كان خطأ فمن عيسى بن يونس"7". 
وكلا الراويين من الثقات خاصة عيسى بن يونس" ؛ وإن كان في نعيم كلام من 
)١(‏ من أفضل مظان ذلك: الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» التي صدرت منها 





قبل ;| )© 


٢‏ ما н! ШУ‏ داود من طرق عن فتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن 
جندب أن الل sue‏ قال : امن فقتل عيذه قتلناه» ومن جدع عبذه Кееде‏ 
ورواه كذلك الترمذي والنسائي وابن ا ولكن ورد في إحدى طرق أبي داود 


زيادة» وهي أن الراوي بعد روايته نص هذا الحديث عن قتادة قال: "ثم إن 
есе‏ هذا الحديثء» فكان يقول: "لا يقتل حر بعبد'“. وقد دوفع عن 
الحسن نسيانه» وأوّل بتأويلات» ولكنه لا يضر بهذه القاعدة التي ذكرنا تحتها هذا 
الحديث إذ نص فيه قتادة بنسیان الحسن» والحسن لا خلاف في ثقته وإن اختلف 
في سماعه من سمرة» والراجح عند البخاري ааа,‏ 

“- ما رواه أبو داود من طريق همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن 
رسول الله ية قال: «كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم السابع» ويحلق 
LSS (Sy cau‏ قتادة إذا سٹل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: "إذا بحت 
العقيقة أجذت منها صوفةء واستّقبلت به أوداجهاء ثم توضع على يافوخ الصبي 
حتى يسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يغسل رأسه بعد» ويحلق '. قال أبو داود: 


' وهذا وهم من همام "ویدمی ' › وخولف وإنما قالوا: یسمی '. ثم أكد أبو داود 


)١(‏ المصدر السابق: حديث 155ل9. 

)٢(‏ آبو داود: الدیات حديث .٤٥۱۷‏ وهو حديث صحيح. 

© الترمذي: الدیات حدیث 5١5١؛‏ النسائى: القسامة.» حديث ١5ل!إ5؛‏ ابن ماجه: 
الدیات حديث 55946. ۱ 

)£( أبو داود: حديث .٦٥٦١٤‏ 

)0( الخطابي : معالم السنن : الدیات: ٤/۹ء‏ حديث97١1.‏ 

)1( أبو داود: حديث ۲۸۳۷ء ورواه: آحمد: -۱۷/١‏ ۱۸؛ والدارمي: ۸۱/۲؛ والبيهقي : 
8 . 
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قوله هذا بأن رَوَى ذلك الحديث عن زملاء همام الآخرين بلفظ "یسمی'"'''. 

5- ما رواه ابن ماجه عن شيخه إسماعيل بن محمد الطلحي قال: حدثنا 
ثابت بن موسى أبو يزيد الرقاشي عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر قال: قال رسول الله BE‏ : «من كثرت صلاته بالليل حَسّنَ وجهه بالنهار»” '". 
قال البيهقي: "تواردت أقوال الأئمة على عد هذا الحديث في الموضوع على 
سبيل الغلط لا التعمد"”". وذلك كما ذكر الذهبي في توجيه هذا الغلط حكاية 
عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكر هذا الحديث فقال: "باطل «м5‏ على 
ثابت» وذاك أن شريكا کان مزاحاء وكان ثابت رجلا صالحاء فيشبه أن يكون 
ثابت دخل على شريك وهو يقول: "حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن 
النبي "Re‏ فالتفت شريك فرأى ثابتا فقال يباسطه: "من كثرت صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار" ؛ فظن ثابت لغفلته أن هذا القول هو متن السند الذي 


م ( ئ0" 
о! „5‏ 


وقال ابن حبان: "وهذا قول شريك قاله عقيب حديث الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد. فأدرج ثابت 
في الخبرء وجعل قول شريك كلام النبي 5ء ثم سرق هذا من ثابت جماعة 
colin’‏ وجا و ONL Sd‏ 


)1( أبو داود: عقب الحدیث۲۸۳۸. والترمذي : الأضاحي؛ حديث1577١؛‏ وهو حديث 

(۲) ابن ماجه: حدیث ۱۳۲۷ تحقیق الأعظمی. 

IV اليل الذان التجيل روت‎ Жеш АДБ оз сз рш © 
fas 

."۷٦/١ الذھبی : المیزان:‎ )٤( 

.۲۷۸/۱ ابن حبان: المجروحین : ۲۰۷/۱. وینظر: العجلوني : کشف الخفاء:‎ )٥( 





© قرائن الحديث الموضوع 
لقد وضعت هذه القرائن حقيقة لمعرفة الوضع في حديث كوّن أحد الوضاعين 
اسنادہ مہ٠‏ الثقات؛ إلا أن الأمثلة الى دك ث لتلك الق ائ Ж‏ 
$ من 3 Е‏ 2 سن 3 
المت وهي . 


-١‏ إقرار واضع الحديث بوضعه: 

إقرار واضع الحديث بوضعهء أقوى الأدلة على الوضع لأنه صريح› ولان 
"الاعتراف سيد الأدلة" كما «Ји‏ وهذا يقتضى أن لا يعد الإقرار من القرائن› 
ومع ذلك эде‏ العلماء منهاء وذلك لاحتمال أن يكون ذلك الكذاب المعترف 
كاذيًا فى إقراره ذلك» فلا يكتفى بإقراره فحسب ؛ بل يجب التثبت من صدقه فی 
إقراره هذا('2. كما فعل ذلك أبو عصمة بن أبي مريم» حیث أقرّ على نفسه بوضع 
Gate‏ طويل في فضائل القرآن سورةً سورة» ورفع إسنادّه إلى عبد الله بن عباس 
٠ ٠ ‚1 ee De‏ ا Yn. А‏ 
أحد الوضّاعين - أنه قال: "أنا وضعتٌ خطبة النبى HE‏ 


: في حكم الإقرار. وله أشكال منها‎ „ —ї 

| کت أن يحدث الراوي بحدیٹ عن شيخ ء Dae‏ الراوي عن مولده» فيذكر 
تاريخًا يُعلّم يقيئًا أن الشيخ المروي عنه قد مات قبله» كما حصل مع مأمون بن 
أحمد الهروي أنه لما ادعى أنه سمع من هشام بن عمارء سأله ابن حبان: متى 
ell Cleo‏ - أي ورويت عن ابن عمار -؟ فقال: سنة خمسين ومائتين. فقال له 


ابن حبان: فإن هشامًا الذي تروي عنه مات سنة خمس وأربعين ومائتين” ". 


() انظر: ابن حجر: شرح النخبة: ص٤٦٦ء‏ والسیوطی : التدریب: ۲۷۵/۱. 
(۲) البخاري: التاريخ الصغير: 7/ YAY‏ (۳) ذكره الذهبى فى الميزان: /479. 
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ЕА ДА #2 


ب - كذلك أن يدّعي الراوي أنه سمع شيخًا في بلدِء وَعُلِمَ يقيئًا أن ذلك 
الشيخ لم يدخل ذلك البلدء ومن ذلك ما حصل مع سهيل بن ذكوان» قال: لقيتُ 
عائشة بواسط. قال الذهبي: وهكذا يكون الكذب؛ فقد ماتت عائشة قبل أن БӘ‏ 
الحجّاج مدينة واسط بده" 


۳- شھرۃ الراوي بالوضع : 

وجود أحد المشهورين بوضع الحديث في سند حديث ما قرينة على أنه ذلك 
الحديث موضوع؛ منهم ' مأمون بن أحمد الهروي ' ؛ قيل له: ألا ترق إلى الشافعي 
ومن تبعه بخراسان؟ فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله [الجوّيباري - أحد الوضاعين]» 
حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي» عن أنس مرفوعًا: 'يكون في أمتي رجل يقال له 
محمد بن إدريس أضرٌ على أمتى من إبليس. .. ' الحديث. وقد سبق ذكره. 

5- تناقض الحديث مع القرآن أو قواعد الدين: 

هناك أمور قطع بها القرآنء فأصبحت معلومة من الدين بالضرورة» كموعد 
قيام الساعة» فإذا جاء حديثٌ يذكر أن الساعة ستقع في يوم كذاء فهو كذب 
مناقض لصريح القرآن. ومنه حديث: "ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة 
أبناء"" فإنه مناقض لقوله تعالی : хале сео Ф 59 5 39 GP‏ 
به" فإنه مخالف لإحدى قواعد الدين» وهى التوحيد. وتقدم هذا الحديث. 

ه- تناقض الحديث مع ما جاءت به السنة الثابتة : 

من المخالف لصحيح السنة النبوية: الأحاديث التي تصرّح بأن من يُسمَىَ 


.۲٢٢ /۲ الذھبی : المیزان:‎ )١( 
.۱۹٢١/۲ : السيوطى : اللآلى المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة‎ )۲( 
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محمدًا أو أحمد لا يدخل النار. قال ابن القيم: "وهذا مناقض لما هو معلوم من 
دينه of BE‏ النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب» وإنما النجاة منها بالإيمان 
vical Jue Sis‏ 
وردّت بهذه العلة السيدة عائشة #5 عدة أحاديث» منھا: 
حديث قطع المرأة والحمار والكلب الصلاة. )55 بحديث صحيح معمول )4 6 
وهو أنها كانت معترضة بين يدي رسول الله كَل كاعتراض الجنازة» وهو Ө has‏ 
وحدیث : «الماء من الماء» А5)‏ بحديث: «إذا جاوز الختان الختانٌ فقد 
ويمكن أن يرد ما رواه الإمام مسلم عن رافع بن خديج قال: "سمعت النبي 
sue‏ يقول: (شر الست : .. وكسب Хе‏ وفى رواية: (... وكسب 
الحجام ТТИ‏ وروك الإمام التسائق من طريق المغيرة» قال: سمعت ابن أبى 
نعم قال: سمعت عن ابي هريرة يقول: )649 رسول اللہ sue‏ عن كسب 
الحجام» وعن ثمن الكلب» وعن عسب Әк р.‏ 
هذه الروايات تعارضها رواية أبى هريرة أن رسول الله gue‏ قال: ә!‏ كان فون 
شيء مما تداويتم به خير 7۳ ہے وروك الإمام مسلم عن ا أنه سئل عن 
)١(‏ ابن القیم : المنار المنیف : ص۷٦.‏ 
(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه : ۶۸۱ رقم .٥۱۲‏ 
Сї)‏ رواه ابن الجارود في المنتقی: ص۳۴ رقم۹۱ والبيهقي في سننه الكبرى: 56/١‏ 
رقم۷۵۰. 
(о) .۱٥مقر‎ \144 /Ү : ol 9) (4)‏ رواه مسلم : 1۱14۹4۹/۳ رقم۸٥۱.‏ 


0 رواه النسائى فى المجتبى : ۸۷ WAG‏ 
(۷) رواه أبو داود فى سئئە: ٤‏ رقم!85" وابن ماجه في سئنه: ١6١/79‏ رقم475". وهو 


جسن . 
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كسب الحجام؟ فقال: "احتجم رسول الله كله حجمه أبو طيّبّة» فأمر له بصاعين 
من طعام. .. وقال: «إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكو)»"''. 


ورواه عن ابن عباس Е Ф Ја) ОЙ)‏ احتجم» وأعطى الحجام أجره 
Messen,‏ 


ويجانب معارضتها SU‏ حادیث الثابتة هذه الروايات تحط من ols‏ > 45 
الحجامة والاكتساب منهاء والإسلام يُمَجّد العمل والاحتراف”"» والحجامة ليس 
حرفة فقط» بل هي نوع من الطب» فكيف ينظر إليها بالشكل الذي تصوره هذه 


فبسبب ذلك» وبما فيها من إهانةٍ لحرفةٍ من الحِرّف الشريفة» وهو مخالف 
لمقاصد الشريعة» رفض العلماء قبول الروايات التى فيها ذم الحجامة أو حرفة 


ع 


اآخری. 


: مخالفة الحديث للإجماع‎ -٦ 


مثل حديث: "من صلى ليلة الجمعة ثمان رکعات؛ یقراً فى كل ركعةٍ فاتحة 


OLS‏ مرةٌ» وخمسًا وعشرين مرءً #كل هو ألَّهُ أحد ()4. فإذا فرغ من الصلاة 
قال ألف مرة: صلى الله على محمد النبى الأمى. يجعل الله 5 ذلك كفارة لما 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: / ١١١5‏ رقملالا15. 

)۲( رواه مسلم في صحيحه: "/ ١١١6‏ رقم7١17١.‏ واستعط: أخذ السّعوط وهو ما يُجعل من 
الدواءِ في الأنفي. ابن الأثير: النهاية في غريب الاثر: .۳٦۸/۲‏ 

(5) روی البخاري: ۷۳۰/۲ رقم٦٦۱۹‏ عن المقدام 4# عن رسول الله بي قال: «ما أكل أحد 
طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل «ә‏ وإن نبي الله داود BR‏ كان يأكل من عمل يده). 
وروی أَیشا: ۷۳۰/۲ رقم۸٦۱۹‏ عق أب هريرة وه يقول: قال رسول الله 46 : OY‏ 
يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه». وغيرهما من 
الأحاديث في تمجيد العمل اليدوي والاحتراف. 
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تركه من الصلواتء ولو ترك الصلاة مائة سنة» وغفر الله له الذنوب كلهاء وكتب له 
بكل ركعة مدينة في الجنة» وأعطاه بكل آية قرأها حوراء... " فهذا مخالف 
للإجماع من أن شيئًا من العبادات يُسْقِط كل الفوائت بالغةً ما بلغت. ولذلك قال 
ارچ рей‏ من ات И BE «get UGE ye tly OU‏ 
ركعات يسيرة يتطوع بها مقام صلوات كثيرة مفروضة» هذا محال ''. 

۷- تكذيب الحس والمشاهدة والتجربة العلمية الصحيحة للحديث : 

لا يماري أحد ممن آمن بالله ورسوله في أن الحديث الصحيح يتوافق دائمًا 
مع فطرة الإنسانء ويُصَدَّقه الحِسٌ والمشاهدة, وثُؤیّدہ التجربة العلمية الصحیحة؛ 
у 43 553‏ 5 النبي يلاه حديثٌ يُناقِض هذه الفطرة» أو يُكذِبه الحسٌ أو 
التجربة فهو حديثٌ موضوع : 

مثل حديث: 'لا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاجة"”' فأين هذا من 
الأئمة الذين قعّدوا لنا قواعد الشريعة ونشروا العلوم» وقاموا من الأعمال بما لا 
نزال نعيش به على موائدهم العلمية. 

رنہ خا ان لما اكز له ШЕ ШШ д да‏ ل ال 
وقد أثبتت التجربة أن هذه الدعوى كاذبة لأن الباذنجان لا يصلح لكل الأمراض 
والأسقام» بل إنه يُسَبّبِ Шш, ЖЫЙ‏ البطن عمومًا. 

۸- عدم وجود الحديث في الدواوين الحديثية : 


سے 
we we‏ * 
= 


إذا فثَّشْسَ عن الحديث إمام من أهل الاستقراء في الحديث» فلا يجده في 


.٠١١ /۲ ابن الجوزي: الموضوعات الكبرى:‎ )١( 
.197 /# ابن الجوزي: الموضوعات:‎ )0( 
.۲۷۹ رقم‎ ۱١١ السخاوي : المقاصد الحسنة : ص‎ )٣( 
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دواوين السنة وكتب الحفاظ والمحدثين والرواة» فهذا قرينة على أن الحديث 
HE OY te ey‏ مجموع كتب الحديث من حديث ما دليل على عدم وجود 
أصل له» وذلك بعد استقراء الأحاديث كلها في المصنفات الحديثية» قال 
السيوطي: "وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة» فمن جاء بحديث غير موجود 

4- ركاكة اللفظ والمعنى : 

إذا كان الحديث ركيك اللفظ والمعنى» بحيث يعلم العارف باللسان العربي 
الفصيح أنه لا يصدر عن فصيح» فضلًا عن أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء سيدنا 
رسول الله كله مثل الحديث الذي يقول: "إن لله مَلَكَا من حجارةء يقال له 
عمارة» يَنِْل على حمار من حجارة كل "GL ALS tee‏ هو ركيك اللفظ 
кылый»‏ 

Е И اشتمال الحديث على مبالغات لا يقول مثلها‎ -٠١ 


مثل أن يذكر الحديث الثواب العظيم على العمل اليسير» والعذاب الشديد 
على الذنب الصغيرء مثل ما رُوِيَ: "من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك 
الكلمة طائرّاء له سبعون ألف لسانء لكل لسانٍ سبعون ألف لغة» يستغفرون الله 
له"”". ومثل ما رُويَ: "من طول شاربة في دار الدنيا طول ندامته يوم القيامة› 
ade bhi,‏ کل ر على فاه م ple Gls Os clays‏ ذلك Жый‏ 


.۲۳٤/۱ انظر تدريب الراوي له:‎ )١( 

(۲) القاري: الأسرار المرفوعة: .٤]٤١/١‏ وموضوعات ابن الجوزي: ۲۳۹/۲ واللآلي: ؟/ 
5ء والمنار المنیف: ص۱۸۳. ۱ 

(۳) الأسرار المرفوع للقاري: ٠٤٨1/١‏ والمنار المنيف لابن القيم : ص٥٥‏ وکشف الخفاء 
للعجلوني: 7/ 517. 
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تشتجاب له دعوة» ولا تنزل عليه رحمة. .. "". وذلك لأن أكثر ما يقال في 
تطويل الشارب أنه خلاف الأولى» وهو لا يستحق ذلك الوعيد الشديد. 

إلا أني لم أطلع في كتب أهل العلم بالحديث على معيار لحد تلك المبالغةء 
فكم تكون الزيادة حتى يصدق عليها أنها "مبالغة" فيحكم بها على الحديث 
بالوضع» وكم لاء فإن هناك أحاديث في الكتب الستة فيها أمثال تلك المبالغات› 
مثل حديث فضل سورة الإخلاص» وغيره من الأحاديث. غير أني أرى أن 
يستأنس مع هذه القرينة بقاعدة أخرى نعملها وهي: أنه إذا وجد حديث فيه 
مبالغةء وهو غير موجود في مدونات حديثية معروفة فهو دليل وضعه. والله أعلم. 


-١‏ اشتمال الحديث على بدعةٍ من البدّع المفسّقة. والراوى من الداعين 





إليها : 


مثل أن يكون الحديث في فضائل علي 4# وراوي ذلك الحديث شيعي 
رافضي» أو في الإرجاء وراويه مرجئ» أو في القدر وراويه قدري» ولذلك أمثلة 
كثيرة» منه: القول المنسوب إلى علي 4: "عبدت الله مع رسولٍ قبل أن يعبده 
أحدٌ من هذه الأمة خمس سنين أو سبع "”". وأحد رواته "حَبة بن جُوَين العْرني ' 
وهو واه في الحدیث؛ وغال في sas)‏ 
© جهود العلماء في مقاومة الوضع في الحديث 
اتبع علماؤنا - ظه - جملة من الطرق والقواعد استطاعوا من خلالھا 


مقاومة الوضع os‏ الحديث» وتمييز الموضوعات وكشفهاء. وهذه الجهود تنقسم 


(1) ابن الجوزي: الموضوعات: ۳/ ٥۲‏ والسيوطي: اللآلى: 7717//7. 
(۲) أخرجه الحاكم وسكت عليه» وقال الذهبى: باطل (المستدرك: .)١١١ /١‏ قلت: لعله قال: 
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إلى نوعين: جهود وقائية» وجهود علاجية» وهي كالآتي : 

أ - الحهود الوقائية: 

هذه الجهود تتمثل في أن علماءنا حنُوا аЛ АУ‏ على ضرورة التثبُّت في 
الرواية» والتحرّي عند أخذهاء بل الاقتصار في الأخذ على أهل الشأن العارفين 
به؛ لأن في الاقتصار على الأخذ منهم السلامة من الوقوع في الوهم والخطأ. 
ا ا ری ا ای م 
الى أطلّت بقرنھا زمن سیدنا عثمان بن عفان . يقول التابعي الجلیل 7 
محمد بن оо‏ 'كانوا لا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سمو 

لنا رجالكم» JES‏ إلى أهل السنة فيؤخذ كلامهم. ويُنظَرَ إلى أهل al‏ ا وس 
ж‏ 

وقصة ابن عباس #5 مع بشير بن كعب العدوي معروفة» عند ما لم يستمع 
ابن عباس إلى أحاديثه» فقال ابن عباس ردًا على استنكاره: 'إِنّا كنا مرةً إذا 
а а Ба д Е О О Sey Cates‏ فلا 
tl CS,‏ اف ل اع On ws YY tll ge‏ 


وإكمالًا لهذا الأمر فقد منعوا أخذ الرواية من كل سبيل يتطرّق منها الخلل 
إلى الحدیث٠‏ فمنعوا الرواية عن أهل البدع» ومنعوا من الأخذ عن الضعفاءء 
وحظروا الرواية عن القَصّاص؛ لآن كل ә‏ من هذه الطوائف يحتمل أن يتطرّق 
من طريقهم إلى الحديث ما ليس منهء بالإضافة إلى أنهم ليسوا أوعية نظيفة تصلح 
БА)‏ حدیث رسول الله ME‏ 
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فاستطاع علماؤنا بتلك الجهود الوقائية صيانة الحديث من دخول الموضوعات 
التي دخلت فيه من طريق "الأسباب غير المقصودة للوضع " كما ذكرنا. 
2 - الحھود العلاجیة : 


هذه الجهود التي بذلها العلماء لمقاومة الوضع في الحديث» استهدفوا فيها 
'الكذّبة والوضّاعين من الرواة"» وهي تتمثّل فيما يلي : 

-١‏ فضح أمر الوضاعین والکذبةء والكشف عن أحوالهم على رؤوس الأشهاد: 

رأى أئمة الحديث أن التثبت في الرواية» والامتناع عن رواية أحاديث 
الكذابين كوسيلةٍ للقضاء عليها ليس كافيّاء حيث إنه علاج سلبنٌ» لذلك فقد 
ААЛ 9 ge oT Ub SL.‏ لساري كاين على سے 
وتجنبەء وهو إظهار حال هؤلاء الرواة» وكشف أمرهم» وفضحهم والتشهير بهم 
لدى الأوساطء حتى يُعرّفواء ویٔتنگب طريقهم» وممن عُرِفَ عنهم ذلك العلاج 
جماعة من كبار أئمة الحديث ونقاده» منهم: سفيان الثوري ومالك وشعبة وسفيان 


« 4 # * )1( 
بن عيينة وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم 


¥= المبادرة الع جمع الأحاديث وتدوينها : 

لقد شاع تدوين الحديث وجمعه في مطلع القرن الثاني الهجري» بعد أن كان قد 
3де LS‏ من المدونات قبل هذا التاریخء وقد أشار الإمام الزھري (ت١۱۲ھ)‏ إلی 
Lact of‏ ا لخادت الو У" д сә ада 41 А-1 део‏ 1 
تأتینا من قبّل المشرق؛ تنْکرھا لا نعرفھاء ما کتبت С Vy cle‏ 5 کتابته "". 


وکان تدوين الحديث من أهم العوامل التي حالت دون وصول الوضاعين إلى 


)١(‏ انظر نصوص أقوالهم في كتاب 'الوضع في الحديث' للدكتور عمر فلاته الجز الثالث. 
(؟) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ : ۱/ ۱۳۷٦ء‏ والخطیب في تقييد العلم : ص۱۰۸-۱۰۷. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











أغراضهم بوضع الحديث» ووضعت حذًا من استمرارهم في وضع الحديث» 
فكان في تلك المبادرة حفظ للسنة» ومنعٌ للتلاعب فيهاء وأصبحت فيما بعد تلك 
المدونات والمصنفات من المصادر التي يعتمدها العلماء لمعرفة الصحيح من 
الضعيف والموضوع. 


¥- جمع الكذية والوضاعین في الكتب : 

ашы 0]‏ لکتب الجرح والتعدیل؛ والمستقری لهاء ليرى أن الكتب المؤلفة 
فی هذا الشان کثیرڈ وقد أَنتَ بعضھا فی القرن الثاني الهجري» مما يدل على 
مدى اهتمام العلماء بهذا اللون من الكتب» إلا أن جمع الكذبة في كتب خاصة 
بهم قد تأخر عن التأليف في الجرح والتعديل» وهذه المصنفات كالتالي : 

كتاب الضعفاء لكل من: ابن المديني (ت٣٤۲۴ھ)ء‏ وابن البرقی )422 САТ‏ 
والبخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ والجوزجانی (ت۹٥۲ف)ء‏ والبرذعي CATA)‏ وابن 
الجارود САТАА)‏ والنسائی САТ ЧР)‏ والساجی (ت۳۰۷ھ)ء والدولابي 
(ت ۳۱۰ف)ء والعقيلي (ت۳۲۲ه)» والجرجاني (ت۳۲۳ھ) وعنوان کتابه 
'الشجرة فی أحوال الرجال'ء وابن السکن (ت٣٥۳ھ)ء‏ وابن حبان (ت٣٥۳ھ)‏ 
واسم كتابه "معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروکین 'ء وابن عدي 
(ته”"اه) وكتابه "الكامل في ضعفاء الرجال". والأزدي (ت5لالاه)ء 
والدارقطني (ت۳۸۵ھ)ء وغیرھم کثیر'''. 


4- جمع الأحادیث الموضوعةء وبيان حالها ونقدها سندًا ومتنًا : 
وقد اعتنى أئمة الحديث بجمع الأحاديث الموضوعة في الكتب» غير أن 
التصنيف فيه كان متداخلا ضمن كتب العلل التي هي معروفة منذ القِدّم عن الجهابذة 


.٦٥٤٤ -۳۸۷ /۳ انظر لذلك: فلاتة : الوضع في الحدیث:‎ )١( 





























النقّاد مثل : ابن معين» وابن المديني» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن سعيد ОШАЙ‏ 
وكانت كتب العلل تشتمل على ذكر كثير من الأحاديث الموضوعة» ثم 
50И‏ تلك الأحاديث في كتب مستقلةٍ متأخرّاء البعض منها تعرفها من النقطة 
التالية : 
ج - أشهر المؤلفات المطبوعة فى الأحاديث الموضوعة: 
-١‏ تذكرة الموضوعات لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت/501ه). 
۲- الأباطيل للجوزقاني الحسن بن إبراهيم (ت ٤١‏ ٠ه).‏ 


۳- الموضوعات الكبرى لابن الجوزي» أبي المَرَّج عبد الرحمن بن الجوزي 
Cad Ww)‏ 


5- المنار المنيف في الصحيح والضعیف لابن قيم الجوزية» محمد بن أبي 
بكر (ت١هلاه).‏ 
-٥‏ اللّلی المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة للسیوطی (ت۹۱۱ھ). 


-٦‏ تَثْزیه الشریعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عرّاق» على بن 


(e444 
؟- المتروك‎ 
أ - تعريفه:‎ 


لغة: هو اسم مفعول من "الترك" وهو ضد الأخذ. واصطلاحًا: هو ما في 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 








إسناده راو منَّهمٌ بالکذبء أو الفسق"''. وسيب اتهامه بالكذب أنه عَرِفَ عنه 
الكذبٌ في كلامه العادي مع الناس؛ وإن لم يثبت عليه الكذب في حديث رسول 
الله عل . 

ب - مثاله : 


ما ШУ‏ الحاكم من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي› 7 شريك » عن فيس بن 
مسلم» عن أبى Le‏ الله الجدلى» عن أبى ذر JG eB‏ : "ما كنا نعرف المنافقين 
إلا بتكذيبهم اللہ ورسوله. mer | g‏ لتخلف عن الصلوات» والبغخض لعلي بن أبي طالب 
895 " وقال الحاكم : "صحيح على شرط с Ана‏ لم يخرجاه". وخالفه الذهبي 
فقال: Glam op‏ بن АДЫ gia phe‏ 


ج - مرتبته: هو بعد الموضوع. وهو لا يرتقي إلى "الحسن لغيره" كما 


۴- اللنکر 
أ - تعريفه: 


ES‏ هو اسم مفعول من "الإنكار"» وللإنكار معنيان في اللغة: 


أ - الإنكار بمعنى الجحود» أي ضد الإقرار. و"المنكر الاصطلاحي" ليس 


ب - الإنكار بمعنى عدم المعرفة» أي ضد المعرفة”". ومنه هذا "المنكر". 


МЕА -554٠/١ ابن حجر: شرح النخبة: ص 355» 18. وقارِنْ بالتدريب:‎ )١( 
.٦٦٤٤مقر‎ ۱۳۹/۳ الحاكم: المستدرك:‎ )۲( 
.۹۰۱/۲ القاموس المحيط : ص1۲۷ والمعجم الوسیط:‎ )۳( 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








اصطلاحًا : الراجح في تعريفه ما ذهب إليه ابن حجر واعتمذه» وهو "ما oly)‏ 
biel pe "ыйы" ы м Шы ШЙ у ЫШ а а а]‏ :مو 
ما رواه الثقة وخالفه فيه الضعيف. 

وقيل: المنكر ما في إسناده راو cable Stab‏ أو كثرت «Аар‏ أو ظهر 
ہ (YD.‏ 
447% . 

وقيل: ما تفرد به الراوي» ثقةً كان أو ضعيفاء وسواء خالف الثقة أو لم 
يخالف. وهو الذي يحمل عليه جرح المتقدمين به. 

ب - مثاله على التعريف الأول: 

ما رواه ابن أبي حاتم من EE Gob‏ بن حَبيبٍ الزَّيّاتَء عن أبي إسحاق 
السييعي» عن العَيّزار بن حُرّيث» عن ابن عباس» عن النيي بي قال: «من أقام 
الصلاة» وآتی الزكاة» وصامء وفرى الضيف› دخل الجنة). وحبيب بن حبيب 
الزيات ضعيف الحديث. ورواه غير حبيب من الثقات عن أبى إسحاق» عن ابن 

(т). فک‎ 

عباس موقوفا عليه »› وهو المعروف А‏ 

ج - مثاله على التعريف الثانى : 

ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس». عن 


هشام بن 2„ 659 عن ابی عن عائشة قالت * JL‏ رسول اللہ ФЕ‏ : )1,15 البلح 
بالتمر ؛ فان ابن آدم إذا أكله عضب الشيطان)” '. 


OY ء٦٥٥ص شرح النخبة:‎ )١( 

(۲) ابن حجر: شرح النخبة: ص۱۸ء والسيوطي : التدريب: .۲٤١ /١‏ 

(9) ابن حجر: شرح النخبة: ص٥٥ء‏ والسیوطي : التدریب: ۲٤٥٤ /١‏ والذهبي : المخني : رقم 
الترجمة ۱۳۰۹. 

)٤(‏ رواہ النسائی : السنن الکبری: ٦٦٦/١‏ رقم ۷۷٦٦ء‏ وابن ماجه: ۱۱۰١/۲‏ رقم۳۳۳۲. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











قال النسائي: "هذا حديث منكرء تفرد به أبو زكيرء وهو شيخ صالح أخرج 
له مسلم في المتابعات» غير أنه لم يبلغ مبلغ مَنْ يُحْتَمَل تفرده". 

د - مرتبته : 

هو بعد 'المتروك" وهو ضعيف شديد الضعف لضعف راويه من جهة› 
ومخالفته للثقات من جهة ثانية. والحديث | لمنک لا يصلح ТУА‏ إلى "الحسن 
"о А)‏ لآن العمل بمقابله وهو ' المعروف ". 

5 - الشاذ 

أ - تعريفه: 

ل هو اسم فاعل من "الشذوذ" وهو الانفراد» فالشاذ هو المنفرد. 

واصطلاحًا : هو ما ШУ‏ الثقة 22 لمن هو أوثق Й 6 4а‏ لجماعة من 
الثقات”". ومقابلّه "المحفوظ'": وهو ما رواه الأوثق أو الثقات» وخالفه أو 

وفى تعريف الشاذ أقوال أخرى تركناها لأنها ليست المعتمدة. 

ب - الفرق بينه وبين المنكر: 

هو أن الراوي المخالِفٌ فى المنكر ضعيف» وهو فى الشاذ ثقة. 

ج - مرتبته وحکمه: 

هو بعد المنکر؛: وهو ضعيف مردود». ولا يرئفي إلى ' الحسن "ол.‏ 
"ЪЪ + ү" ab lie, э‏ 


)\( المعجم الوسيط : ААТА‏ وابن حجر : شرح النخبة : ص *0— .6١‏ 


تقسیمات الحدیث باعتبارات مختلفة 








د - مثاله فی السند: 





ما رواه الترمذي وابن ماجه من طریق سفیان بن غُیَبنة. والنساتي من طريق 
ابن جريج» كلاهما عن عمرو بن دينار» عن عوسجة؛ عن ابن عباس: "أن رجلا 
مات على عهد رسول الله «BE‏ ولم «Сә Ф‏ إِلَا عبدًا هو أعتقه. فأعطاه النبي 
ا 


کیو 


فقد اتفق كل من سفيان بن عيينة وابن جريج على رواية هذا الحديث متصلا 
le gb‏ وخالفهما حماد بن زيك فرواه مرسلا حيث قال في روايته : ce‏ عمرو 
بن ديئار» عن عوسجة أن رجلا . .. 7 ولم cpl! Su‏ عياس " . وكلهم ثقات» 
وعليه فإن رواية حماد يُحَْكم عليها بأنها شاذة» وعلى رواية ابن عيينة وعبد الملك 
بن جريج بأنها محفوظة» ولذا قال أبو حاتم: "المحفوظ حديث ابن عبينة"”". 

ه - مثاله فى المتء : 

في 
حديث المغيرة بن ME all ge Led‏ «أنه توضّأ ومسح على خفيه». فقد 
. 4 و е‏ 1 ..)¥( .)2( 2 * 

ЧУ‏ بهذا اللفظ جمع من الرواة؛ وهم . عروه وحمره ایتا المغيرة» ومسروق 
ابن الأجدع“» والزهري” والأسود بن هلال" 1559 کاتب aed‏ 5 
وغيرهم » كلهم عن المغيرة بن شعية. 
)١(‏ الترمذي: 5/ *47رقم١١١75»ء‏ وابن ماجه: 915/7 رقم 2011/57 والنسائي في الكبرى: 4/ 

.٠٥ص شرح النخبة:‎ Шш, УУЗ, АА 
го /7 ابن أبي حاتم: علل الحديث:‎ )۲( 
VE رواه البخاري برقم ۱۲ء ومسلم برقم‎ (۳ 
VE4 رواه عبد الرزاق: برقم‎ (4) 
. ومسلم برقم‎ TY رواه البخاري برقم‎ (0) 


69 رواه عبد الرزاق: برقم (У) VEV‏ رواه مسلم برقم 5 . 
(۸) رواہ أبو داود برقم ١٦۱ء‏ والترمذي برقم ۹۷ء وابن ماجه برقم .٥٥٩‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











وخالفهم جميعًا هزيل بن شرَحبيل عن المغيرة» فرواه بلفظ: «أن رسول الله 

Е‏ مسح على الجوربين والنعلين»”'. ولذلك يُحكم على رواية هزيل بالشذوذ. 
© مخالفة الثقات والأنواع المترتبة عليها 

عَرَفنا في تعريف المنكر والشاذ أن مخالفة الثقات تجعل الحديث منكرًا أو 
SLE‏ وهي أن يخالف راو واخ اة ثقتين فأكثرء سواء كان ذلك الراوي المخالف 
LAS 42 ist‏ فی الشاذ СА]‏ كما في ќа‏ > وینتج عن هذه 42115.21 )51 الشاد 
والمنکر) ستة га‏ وهى هي : المدرج› والمقلوب» والمزيد في متصل الإسناد أو 
с oped‏ والمضطرب» رالمصگف» 0 С‏ وإليكم بيانها : 

- المذرج 

| - تعريفه: 

ل هو اسم مفعول من У!"‏ وهو الإدخال» فالمدرج هو المدخل. 

واصطلاحًا est Le ya‏ سی وق آر مه ماس кл «а‏ بطریقةِ توجِم أنە منه. 

ب - صور الإدراج في السند: 

الصورة الأولى: أن يروي els‏ الحدیث بأسانید үз‏ فيرويه عنهم 30 
فيجمع الكل على إسناد Joly‏ من تلك الأسانيد ولا بين“ مثاله : 

ما رواه عبد الرحمن بن مهدي». عن سفيان الثوري» عن واصل ومنصور 
والأعمش» عن أبي وائل» عن عمرو بن شرَخُبیل؛ عن عبد الله بن مسعودء قال: 


. ٠٩١ والنسائي: برقم‎ ۰۹٩ أخرجه أبو داود: برقم ۱۹ء والترمذي: برقم‎ )١( 
Lada انظر: ابن حجر: شرح النخبة: ص 59 وما‎ (1) 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








E 


قلتٌ: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل аја улу д‏ 


أ - سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن 


a 


عبد الله. 


ب - سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله. بدون ذكر "عمرو بن 
حل هذا اليل 

فجَمْعْ ابن مهدي أولئك الثلاثة في ذلك السند»ء مع ذكر "عمرو بن شرحبيل ' 
فيه يُوهِمَ أن "عمرو بن شرحبيل " موجود في طريق "واصل" أيضًاء مع أنه ليس 
فيه» فذكره في سند "واصل " إدراج. 

الصورة الثانية: أن يكون متن حديث عند راو: طرف منه بإسناد» وطرفٌ منه 
بإسناد آخرء فيأتي شخصٌ فيروي ذلك الحديث عنه كاملا بالإسناد الأول. 

مثاله ما رواه أبو داود”"' من طريق زائدة وشريك» عن عاصم بن كُلّيب» عن 
'ٹم جنتھم بعد 
ذلك في زمان فيه بردٌ شديدٌ» فرأیث الناسَ YS pele‏ الثیاب تحر أيديهم 


Peel نحت‎ 


أبيه» عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله بي قال فيه : 


فقوله: "ثم جئتهم ذ. .. ' إلى آخر الحديث ليس بهذا الإستادء وإنما Ф051‏ 
5 ہ_ ؟ ,1 )2( 


.۲۳۰/۱ والبیهقي : ۱۸/۸. وانظر : التدریب:‎ »51١مقر‎ 545/١ رواه هكذا: أحمد:‎ )١( 

(۲) رواھما ھکذا : الترمذي : التفسير ۳٣٣ /٥‏ رقم ۳۱۸۲ء والنسائی : رقم ٤٤۰٦ء‏ والبيهقي : 
۷۸ء وغيرهم. 

.۷۲٦ رواہ أبو داود: الصلاةۃء باب رفع اليدين في الصلاة: رقم الحديث‎ )٣( 

(5) أخرجه أحمد: رقم الحديث ۱۸۳۹۷. وانظر: تدریب الراوي للسیوطي : ۲۳۰/۱. 


علوم الحديث أصيلهفا ومعاصرها 





الصورة الثالثة: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين› 
فیرویھما راو عنه مقتصدًا على أحد الإسنادين » أو يروي أحدهما بإسناده الخاص 
بەء ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. مثاله ما رواه أبو يعلى في 
مسندہ من طریق مالك عن الزهري» عن أنسء أن رسول الله ئي قال: « 


تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدايرواء Кер, У,‏ 


فقوله: "لا تنافسوا" مدرج من حديث آخر مرويّ بإسنادٍ آخر من طريق أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي 0ی 

الصورة الرابعة: أن يسوق المحدث إسناد حديث» ثم يعرض له أمرّء PLS‏ 
بكلام من عند نفسهء لا علاقة له بالإسناد المسوق» فيظن أحد السامعين في 
مجلسه أن هذا الكلام هو متنٌ لذلك الإسناد» فيرويه على ذلك. مثاله ما تقدم 
ذكره أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي» وهو يسوق 
الإسناد التالي : "حدثنا الأعمشء عن أبي سفیانء عن جابر قال: قال رسول الله 
لا" ثم نظر شريك إلى ثابت بن موسى فقال: "من كُثْرتُ ЕШЬ о‏ 525 
وق gay OGL‏ بريد بذاك "نابت ين موسي" للاج 5 0 أن ذلك 
الكلام هو متنٌ لذلك الإسناد”". 


سے = صور الإدراج في المتن: 
الصورة الأولى: أن يكون الإدراج في أول المتن» مثل ما رواه أبو 25 


pa حديث أنس هذا بدون إدراج فقد أخرجه‎ LI, .۳٦٣٭‎ ٣ آبو یعلی: المسند: رقم‎ )١( 
. . بلفظ : «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا‎ 5 

(۲) اأخرجه مسلم رقم ۲٥۹۳‏ بلفظ : «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» ولا 55 
ولا تجسّسواء ولا تنافسواء ولا تناغضواء. ولا تدائرواء وکونا عباد الله Gl gt]‏ 

(۳) ومتن ذلك الإسناد هو: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم". كما تقدم. و انظر 
التدریب: ۱/ ٣٤٢۲ء‏ وسئن ابن ماج : رقم ۱۳۳۳. 





26% ео === == 


وشبابة عن شعبة» عن محمد بن زیادں il of‏ هريرة» عن النبي aut‏ قال: 
м‏ الوضوء» ويل للأعقاب من النار». 
فقوله: "أسبغوا الوضوء" من كلام أبي هريرة» فوهم أبو قطن وشبابة فجعلاه 
مسندّاء كما تدل عليه رواية آدم عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة قال: 
أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم 4 МУКИ суа le Thy :Ш%‏ 
الصورة الثانية: ما يكون فى أثنائه» مثل ما رُويَ في حديث فضالة وه عن 
النبي كله قال: «أنا زعيم» والزعيم الحميل» لمن آمن بي وأسلم وهاجر» Чен‏ 
في روض الجنة. ..». قال السيوطي: "فقوله: والزعيم الحميل '" مدرج من تفسير 


0( 
بن وهب . 


الصورة الغالثة: أن يكون في آخرهء مثل ما روي عن أبي „А‏ 555 ,9 عن 
النبی BE‏ قال: «للعبد المملوك الصالح أجران»ء والذي نفسي بيده! لو لا الجهاد 
في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك». فقوله: із"‏ 
نفسي بیذہ... ۱ مدرج من قول Р‏ هريرة؟ oy‏ أم النبي sue‏ قد ماتت وهو 
(т).‏ 
صعير . 

د - كيف يعرف الإدراج؟ 

يُعرّف ذلك بالطرق الآتية : 

-١‏ بوروده منفصلا فى رواية أخرىء» مثل ما رواه أبو الوليد» نا شعبة» عن 
)١(‏ انظر التدريب: 2717/١/١‏ ورواية آدم أخرجها البخاري: ۲۹۷/١‏ رقم ٠٠١‏ من الفتح. 
)٢(‏ السیوطي : التدریب: ۲۷۱/۱. 


0۵ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر قال: «نهى رسول الله 6 عن بيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحها»» وكان إذا سئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهتها». 
ال йылы, дй аы айу б „Зе дей гый" жы‏ 
ليس هو النبي بي وإنما هو عبد الله بن عمرء بَيّنَ ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي 
ومحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث عن شعبة» ورواه سفيان الثوري 
وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار» فلم يذكرا ابن عمر بل اقتصرا على 


( 


\) . 

۲- بالتنتصيص على ذلك من الراوي نفسه كما حصل في حديث الإسباغ» أو 
من بعض الأئمة المطلعين كما حصل في مثال الإدراج في أثناء المتن. 

“- باستحالة كونه گل يقول ذلك» کما حصل في مثال الإدراج في آخر 
اله 

ه - حكم الإدراج: 
الراوي عليه. 

وما كان من الراوي خطًا من غير تعمَدٍ منه فلا حرج على المخطئ لأن كل 
امرئ معرّضْ للخطأء ولكن إذا كثر خطؤه فیکون جرخا في ضبطه وإتقانه. 

وما كان من الراوي عن عمد فإنه كله على اختلاف أنواعه حرام لِمَا يتضمّن 
من التلبيس والتدليس» ومن عزو القول إلى غير قائله» ومن يفعل ذلك تسقط 
عدالته» ويصبح فاعل ذلك متهمًا بالوضع»› ملحقًا بالکذاہین'''. 


.٠٠١/١ انظر: الخطیب: الفصل للوصل المدرج:‎ )١( 
التدریب للسیوطي : ۱/٢۲۷ء وتسھیل المدرج لعبد العزیز الغماري : ص۱۳.‎ )۲( 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








و - المؤلفات فى المدرج : 

١‏ - الفصل للوصل والمدرج في النقل للخطيب البغدادي» وهو مطبوع. 

-٢‏ تقریب المنھج بترتيب المدرج لابن حجر. وهو تلخيص كتاب الخطيب 
وزيادة عليه. 

٣‏ الْمَدرج إلی معرفة الّمُدرج للسیوطي؛ لخص فيه كتاب ابن حجر» وهو 

-٤‏ تسهيل الْمَدرج إلى الْمدرج للغماري. لخص فيه كتاب السيوطي واستدرك 
عليه» مطبوع. 

ب - المقلوب 


| - تعريفه: 


дА)‏ هو اسم مفعول من ' القلى " وهو تحويل الشيء عن وجهه. وفي المعجم 
الوسيط : قَلَبَ الشَّيْءَ أي جعل أعلاه أسفله» أو يمينه شماله» أو باطنه ظاھرہ'''. 


واصطلا حا : هو ما وفع في سئندذہ | jad ate‏ بإبدال» أو تقديم» أو تأخير. 
ب - أنواعه: 
= مقلوب السندء وله ثلاث صور: 


أ - أن يُقدّم الراوي ويوَّخُر فى اسم أحد الرواة وأبيه» مثل حديث مروي 
عن "كعب بن مرة" فيجعله الراوي "مرة بن كعب". أو مروي عن "محمد بن 
إسماعيل " فيجعله الراوي be Law|"‏ بن محمد ". 


.617 المعجم الوسيط: ؟/‎ )١( 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 









































ب - أن يُبدّل الراوي شخصًا بآخر في نفس طبقته» يفعل ذلك بقصد 

الإغراب» مثل حديثِ مشهور عن "سالم" فيجعله الراوي عن "نافع". 
C\)‏ 5 3 5 & 2 

ومثل ما رواه الحاكم ‏ عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة اه 
قال: قال رسول اللہ ЖЕ‏ )№ وضوء لمن لم یذکر اسم الله عليه». فهذا الحديث 
53248 ' يعقوب بن سلمة الليثي on Ww pans! У ٠"‏ أبي аам‏ ولكنهما من طبقة 
واحدة؛ فحصل للحاكم الوهم وقلبه. 

ومثل ما ols)‏ حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش› عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة #5 مرفوعًا: «إذا لقيتم المشركين في طريقٍ فلا تبدؤوهم بالسلام» 
وَاضْطَرُوهم إلى أضيقها»”". هذا الحديث في الواقع ليس من رواية الأعمش» 
وإنما هو من رواية " سهيل ctl ox‏ صالح؛ عن أبيه » عن أبي هريرة " » ولما كان 
الأعمش وسهيل من طبقة واحدة» حصل لحماد النصيبي الوهم فقلبه. 

ج - أن يؤخذ سند متن» فيوضع على متن آخرء ويوؤّخذ المتن الأول» 
у‏ على السند الثاني» مثل ما فعل ذلك علماء بغداد مع البخاري لامتحان قوة 
حفظہ حيث عمدوا إلى مائة حدیث ؛ فقلبوا متونها وأسانيدهاء ودفعوا كل عشرة 
أحاديث منها إلى واحد б^‏ ليُلقوه إلى البخاري ففعلواء وأرجع البخاري كل 
متن ы!‏ إسنادہ الصحیح؛ وبالترتيب الذي ألقوه Vale‏ 


.۱۰۱ وأخرجه على الصواب: أبو داود: رقم‎ .۱٢١١ /١ : رواہ الحاکم : المستدرك‎ )١( 

(۲) أخرجه بالقلب: العقيلي في 'الضعفاء الكبير": .":8/١‏ ورواه على الصواب: مسلم: 
كتاب السلام: برقم .۲۱٦۷‏ 

() أخرج القصة الخطيب: ”/ .5١‏ والعجب فيه أن البخاري حفظ الأحاديث المقلوبة أسانيدها 
كلها كما ألقيت عليه بالمرة الواحدة. وانظر: فتح المغیث للسخاوي: ۳۲۱/۱ وشرح 
النخبة لابن حجر: ص VY‏ 





تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة | ERN‏ 
ا ٭ نت ےت تی 3 ee ee‏ ——= س = жў‏ & "= 


: مقلوب المتن‎ ٢ 

0پ ۳“ س9 
|55 بلالٌ فلا تأكلوا ولا تشربوا» هكذا في مسند أحمد وغيره"". والصحيح كما 
روى ابن عمر وغيره: (إن بلالا يُوَذّن بلیل فكلوا واشربواء حتى $ ابن أم 
К ра‏ 

ومثل ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة #5 أن النبي BE‏ قال: (إذا 
أمرتكم بشيء فأتوه» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم)”". والصحيح 
كما روى البخاري ومسلم بلفظ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا 
منه ما استطعته»“. 

ومثل ما رواه مسلم عن أبي هريرة 4 في السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: «... ورجل تصدّق بصدقةٍء فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تُنْفِق 
شماله). والصحيح كما روى البخاري: «حتى لا تعلم شماله ما Macey GES‏ 


ج - حكم القلب: 

-١‏ القلب إن وقع خطا أو سهوًا أو وهمًا ففاعله معذور فيه» ويَضَعًف ذلك 
الحدیث فقط لأجل القلب» ولكن إذا كثر ذلك منه فليحكم عليه هو بالضعف لقلة 
ضبطه وحفظه وإتثقانه. 


)١(‏ أحمد: 4/5» وابن خزیمة: الصحیح برقم ٤٤٦ء‏ وابن حبان: الصحیح [كما في 
الإاحسان: برقم .]٤١٤‏ 

(؟) حديث ابن عمر أخرجه البخاري: برقم ٣٦١٦ء‏ ومسلم برقم ۱۰۹۲ء ۱۰۹۳. 

(۳) الطبراني : المعجم الأوسط: ۳٤١/۳‏ رقم .۲۷۳١‏ 

(5) البخاري: الاعتصام: برقم ۷۲۸۸ء ومسلم : الفضائل برقم ۱۳۳۷. 

)0( مسلم: الزکاة برقم ١۱۰۳ء‏ والبخاري : الزکاۃ برقم .۱٢٤١‏ وانظر التدریب: ۲۹۲/۱. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











1- وإن وقع القلب عمدّاء فسَجَلتْ له صورتان: 

أ - أن يكون للإغراب؛ О СЁ‏ في رواية أحاديثه فلا يجوزء وهذا 
من عمل الوضّاعين. 

ب - أن يكون للامتحان كما حصل مع البخاري فجائز بشرط أن يبَيّن 
الصحيح قبل تفرّق المجلس. 

د - المؤلفات فيه: 


رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب للخطيب البغدادي. 


ج - المزيد في متصل الإسناد 

أ - تعريفه: 

لغةً: المزيد اسم مفعول من "الزيادة' وهي ضد النقص. والمتصل ضد المنقطع. 

واصطلاحًا: ما زيد راو في أثناء سنده الذي ظاهره الاتصال. 

ب - مثاله: 

-١‏ ما رواه عبد الله بن سالم» عن الزبیدي؛ عن الزھري؛ عن حبيب مولى 
عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة #5» أن الحولاء بنت ثوّیت مرٗث بھاء 
وعندها رسول الله كلل فقلت: هذه الحولاء بن ترّيت وزعموا أنها لا تنام 
الليل؟ فقال رسول الله كد : «لا تنام الليل!؟ خذوا من العمل ما تطيقون» فوالله 
لا يسأم الله حتى تسأموا». 

Sy Cae" Sb‏ عروة" زيادة في السند من عبد الله بن سالم؛ فإن يحيى 


ابن سعد ویونس وشعیب بن ابي حمزة )699 عن الزهري 9.45 4 с‏ وصرح البعض 





منهم بسماع الزهري من عروة"''. 

1- وما رواه عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن 
یزید حدثني بسر بن عبيد الله» قال: سمعتٌ أبا إدريس» قال: سمعت واثلة 
يقول: سمعتٌ أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله ЖЕ‏ يقول: «لا تجلسوا على 
القبور» ولا „Ба‏ إليها». رواه مسلم والترمذي» كلاهما بزيادة "أبي إدريس ' 
bles‏ هذا المثال زيادة راویین في موضعين”" : 

-١‏ زيادة "سفيان": وهي وهم ممن دون "ابن المبارك"؛ لأن عددًا من 
الثقات - مثل ابن مهدي وحسن بن الربيع وهنّاد بن السَّري - رووه عن ابن 
المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد به بدون "سفيان"» والبعض منهم صرّح بسماع 
ابن المبارك من عبد الرحمن مباشرة. 

1- زيادة "أبي إدريس' : وهي وهم من ابن المبارك؛ لأن عددًا من الثقات - 
مثل علي بن ُجُر والولید بن مسلم وعیسی بن يونس - رووه عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن بسر عن واثلة به بدون "أبي إدريس ٠"‏ والبعض منهم صرح بسماع بسر من واثلة. 


> - شروط ,> هذه الزيادة: 
-١‏ أن يكون من لم يزدها 9 ممن زادها. 


؟- أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة في الطريق الآخر الذي 
ليست فيه تلك الزيادة. 


)١(‏ انظر: السخاوي: فتح المغيث: 5 */. وأخرجه بدون الزيادة: مسلم: صلاة المسافرين 
برقم 01/86 وغيره. 

(؟) مسلم: الجنائز برقم ۹۷ء ۹۸ء والترمذي : الجنائز برقم .٠٠٤۸‏ 

(۳) انظر: الترمذي: العلل: ص٥۱ء‏ والدارقطني : العلل : ۷/ ٤٦ء‏ وابن جماعة: المنٹھل 
الروي : ص۷۱ء التدریب : ۲۰۳/۱. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











فان اختلٌ ھذان الشرطانء أو أحدھما ترجٌحتِ الزیادة وقبلت» ويُعْتبر السند 
الخالي من الزیادة Э,‏ 

د - المؤلفات فيه: 

تمييز المزيد في متصل الأسانيد للخطيب البغدادي. 

© زيادة الثقة في المتن 

أ - تعريف الثقة: 

تہ ا تر LF А23‏ المصدى قان رد 5 128 ,5,33 Ud yoy‏ 
بفلان أي ائتمنه. وأما الثقة الصفة فهو: من Аа‏ عليه ويؤتمن. ويستعمل بلفظ 
واحد للمذكر والمؤنث» والمفرد والجمعء إلا أن له جمعًا في استعمالات 
Melt" de goes!‏ 


واصطلاحًا: هو من يجمع صفتي العدالة والضبط. 

ب - تعريف زيادة الثقة : 

لغة: الزيادة مصدر "زاد يزيد زيادة"» وهي ضد النقص. 

واصطلاحًا: هي أن يروي ثقتان أو ast‏ حديثًا واحدّاء وفي رواية أحدهما 


زيادة لا يرويها الآخرء أو يروي الثقة الواحد حديثًا مرتين» وتقع في إحدى 


روايتيه زيادة ليست فى الأخرى. 
سے ¬ حكمها : 
اختلف العلماء في حكمها من حيث القبول والرد على أقوال» أهمها : 


NYO yo : والعلائي : جامع التحصيل‎ «VY -VY „е انظر: ابن حجر : شرح النخبة:‎ )١( 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








القول الأول: تقبّل زيادة الثقة مطلقّاء سواء وقعت من الراوي نفسه أو من 
cone‏ وسواء كانت الزيادة في اللفظ دون المعنى» أو في كليهماء ذهب إلى هذا 
القول جمھور المحدثین والفقهاء. 

القول الثاني: لا ثقبّل مطلقّاء وهو قول جماعة من المحدثین. 

القول الثالث: تقبل إن كانت الزيادة من راو آخر غير الذي روى الحديثٌ 
ناقصّاء ولا تقبل إن وقعت من الراوي نفسه إذا روى الحديث ناقصًا مرة» وبزيادة 
مرة أخرى. 

القول الرابع : وهو قول ابن الصلاح» حيث قسّم الزيادة إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ زيادةٌ el IES Y‏ الحديث» وهي أن يتفرّد الثقة بجملة حديثٍ لا 
تعارض بقية الحديث» فتقبّلء سواء أفادت حكمًا جديدًا أم لا. مثل ما رواه 
جماعة عن الأعمشء عن أبي رزين وأبي صالح.ء عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا 
ولغ الکلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)”". 


i {. б” 2 Men Cape et . ь .%‏ 
ورواه علي بن مسهر عن الاعمش بزيادة لفظة : فليرقه . فهذله الزيادة لا 
تنافى» ولا تخالف أصل الحديث الذي رواہ غیر بل هو الذي بُفُعل و 
عقلاء ثم يُعْسل الإناء. 
БШ) -Ү‏ تخالف ما رواه الثقات فتَرَد» ولها حكم الحديث الشاذ. وتقدم 


مثاله فى الشاذ. 


NAO ابن الصلاح : المقدمة: ص‎ )١( 

a> ol )۲(‏ البخاري: الوضوء ۲۷/۱ رقم ۱۷۲من الفتح؛ ومسلم: الطهارة. 775/١‏ 
رقم۲۷۹» ومالك : الموطأ: ص۵۸ رقم٥۳.‏ وغیرھم. 

(۳) أخرجه مسلم : برقم ۲1۷۹ء والنسائي : ۰۲۲/۱ ٦٦ء‏ وأبو عوانة: ۱/ ۲۰۷- ۲۰۸. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 








۳- ما يقع بين هذين النوعين» فله شِبّْهُ بالأول» وشِبة بالثاني أيضًاء مثل 
زيادة لفظة فی حديث لم يذكرها سائر رواته» وهذا النوع من الزيادة لم يحكم 
عليها ابن الصلاح بالقبول» ولا بالرد» وترك أمرها لرآي المجتهدء فإن رأى أنها 
مخالفة لأصل الحديث ردّهاء وإن رأى أنها موافقة لأصل الحديث قبلهاء ومثل 
هذه الزيادة أحد أسباب اختلاف الأئمة. مثل ما رواه أبو مالك الأشجعي عن 
gry‏ 6 عن ا قال: قال رسول الله ييل : «... وجعلت لنا الأرض 15 
مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورًا. ..». وأبو مالك هذا تفرد بزيادة لفظة "تربتها ' 
عن سائر الرواة Yb gee DB LS‏ 

فهذا المثال يُشيه الأول (وهو النوع المقبول) من حيث إنه لا منافاة بينهما 
لأن التربة من الأرض. ويشبه الثاني (وهو النوع المردود) من حيث إن ما رواه 
Gane ple Lelio‏ لشموله جميع أجزاء الأرض» وما رواه المنفرد بالزيادة 
مخصوص بالتراب. وفي ذلك مغايرة في الصفةء ونوع مخالفة يختلف فيها 
الحكم. 

ولذلك قبله مالك والشافعي لعدم المنافاة بينهما عندھمء بل أصل الحديث 
مطلق والزيادة مُقَيّدة والمطلق يُحمّل على المقيد» فلا يجيزون التيمم إلا 
بالتراب. ولم يقبله أبو حنيفة ومن وافقه لأن الزيادة اقتضت تغيير الحكمء. 
فاسيمت من قبيل الزيادة المعارضة عندهم» فلا تكون مقبولة» لذلك جوز 
الأحناف التيمم بكل ما من جنس الأرض كالصخر والحصىء وقالوا: إن ذكر 


بعض أفراد العام لا يُخَصّص"'". 


7517/١ رقم077. وانظر السيوطي: تدريب الراوي:‎ 77١/١ أخرجه مسلم: المساجدء‎ )١( 





























د - المضطرب 

أ - تعريفه: 

لغةَ: هو اسم فاعل من "الاضطراب"» وهو اختلال الأمر'٭ وفساد نظامه. 

واصطلاحًا: هو "ما رُويَ على أوجِهٍ مختلفة» متساويةٍ فی القوة» بحيث لا 
يمكن التوفيق بينها» ولا ترجيح أحدها على الاخ وسواء كان ذلك 
الاختلاف من جهة راو واحد أو أكثر. 

ولما كان سبب الاضطراب هو مخالفة الراوي أو الرواة بالإبدال ولا مرجح 
أدخلناه في أنواع المخالفة. 

ب = شروط الاضطراب: 

ظهر من هذا التعريف أن لتحقق الاضطراب يجب توفر شرطين : 

-١‏ أن تكون وجوه الاختلاف متساوية في القوة» فإن ترجح أحد الوجوه بأن 
يكون أحدها صحيحًا ( والآخر Са‏ فی رجح حینئذ الصحیح؛ ويعتبر US gies‏ 
والمرجوح شاذا. 

٢‏ وتعذر الجمع والتوفیق بین تلك الوجوہ؛ لأنە إن أمکن الجمع فيُعمّل 
بجميع الوجوه. 

جح .- أنواع الاضطراب: 
المحدث على الحديث بالاضطراب بالاختلاف فى المتن دون السند كما قال 


.5/85/١ المعجم الوسيط:‎ )١( 
VU /\ ابن الصلاح : المقدمة : ص٢٠۲ والسيوطى : التدريب:‎ 0 





(\) а 


١‏ - الاضطراب فی السند: 

ومثاله: ما رواه على بن أبى طالب 45 عن النبى ككلِةِ أنه قال: «إذا عطس 
Ж» „л>‏ الحمد لله على كل حال» JES,‏ له: يرحمك اه а,‏ 
يهديكم USL chats dil‏ 


فہذا الحدیث مدارہ على "محمد بن WL‏ الرحمن ین ابی تر وقل 
اختلف الرواة عنه : 


أ- فرواه عنه يحيى С‏ وعلي بن ہے ٣‏ وور ي أبي 
КСК‏ 5 راک ا 5 О‏ وغيرهمء فقالوا: "عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن علي ". 

ب - وخالفهم بالرواية عنه كل من: شعبة بن الحجاج“» وعدي بن 
عبد الرحمن أبي الھیئم*“ء فقالا: 'عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 


(1) انظر: شرح النخبة: ص"الا. 

(0) أورده الدارقطني في العلل الكبير: 7017/7- ۲۷۷ رقم ٠٤٠١‏ وذكر من وجوه الاضطراب 
فيه ما ذكرنا خلاصته. 

)1( آخرج حدیثه الترمذي برقم ٢٢٦۲ء‏ وأحمد: ۱۲۲/۱ء وأبو يعلى في مسنده برقم 2٠5‏ 
والحاكم : ٤‏ . 

.١7١/١ وأحمد:‎ Уло آخرج حديثه ابن ماجه: برقم‎ )٤( 

(0) أخرج حديثه أحمد: .17١ /١‏ 

.٠٠٠٤١ أخرج حديثه النسائي في السئن الكبرى: برقم‎ )٦( 

(۷) أخرج حديثه أبو يعلى في مسندہ: ۱۸۵/۱ بر قم ۳۰۱. 

ء٦٦١۹/٥ حديثه عند الترمذي برقم ۱١۲۷ء والنسائي في الكبرى: برقم ١١۱۰ء وأحمد:‎ (А) 
۲ء والدارمي برقم ٢٥٥۲ء وغيرهم.‎ 

(9) ذكره الدارقطني في العلل» ولم أجد روايته فيما عندي من مصادر الحديث. 





تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة ‏ 


SIV, 





0099۸ ہی اح а‏ د 
الترمذي. 

: الاضطراب فى المتن‎ ٢ 

ومثاله حديث البسملة المشهور الذي رواہ الوليد بن مسلمء > LS‏ 
الأوزاعي› عن قتادة» أنه كتب إليه يخبره عن انين بن مالك؛ أنه حدثه قال: 
ЙЕ „АА‏ وأبي بكر وعمرء فكانوا يستفتحون ب #الحمد لله 


و АЛ‏ 9 لا يذكرون ' يسم الله الرحمن ن الرحیم' ' في أول قراءة» 
у‏ 3 ينا 
و في 


قال ابن عبد البر: "اختلفوا في لفظه اختلافًا كثيرًا مضطربًا متدافعًا: منهم 
من يقول فيه: كانوا لا یقرؤون "بسم الله الرحمن الرحيم". ومنهم من يقول: 
كانوا لا يجهرون ب "بسم الله الرحمن الرحيم". ومنهم من قال: كانوا لا يتركون 
'بسم الله الرحمن الرحيم". ومنهم من قال: كانوا يفتتحون القراءة ب #الحمد 
А‏ دب К‏ ©)4. ومنهم من كان يقول: كانوا يستفتحون ب"'بسم الله 
الرحمن الرحيم". إلى وجوه أخرى ذكرهاء ثم قال: "وهذا اضطراب لا یقوم 


معه حجة لأحد من الفقهاء 0 


د - حكم الحديث المضطرب: 

الاضطراب» سواء أكان في السند أو في المتن» موجِبٌ لضعف الحديث؛ 
a‏ يشعِر بعدم ضبط راويه أو رواته» ومن хый‏ الصحة أن يكون كُلَ راو من 
رواة الحديث ضابطًا لما رواه. ولكن إذا وقع الاضطراب والاختلاف في اسم راو 


)1( رواہ مسلم: ۲۹۹/۱ رقم۳۹۹. (؟) ابن عبد البر: التمھید: ۲۲۸/۲- А‏ 


م الحديث أصيلها ومعاصرها 








أو اسم أبيه أو نسبته » ويكون هذا الراوي cae by xe‏ فعند ذلك لا یضر مثل 
هذا الاضطراب» ويحكم للحدیث بالصحة؛ مع نسميته مضطرياء وفى الصحيحين 
ыз‏ گل ول Maite!‏ 

ه - المؤلفات فيه: 

٭المُنفٹئرب فی بیان الْمُضطرب لابن خجر. هو ما زال فی عداد 
المخطوطات المفقودة. 

о АЙ —Ү‏ في о АЛ ОАЫ‏ للشيخ أحمد بن عمر بن سالم بازمول. وهو رسالة 
حصل بها المؤلف على درجة الماجستير في الحديث من جامعة أم القرى. مطبوع. 

(¥) نا »چ‎ \{ - А 

أ - تعريف الْمُصَحف : 

لغةّ: هو اسم مفعول من "التصحيف". يقال: صحف الكلمة أي كتبها أو 
قرأها على غير صحتها. وفي أحد المعاجم: التصحيف هو تحريف كلمة بتحويل 
وضع حروفهاء أو تحويل أحدها إلى آخر 

ж. з 1 5‏ 9 ص۰ 

پس کی الرسم. وخطا في قراءة الصحف أو غيرها . 

واصطلاحًا: هو ما غير نَقَْهء مع بقاء صورة الخط. 

مثال التصحيف في السند: حديث شعبة عن 'العَوَّام بن مُراجم'. dime‏ 
ابن معين فجعله 'مزاحم . 


(0) انظر مباحثهما في : منهل ايبن COV yo dele‏ وشرح النخبة: ص۷۵- ۷۱ والتدريب: 
7 . 


(۳) المعجم الوسيط : ٥١۸/١‏ والمعجم العربي الأساسيی: ص۷۲۲. 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 





مثال التصحیف في المتن: حديث: «من صام رمضان. وأْنْبَعَه سئًا من 
شوال. ..» صحّفه أبو بكر الصولي فجعله а"‏ 
ب - حكمه: 
لا يجوز تعمد شيء من التصحيف» خاصة في المتون لأنه يتوقف عليها فهم 
المراد وإقرار الأحكام ومعرفتهاء. وإذا صدر من الراوي ol‏ فلا یقدح ?5 
tab‏ إذ لا يسلم أحدٌ من قليل الخطأء ولكن إذا كثر فإنه يقدح في ضبطه› 
وغالبًا لا يقح التصحيف إلا ممن أخذ الحديث من المصنفات» ولم يكن له شيخ 
Gals‏ عنه. يقول ابن كثير: "وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف» ولم يكن 
sift? oo ae , &‏ 00( 
ج - المؤلفات فيه: 
١‏ - تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري الحسن بن عبد الله رت 
۲ ه)» وهو مطبوع. 
¥— إصلاح غلط المحدثين للخطابي» حمد بن سليمان رت c(ATAY‏ وهر 
-٣‏ التصحیف للدراقطنی (ت ۳۸۵ھ) لا أعرف عنەہ ھل أنە مطبوع أم غير 
- تصحيح التصحيف وتحرير التحریف للصفدي؛ صلاح الدين أبي الصفاء 
خليل بن أيبك بن عبد اللہ الشافعیء (ت٢٦۷ھ)ء‏ مطبوع. 


0— التطريف في التصحيف للسيوطي (CAMS)‏ وهو مطبوع. 


)١(‏ ابن كثير: الباعث الحثيث: ص ؟15. 


fy. ee‏ = علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 


لت 
و - (geet‏ 








أ - تعريف المحرّف: 
لغة: هو اسم مفعول من "التحريف '» وهو التغيير. حرّف الكلام أي غيره 
وصرفه عن معانیه". 

واصطلاحًا: هو ما غُيّرَ شكلّه» مع بقاء صورة الخط. 

مثال التحريف فى السند: مثل أن يُجْعَلَ "ريد" فى السند "زبيد" مصغرًا. 

مثال التحريف في المتن: مثل حديث النهي عن الْحِلّق يوم الجمعة قبل 
السلاق Л. Ж Жаы‏ م خان ال 

ب - حكمه: 

لا يجوز تعمّدٌ شيء من التحريف». خاصة في المتون لأنه يتوقف عليها فهم 
المراد وإقرار الأحكام ومعرفتهاء وإذا صدر من الراوي نادرًا فلا يقدح في 
ضبطه ؛ إذ لا يسلم أحدٌ من قليل الخطأء ولكن إذا كثر فإنه يقدح في ضبطه› 
وغالبًا لا يقح التحريف إلا ممن أخذ الحديث من المصنفات› ولم يكن له شيخ 
als‏ عنه. كما تقدم قول أبن كثير. 

ج - المؤلفات فيه: 

المؤلفات المذكورة فى المصحف. 


)\( انظر مباحثهما في : منهل ابن جماعة: ص٦٩‏ › وشرح النخبة: ص 6/ا- 352 والتدريب: 
. 


(؟) المعجم الوسيط: .1717/١‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








۵- العلول 


| - تعریفه : 

(1) ٠. 3 ll * ll * ‚© 

.' هو أسم مفعول من "العلة > وهي المرض» والمعلول هو المريض‎ АА) 
السلامة منها"”'". أي أن ظاهره السلامة من العلة لجمعه شروط الصحة الظاهرة.‎ 

ب - شرح التعريف : 

العلة في الأصل هي "سببٌ خفىٌ» وقادح في صحة الحديث". 

دل هذا التعريف على أن العلة لا تكون إلا إذا توفر فيه شرطان: )١‏ أن 
تكون خفية. 7) وأن تكون قادحة. هذا هو الأصل فى العلةء إلا أن أئمة الفن 
يطلقونها على ما يلي : 

أ - أن تكون خفية غامضة وقادحة تحتاج إلى بحث وتفتيش حتى تظهرء 
أو الإرسال في الموصول؛ أو دخول حديث في حديث» أو وهم واهم بغير ذلك. 
كل هذه الأسباب خفية» وفى نفس الوقت قادحة. 

ب - أن تكون ظاهرة قادحة كإعلال الحديث بكذب الراوي» أو فسقه» أو 
غفلته. أو سوء حفظه. أو الانقطاع في السند؛ أو الإرسال الظاهر. أو القلب» 
أو غيرها من الأسباب الظاهرة لإعلال الحديث. وھذہ لا یسمی الحدیث ہسببھا 
"معلولا"» وإنما لها أسماء خاصة مرت بنا فيما سبق. 

)١(‏ لسان العرب: ٦۹۸/۱۳‏ والعراقي : فتح المغيث: 0١‏ . وابن جماعة: المنهل 


الروي : ص۲٥۰‏ والتدریب : ۸/۸۱ . 
(۲) السیوطی : التدریب : .۲٥٢ /١۱‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











-١‏ علة غير قادحة فيحكم على الحديث بالصحة. مثل الإعلال بمخالفةٍ لا 
تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة'''» ومن هنا قال الأئمة: "إن من 
الصحيح ما هو صحيح معلول". 

ظهر منه أن الحديث لا يكون معلولا إلا إذا اجتمع في علته وصفان: كونها 
с 4,42‏ وكونها فادحة. 

ج - الحديث الذي يتعرض للإعلال: 

والحديث المتعرّض للإعلال بالعلة الخفية الغامضة والقادحة هو الحديث 
الجامع لشروط ayers)‏ ظاهراء لأن الحديث غير الجامع لشروط القبول هو 
ضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علة فيه» ولذلك قال الحاكم: "وإتما يُعلّل 
الحديث من أوجه لجن للجرح فيها مدخل؛ ols‏ حديث المجروح ساقط وا 
وعلة الحديث تكثر في أحاديث cols!‏ أن يحدثوا بحديث فتختفي عليهم علته؛ 
والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة''''. 

د - أين تقع العلة الخفية القادحة؟ ": 

-١‏ تقع العلة في الإسناد فقط - وهو الأكثر - كالإعلال بالوقف في 
المرفوع؛ أو الإرسال في СШ г 9а)!‏ أو دخول حديث فی حدیث ؛ أو وهم وأهم 
بغير ذلك. 


٢‏ تقع في المتن فقط - وهو الأقل - كحديث أنس في نفي قراءة "بسم الله 


: والأمير الصنعاني‎ ١١١/١ ابن الصلاح: المقدمة: ص٥٠ العراقي: فتح المغيث:‎ )١( 
TEMS التوضیح: ۲/ ۲۷ء‎ 

.۲٥٢ /١ : الحاکم : معرفة علوم الحدیث: ص۱۱۲- ۱۱۳ء والسیوطي : التدریب‎ )٢( 

(۳) انظر: التدریب للسیوطي: .۲٥٢/۱‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








الرحمن الرحيم' في استفتاح الصلاة كما تقدم'". ولعلة المتن عدة صور سوف 
أذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى. 

۳- تقع في السند والمتن معًا مثل ما أخرجه النسائي وابن ماجه من طريق 
بقية» عن الزهري› عن سال عن ابن عمر قال: قال رسول الله cy? : He‏ أدرك 
is‏ من صلاة الجمعة أو غيرها فقّد أدرك Meal‏ وفی روایة السا BUTy)‏ 
تمت صلاته). 

فالصحيح في السند هو "الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة". 

والصحيح فى المتن هو «من أدرك من صلاة ركع فقد أدركها)7". فقوله: 
'الزهري عن سالم 

عن ابن عمر" في السند» وقوله: "من صلاة الجمعة"' في المتن» وهم من 
الراوي كما قال الإمامان ابن أبي حاتم والدارقطني في عللَيْهما“. 

ه - صور علة المتن: 

تبيّن من السابق أن العلة في الأصل هي سبب غامض وقادح» ولكن العلماء 
أطلقوها على أسباب أخرى قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة» وعلى هذا المعنى 

١‏ - مخالفة الحديث للقرآن: مثل حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها آخر 
تطليقة» ولم يجعل لها النبي بل نفقةء ولا سكنى. فردّه عمر بن الخطاب Bs‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم : الصلاةۃ؛ باب حجة من قال: لا یجھر بالبسملة: ۲۹۹/۱ رقم٥٤ء‏ ٥٤ء OY‏ 
(؟) ابن ماجه: ۳٥٣/١‏ رقم۱۱۲۳ء والنسائی : ۲۷٢/۱‏ رقم٥٥۵٦.‏ 

(9) كما رواه بذلك السند والمتن: ابن ماجه: برقم77١١»‏ والنسائي بأرقام: ٦ء ‚ооу‏ 


۸ء وغيرهما. 
)٤(‏ ابن أبي حاتم : علل الحديث: 177/١‏ والدارقطني: العلل الكبرى: 8/ 71- 774. 
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ے۱٢‎ at 


بمخالفته للقرآنء قال: "لا ندع كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة» ولا ندري أحفظت 
أم نسيت"27. أشار عمر © be Bae We SLI abl OLS‏ 
وعلة مخالفة الحديث Ol AU‏ قد تكون ظاهرة» وقد تكون خفية» وخفاؤها 
وظهورها يرجع إلى موقف العلماء منه اتفاقًا واختلافاء فإن قبلوها بالاتفاق فهي 
ظاهرة» وإلا فهي خفية» والعلة فى حديث فاطمة خفية؛ لأن العلماء لم يقبلوها 
بالإجماع"» وقد تقدمت له أمثلة أخرى في قرائن الوضع في الحديث. 


؟- مخالفته لحديثِ آخر صحيح معمول به: مثل حديث «الماء من الماء» 
ردته السيدة عائشة 5 بحديث : (إذا جاوز الان الان ققد Э А Cy‏ 
وتقدمت أمثلة أخرى في قرائن الوضع. والكلام فيه أيضا مثل ما قلنا في العلة 
السابقة» أي ظهورها وخفاؤها موقوف على موقف العلماء منه اتفاقًا واختلافاء 
أو إمكانا للجمع وعلمه. 

*- مخالفته للتاريخ الثابت ثبونًا صحيحًا: te‏ ما رواه بريدة 5 قال: 
"أوحي إلى رسول الله ييه يوم الاثنين» وصلى علي يوم الثلاثاء "“. وروی مثله 
الترمذي عن أنس بن مالك”'. ورواه الحاكم عن أنس :4# بلفظ قال: "نبىء 


)١(‏ انظر: البخاري: رقم ٦۳۹۷ء‏ ۳۹۷۸- ۳۹۸۱ء ومسلم: ۱۱۱٤/١‏ رقم٤٦ء‏ والنسائي: 
ААА л.‏ 

(۲) انظر الأمير الصنعاني : سبل السلام: .158/١‏ 

(۳) أخرجهما مسلم: برقم ٠۳٤۳‏ 59. وانظر أمثلة أخرى في مقال الخير أبادي بعنوان 
'المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متون السنة' المنشور في العدد ١‏ لمجلة 
إسلامیة المعرفةء عام ۱۹۹۸ء ص۲۳وما بعدھا. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك: ١١7/7‏ وقال: صحيحء ووافقه الذهبي. 

(о)‏ رواه الترمذي: 55٠/0‏ رقم ۲۷٣‏ وقال: "غريب» ومسلم الأعور ليس عندهم بذلك 
القوي ". 
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86 يوم الاثنين» وأسلم علي يوم الثلاثاء'''. 

لقد ثبت تاريخيًا أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج في العام الثاني 
عشر من البعثة النبوية» فكيف أوحي إلى رسول الله بيا يوم الاثنين» وصلى علي 
ابن أبي طالب #5 يوم الثلاثاء!؟. ربما الصحيح ما رواه الحاكم إذ روى البزار 
عن أبي رافع مثله بسند ضعيف فيتقوى كل منهما بالآخر"'. وهذه العلة ظاهرة. 
وتقدم له مثال آخر في قرائن الموضوع. 

-٤‏ مخالفته للعقل السلیم المحبٌ للسنة: مثل حديث : «ولد الزنا شر الثلائة) 
رده ابن عباس بعقله» فقال: "لو کان شر الثلاثة ما أَسْتُويِئی بأمہ ان ترجُم حتی 


=) І . Ф 


ورد المحدثون بهذه العلة بعض الأحاديث» منها : 


١‏ - ما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله 
ييه فقال: إن عندي امرأة» هي من أحب الناس إليّ» وهي لا تمنع يد لاامس؟ 
قال: «طلّقها». قال: لا أصبر عنها؟ قال: «فاستمتع Ong‏ 

٠‏ المستعد عقلا أن يأمره النبى يل بإمساك زوجته الفاجرة» ولذلك اعتيره 

مس a ٠‏ “كي وسكا مع ہر a‏ 
الإمام ايل حديثًا У‏ أصل له. وأورده ابن الجوزي في کتابه 'الموضوعات 


)\( رواه الحاكم في المستدرك : #/ غ رقم 5 . وقال: ' صحيح الإسناد ' ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه البزار في مسنده: ۹9۹ رقم۳۸۷۱. قال الھیثمي : ۱۰۳/۹: 'فيه محمد بن عبید الله 
بن أبى رافع وثقه ابن حبان» وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات'. 

(۳) الحديث أخرجه الحاكم: ٠٠١ /٤‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وانظر الزركشي : 
الإجاية : ص 2١١١‏ والمقال: ص۲۷ . 

(5) رواه أبو داود فى سئنه: ؟/ 7١١‏ رقم59١5.‏ ورواه النسائي في المجتبى - واللفظ له -: 
۷/٦‏ رقم۹ ۴۲۲ بسندِ مرفوعا: spe ye dais‏ ورجح المرسل. وصححه ابن حجر 
کما فی اللالی المصنوعة للسیوطی: ۱۷۱/۲۔ ۱۷۳. 
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الک 

У‏ وما روته عائشة قالت: "كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من 
خشب» يتشرفن للرجال في المساجدء فحرّم الله عليهن المساجد» وسُلّطت عليهن 
الحيضةً"”". صحح ابن حجر سندہ وقال: "وهذا؛ وإن كان موقوقًاء فحكمه 
حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي"”". 


قلت : ولكن لا يستقيم عند العقل أن حيضة نساء بني إسرائيل سُلُطت عليهن 
عقوبة لهن» ولم Bae oS‏ والمعروف لدى الجميع أن الحيض مما كتبه الله على 
كل امرأة كما تدل عليه الروايات» منها: عن عائشة 4 قالت: قال النبى كل : 


الإن هذا شيء كتبه الله على بنات OO pal‏ 


ه- مخالفته للحِسٌ أو المشاهدة أو التجربة: مثل ما رواه أبو يعلى والبيهقي 
من حديث: «من حدَّث Guard cle‏ عنده» فهو حقٌ) حسّنه النووي. وردّه ابن 
القيم فقال: 'وهذا وإن صححح بعضٌ الناس سنده فالحِسٌ يشهد بوضعه؛ GY‏ 
نشاهد العطامنَ والكذِبٌ يعمل عمله» ولو عطس مائة ألف رجل عند San Sele‏ 
عن ol BE Gall‏ يُحكم بصحته بالعطاس ". 


5- اشتماله على مجازفة فى الثواب على عمل صغير أو العقاب على ذنب 


.۲۷۲ /۲ ابن الجوزي: الموضوعات الکبری:‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق: /44 رقم4١01‏ وعنه إسحاق بن راهويه في مسنده: ١417/7‏ 
رقم 1۳۷. 

(9) ابن حجر: فتح الباري: ۲/ .٠١‏ 

۸۷۳/۲ ومسلم:‎ ٥۲۲۸مقر‎ ۲۱۱۰/٩ رواه البخاري في صحیحه: ۱۱۷/۱ رقم۲۹۹ و‎ )٤( 
رقم۱۲۱۱.‎ 

)٥(‏ ابن القیم : المنار المنیف: ص٥۵٥ء‏ وانظر: کشف الخفاء للعجلوني : رقم ٢٦٥۲ء‏ والمقال 
المذكور: ص۲۹. 
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جروو 


عبادة اثنتي عشرة سنة» '. وحديث تطويل الشارب سبق ذكره في قرائن الوضع في 
الحديث. 


والأحاديث فى فضائل الأشخاص وذمهم» وفضائل بعض البلدان والمدن 
وذمها كثيرة» ذكر ابن الجوزي في "الموضوعات" وابن القيم في "المنار 
المنيف " الكثير Цел‏ فليراجع ذلك. 


/ا- ركاكة معناه: حديث: 'إذا بعثتم إلى بريدًا فابعثوه حسن الوجه» حسن 
الاس صححه الهيثمي› وحسّته المناوي» وقال السيوطي : "في معتقدي 
تخس صحيح К‏ 

وذكره ابن القيم تحت قاعدة: "وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه» أو 
الثناء عليهم أو إليهم. أو التماس الحوائج منهمء أو أن النار لا تمسھم؛ فکذب 
مختلق وإفك مفتری ". 


(1) ابن القيم : المنار المنيف: ص۷٤‏ ٥٥ء‏ والمقال المذکور: ص۲۹. 

() رواهابن عدي في الكامل: 6 : من طريق عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كه : 'إذا بعثتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم '. قال ابن أبي حاتم: قال أبو 
زرعة: "هو طلحة عن عطاء مرسل ". ابن єй!‏ حاتم في علل الحدیث: ۳۲۹/۲ رقم۸٥٥۲.‏ 
وروى العقيلي في الضعفاء: ۳ ٠۷‏ والطبراني في الأوسط : ۷ رقم ۷۷٤۷‏ من طریق 
عمر بن راشد» عن يحیی بن آبي كثير» عن أبي سلمة» عن ابي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: 'إذا بعثتم ES}‏ رسولا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم ". وقال: "ولا يتابع عمر إلا 
من هو دونه أو مثله'". وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ٦۷٤/٦‏ رقم۳۳۰۰۸ عن یحبی بن 
أبي كثير أن النبي بي قال لأمرائه: 'إذا أبردتم إلي بريد فأبردوه حسن الوجه حسن 
الاسم '. 

(۳) الهيثمي: مجمع الزوائد: 4//8. والمناوي: فيض القدير: ١/؟١".‏ والسيوطي: اللآلي 
المصنوعة: ۸۱/۲. 

(5) ابن القيم: المنار المنيف: 57/١‏ رقم5 ноз 2٠١‏ 
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وأمثاله كثيرة تدل على ركاكة معانيها وسخافتها على أنها لا تشبه كلام 
الأنبیاءء بل oF‏ عنها مقام النبوة. وتقدم بعضها في قرائن الوضع في الحديث. 

و - طريقة معرفة العلة ومراحلها: 

يقول الإمام ابن كثير: "هو فن Де С‏ كثير من علماء الحديث» حتى قال 
بعض حفاظهم : معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن 
الجهابذة النقاد منهم» يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه» ومعوّجه ومستقيمه. 
كما يُميّز الصيرفي بصناعته بين الجياد والزُيوف» والدنانیر والفلوس؛ فکما لا 
يتمارى هذاء كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه» ومنهم من يظن» ومنهم من يقف. 
بحسب مراتب علومهم وجذقهم واطلاعهم على طرق الحديث» وذوقهم حلاوة 
عبارة رسول الله بي التي لا يشبهها غيرٌها من ألفاظ الناس. .. "'. 

يُفْهَم من كلام ابن كثير هذا أن إدراك العلة في الحديث ليس عملا سهلا 
موفورًا لكل أحدء وإنما يحتاج إلى خبرةٍ وشقّافية» وصفاء ومَلَّكة لدى العالم 
المحقق في هذا الفن» ومع ذلك فإن العلماء ذكروا طرقًا ومراحل يتوصّل من 
خلالها CIS!‏ إلى معرفة العلل واكتساب الخبرة» وهي : 

أ - أن يجمع العالم طرق الحديث ويستقصيها من مصادر الحديث الأصلية 
a‏ 

ب - ثم يتحقق من أحوال الرواة» فيتعرف على مقدار ضبطهم وحفظهم 


VY ye ابن كثير: الباعث الحثيث:‎ )١( 

(؟) مصادر الحديث الأصلية هي الكتب التي يروي فيها مؤلفوها الأحاديث بأسانيدهم» مثل 
الكتب الستة» والأم للشافعي» وتفسير الطبري» وغيرها. والمصادر شبه الأصلية هي الكتب 
التي يذكر فيها مؤلفوها الأحاديث نقلا عن المصادر الأصلية بأسانيدها مثل تفسير ابن كثير 
ДА Фэ АЫ А ЫЛ А 4061, 40,‏ 
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وتفاوت إتقانهم ومكانتهم. 

جات ثم ينظر في مواطن اتفاق الرواة واختلافهم في تلك الأسانيد» وألفاظ 
المتن. 

د - ثم ينظر في القرائن العامة المتعلقة بهذا الحديث. 

ه - بعد كل ذلك يحكم بما يغلب على ظنه بعد شدة الفحص والتحرز 
coke Vy‏ ولا Та‏ فإن تردد في الأمر зг‏ فيه» ولذلك قال الجهابذة: إن 
عبارة الإمام المعلّل قد 2b‏ عن إقامة الحجة علی دعواہء وهذا معنى قولهم: 
'معرفة علل الحديث إلهام". 

ز - أشهر المؤلفات في الحديث المعلول: 

-١‏ علل الحديث لابن أبي حاتمء مطبوع. 

؟- العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل» مطبوع. 

۳- العلل الكبير للترمذي. 

5- العلل الصغير للترمذي أيضاء وهو مطبوع. 

о‏ العلل الكبرى للدارقطني» وهو مطبوع. 


7- ما فيه راو مبتدع 


أ - تعریف المبتدع : 
لعةً: هو اسم فاعل من 'الابتداع"ء وهو الإحداث والإنشاء على غير مثالٍ 
У‏ 
ш‏ © 


)\( المعجم الوسيط : ۱/. 
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واصطلاحًا: هو من أحدث في الدين من الأهواء والأعمال. وأكثر ما يُطلق 
ذلك على المبتدع ببدّع العقيدة كالرافضة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية 
Д Foi кашыр;‏ 

وحديث المبتدع ليس له اسم خاص» وإنما هو من قبيل "الضعيف" على 
التفصيل الآتي : 

ب - حكم رواية المبتدع : 

إذا كان الراوي مبتدعًا ببدعةٍ مکفُرة کمن أنكر ركنا من أركان الدين» أو 
as‏ الله تعالى بما لا يليق به من التجسيم والتشبيه» فروايته مردودة مطلقّاء ولا 
ترتقي إلى "الحسن لغيره" بتاتا. 

وإذا کان مبتدعًا ببدعة غير مكفرة FES‏ في أمره: فإن كان داعيًا إلى بدعته» 
ш‏ بهاء فالأكثر من العلماء على رد حديثه. وأما إذا لم يكن داعيًا إليها فحديثه 
مقبول بالشرطين الآتيين : 

-١‏ أن لا يكون حديثه في بدعته. 


-١‏ أن يكون هو موصوفًا بالعدالة والضبط. 


- ما فيه راو مجهول أو مبهم 
أ - تعريف المجهول: 
А)‏ هو اسم مفعول من " الجهالة " وهو عدم المعرفة. فالمجهول ضد 
ےت 


واصطلاحًا: هو ما فيه راو لم تُعْرّف عيئه أو حاله. 
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ب - أقسامه: 

١‏ - مجهول العين : هو من 75% اس2 ولم يرو عنه غير واحل. واسم حديثه 
'الضعيف". وهو ضعيف غير مقبولء إلا أنه إذا رُوِيَ بطريق أحسن حالا منه 
يرتقي به إلى ' الحسن لغيره". 

٢‏ مجهول الحال (ويسمى المستور): وهو من )$9( 45 انان فاشس ولم 
يُوّثق. واسم حديثه "الضعيف ". وهو غير مقبول» إلا أنه إذا روي من طريق آخر 
(Vu. ۱ ee {‏ 

أحسن منه يرتقي إلى الحسن لغيره . 
С) E‏ 

حت “ابعر يقت لمبهم : 

14А]‏ هو اسم مفعول من "الإبهام". وهو الغموض والحَمَاءء فالمبهم هو 

واصطلا حا : هو ما لم уа‏ باسمهء أو (ые‏ بما لم يُعرّف به من نسب أو 
نسبة أو لقب أو كنية» مثل قول القائل: حدثني رجلء أو فلان» أو بعض 
الشیوخ؛ أو ما شابه ذلك. وأسم حذديثه 'المبھم' وهو ضعيف غير مقبول» 
ويمكن أن يرئقي إلى ' الحسن لغيره " إذا روي بطريق آخر أحسن ‚45а‏ 

وأما قول الإمام المجتهد - كالإمام مالك أو الشافعي أو غيرهما -: حدثني 
الثقة أو نحوه فإنه يكفى فى حق الموافق فى المذهب”". 

مثال ترقية حديث مجهول العين : 

ما أخرجه ابن ماجه بسنده عن أبي نصر محمد بن خلف العسقلاني» ثنا 
)١(‏ الخطیب : الکفایة: ص88» وابن حجر : شرح النخبة: ص۸۰ء والسيوطي : التدریب : .۳۱٦/۱‏ 


(۲) انظر: ابن حجر: شرح النخبة: ص۷۸- ۸۰. 


وک س علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





رواد بن الجراح» فنا cde dew gf‏ غن اس بن مالك قال ران سول 
اللہ AH ey BE‏ حَمَامًا فقال: «شيطان يتبع شيطانا» ". 

قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف» أبو سعد مجهولء ورواد بن الجراح 
1ай» ы Ду “шашы‏ اضر207 رر طض برا 

قلت : ولكن للحديثك شاهد من حديث Р‏ هريرة نحوه أخرجه أبو داود 
وابن ماجه وأحمد والبيهقي. te аар ам аа л»‏ أنس: إلى 
الع رة 


مثال ترقية حديث مجهول الحال: 


ما oly)‏ الطبراني يسئذده عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري› 


عن أبيه» عن جذه أن 


رسول الله ب قال: «يا كعب بن عجرة! إنها ستكون بعدي أمراء - وصفهم 
بالجور - فمن دخل عليهم فصدقهم بکذبھم وأعانهم على فجورهم › فلیس مني » 
ولت 40 6 ولا يرد على الحوض» ومن لم يدخل عليهم. ولم يصدقهم بکذبھم 


= 


ولم يعنهم على فجورهم› فهو مني › 4а ul,‏ 259 على الحوض» 5 کعب! حق 
للحم بہت من سعتے أن ل" يدخل الجنة» النار أولى May‏ 


في إسناده "إسحاق بن كعب بن عجرة" قال ابن حجر: "مجهول الحال". 


)١(‏ فى الأصل: "أبو ساعد" وهو خطأء وفى تحفة الأشراف: ٦٥٤/٤‏ "أبو سعد" وهو الصواب. 

(؟) أخرجه ابن ماجه فی سننہ: ۱۲۳۹/۲ رقم .۳۳٦۷‏ 

(۳) البوصيري: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: .٠١٤/٤‏ 

.۲۷۸/۹ : ابن أبيی حاتم : الجرح والتعدیل‎ )٤( 

)0( سئن أبي داودو برقم »595٠‏ وابن ماجه برقم 271750 ومسند أحمد: 7/ 2750 والبيهقي : 
۰۷ء والمصباح: 4/5؟١.‏ 


жер;‏ 7 2 الحديث باعتبارات مختلفة کڪ 








وقال الذهبى: "تابعى مستور". إِلّا أن له طرقًا أخرى» وشاهدًا صحيحًا كالآني : 


الطريق الأول: رواہ الترمذي من طريق Ao‏ اللہ بن موسى 6 كنا غالب н!‏ 
بشرء عن أيوب بن عائذ الطائي؛ عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب». عن 
كعب بن عجرة مرفوعا نحوه. وقال: 'حسن غریب من هذا الوجه» وأيوب بن 


۷۳۷ ۹ی یم 


والطريق الثاني: ما رواه الترمذي أيضًا عن شيخه هارون بن إسحاق 
الهمداني» حدثني محمد بن عبد الوهاب» عن مسعرء عن أبي حصين» عن 
الشعبي » عن عاصم العدوي»؛ عن كعب بن عجرة مرفوعا. وقال: "هذا حديث 
صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه". ثم ذكر طرقًا أخرى 
а)‏ ثم قال: "وفي الباب عن حذیفة''''. 

الطريق الثالث: ما رواه ابن حبان عن شيخه أبي يعلى قال: حدثنا أمية بن 
بسطام » قال: حدثنا معتمر بن سليمان» قال: سمعت عبد الملك بن أبى جميلة» 
يحدث عن أبي بكر بن بشير» عن كعب بن عجرة Voge Legh ye‏ وهو ضعيف 
بعبد الملك بن أبي جميلة لأنه مجهول. 

أما الشاهد فهو من حديث جابر بن عبد الله 4# رواه عبد الرزاق وأحمد 
وابن حبان والحاكم من طرق. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي“. 

فبهذه المتابعات والشاهد By‏ حديث إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري 


إلى الحسن لغيره. 


)١(‏ جامع الترمذي: 017/7 رقم WE‏ (1) جامع الترمذي: 0706/5 رقم 509؟5. 

(۳) الإحسان بترتیب صحيح ابن حبان لابن بلبان: ۱۲/ ۳۷۸ رقم 06717. 

(6) مصنف عبد الرزاق: ٤٥/١١‏ مسند أحمد: ۳۲۱/۳ء والإحسان: رقم ۱۷۲۳ء 
والمستدرك : /٤‏ ۱۲۷. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











مثال ترقية حديث المبهم: 

ما رواه الطبراني بسنده عن عتبة بن أبي حكيم عمن حدثه عن معاوية قال: 
سمعت رسول الله BB‏ یقول: لیا أیھا الناس! إنما العلم بالتعلمء والفقه بالتفقه. 
ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإنما يخشى الله من عباده МОББ‏ هذا 
الحديث فيه راو مبهم» ومع ذلك قال الحافظ ابن حجر: 'إسناده حسن؛ لأن فيه 
مبهمًا اعتضد بمجيئه من وجه آخر". ثم ذكر الحافظ رواياته الأخرى”". 

د - المؤلفات فيهما: 

-١‏ الغوامض والمبهمات لعبد الغني الأزدي» وهو مطبوع. 

٢‏ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي» وهو مطبوع. 

“- غوامض الأسماء الواقعة في متون الأحاديث المسندة لابن بشكوال» 
وهو مطبوع. 

-٤‏ الإشارات إلى المبهمات للنووي» اختصر فيه كتاب الخطيب السابق› 
وهو مطبوع. 

- المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي» وهو مطبوع. 

/- ما فيه راو سيئ ا خفظ أو pus‏ 
أ - تعريفه: 
والمراد ب"سبئ الحفظ" أن لا يترجح جانبٌ إصابته على جانب خطئه. وهو 


.8946 /١9 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:‎ )١( 
وكشف‎ 27١١ وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي: ص7١٠ رقم‎ .١15١/١ فتح الباري:‎ )۲( 


ر۳( ابن حجر : شرح النخبة : ص -8١‏ الى والطحان: تيسير مصطلح الحديث : ص۱۲۴. 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 








|= ملازم للراوي : بان Las‏ سو ء۶ الحفظ من أول حياته . 5 405% ae‏ = 
حالاته. رسكن خبره الاد" على رأي بعض أهل ]1 а‏ وروايته غير 
مقبولة» ولكن يمكن أن يترقى حديثه إلى "الحسن لغيره" إذا روي من طريق آخر 

1 - طارئ عليه: لكبّره كعطاء بن السائب» أو لذهاب بصره كعبد الرزاق بن 
همام» أو لاحتراق كتبه التي كان يعتمد عليها في روايته كعبد الله بن لهيعة» أو 
عدم وجودھا مع4. وهذا الراوي يسمّى 2053" والاختلاط هو فساد العقل 
9ٰ٦‏ کے 
أو تغيره . وحكم روايته كالا تي : 

| - ما رواه قبل الاختلاط وتميّز ذلك فهو مقبول. ويَعْرّف ذلك بالراوي 

ب - مأ رواہ بعد الاختلاط فهو ضعيف. ویعرف ذلك بالراوي عله » فان 
كان ممن سمع منه بعد الاختلاط فهو ضعيف. ويمكن أن يرتقي إلى "الحسن 
لی lw LS е М ый‏ 

ج - ما لم يتميز متى روي сб‏ فيتوقف فيه حتى يتبين أمره. وهذا أيضًا 
يمكن ترقيته إلى الحسن لغيره إذا رُوِيَ من طريق آخر أحسن منه. وعدم التميز 
هذاء يحصل بأن الراوي عنه لا يعرف هل أنه متى سمعه منه قبل الاختلاط 
el‏ بعدہ. أو عرف أن الراوي عنه سمع مله nee‏ الحالتين أي قبل الا ختلاط 


وبعدہ. 


)\( ابن حجر . شرح النخبة : ص۸۲. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرھا 











ب - الكتب التى يستعان بها فى معرفة ذلك : 

\ — الاغتباط بمعرفة من رمى بالاختلاط: سبط ابن العجمى الحلبى 
رت١851ه)ء.‏ وهو مطبوع. 

٢‏ الکواکب النيّرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: ابن الكيّال» 


بركات بن | خمد بن محمدین يوسف الدمشقی (ت۹۲۹ھ) وهو مطبوع. 


е е е 0 


ت الحديث vies‏ 
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رسم أقسام الحديث النبوي الشريف 
од‏ الأستاذ الدكتور/ محمد أبو الليث الخيرآبادي 


باعتبار كثرة الرواة رذ 
би,‏ أستاذ الحديث بقسم دراسات القرآن والسنة 


كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانیة Ч‏ الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 
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المطلب الأول: الأحاديث الصالحة للترقية 


ربق ا ہبقر ا یلا لم للا 


© عواضد صالحة لترقفية الحديث الضعيف 


رد دی یر پا тд‏ 


© عواضد غير صالحة لثرقية الحديث الضعيف 
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المطلب الثاني: الأحاديث غير الصالحة للترقية 
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أ - الأحاديث الصالحة للترقية 
لقد اجتمعت كلمة علماء الحديث على أن الأحاديث التى ترتقى إلى مرتبة 
أعلى مما هى عليها قبل الترقية» هى الأحاديث الحسنة؛ والأحاديث الضعيفة 
الى يكون ضعفها غفيماء dey‏ من أسبات الضعت الخلیف ما ياتى: 


أسباب الضعف الخفيف : 


١‏ - سقط فى سنده سواء كان ظاهرًا أو خفيًا كالحديث المعلق والمرسل 
والمعضل والمنقطع» والمدلس والمرسل الخفي. 
والمبهم. 

وإليكم من أئمة الفن بعض النصوص الدالة على هذه الأسباب: 

فقد قال الحافظ ابن حجر: "ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر» كأن يكون 
فوقه أو مثلہ لا دونه» وكذا المختلط الذي لم يتميزء والمستور» والإسناد 
المرسل› وكذا المدلس إذا لم يعرّف المحذوف منه» صار حدیثھم تج تا ү‏ 
لذاته» بل dies‏ بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابّع؛ لأن مع كل واحدٍ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











منهم احتمال كون روايته صوابًا أو غير صواب على حد سواءء فإذا جاءت من 
المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين» 
ودل ذلك على أن الحديث محفوظهء فارتقى من درجة التوقف إلى درجة 
الول 


وبالنسبة لحديث مجهول العين فقد قال الإمام الدارقطني: "وأهل العلم 
بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف» وإنما يثبت العلم 
عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهورًاء أو رجلا قد ارتفع اسم الجهالة عنهء 
وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدًاء فإذا كان هذه صفته ارتفع 
عنه اسم الجهالة» وصار حينئذ معروقاء فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد 


بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى daily‏ غیره"". 


فهذا النص صريح في قبول رواية مجهول العين إذا وافقه غيره» وهو رأي 
أهل العلم بالحديث كما قال الإمام الدارقطني. 

وبالنسبة لحديث المبهم فقد صرح الإمام ابن كثير بقوله: "فأما المبهم الذي 
00 أو من سمي ولا تعرّف عينه» فهذا ممن لا يَقبّل روايته أحدٌ علمناه. 
ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يُستأنس بروايته 
ويستضاء بها في مواطن» وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل 
е‏ 5۷ 

وممن قال به ابن حجر أيضّاء فقد قال فی حديث معاوية وه مرفوعًا: ایا 
أيها الناس تعلموا إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في 


)\( اہن حجرۃ شرح 501 )٢( AY о‏ الدارقطنی : السنن : .۱۷٢/۳‏ 








الدين» قال فيه: إسناده حسن» إلا أن فيه مبهمّاء اعتضل بمجيئه من وجه «ol‏ 
وروی البزار نحوه من حدیث ابن مسعود موقوفا٘ ورواہ أبو نعيم الأصبهاني 


О وفی الباب عن 7 الدرداء‎ LE gb ys 


وعلى ذلك فالأحاديث المترتبة على تلك الأسباب» والتي يمكن ترقيتها هي : 
الحديث sl go‏ 
00117126 
77ت ,11ت 


-١‏ بلوغ الحسن لذاته مرتبة الصحيح لغيره: 













„ал‏ وذلك 
oY‏ خشية وهم الراوي أو خطئه أو نسيانه التي كانت ماثلة بسبب خفة ضبط 
الراوي» تزول إذا وافقه غیرہ. قال ابن حجر . ' وإنما يحكم لہ بالصحة diss Lis‏ 
الطرق؛ لأن الصور المجموعة قوةٌ تجبر القدرٌ الذي قصر به ضبط راوي الحسن 
عن راوي الصحيحء ومن ثَمّ تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حستا لذاته لو 
تقرف اذا تد 
)١(‏ انظر: فتح الباري له: (۷۱. وانظر نتائج الأفکار لە: ۶۱- ١٤٢۱ء‏ و۱۷۹ء ‚ҮҮ,‏ 
في خلاصته ص١٤‏ › والزركشي في نكته على ابن الصلاح слу. ул‏ وابن حجر في شرحه 
للتخبة ص۳۳. 


علوم الحديث أصيلها logoleag‏ 





Veit et 





- بلوغ الحسن لغيره مرتبة الصحیح لغيره : 

يرى البقاعى أن الحسن بنوعيه يرتقيان لمرتبة الصحيح لغيره عند تعدد 
الطرق» يقول: "فإذا انض بعضها إلى بعض صارت حسنة للغير» فترتقي بها تلك 
الطريق الحسنة لذاتها إلى الصحةء ولا يضر كون أحدهما لذاته والآخر لغيره؛ 
وتكون هذه أقل مراتب الصحة''. 

وقال ابن كثير: "ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيئ الحفظ: 
الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة"". 

ومنعه ابن قطلوبغا فی حاشيته على شرح النخبة» حيث قال: "قال - يعنى 
ابن حجر - في تقريره: يشترط في المتابع أن يكون أقوى أو «б‏ حتى لو 
كان الحسن لذاتہ يُروَى من وجه آخر حسن لغيره لم يحكم له بالصحة"”". 

ورجح الدكتور المرتضى قول البقاعيء فقال: "والذي يظهر لي أنه لا مانع 
من ترقية "الحسن لغيره" لمرتبة 'الصحيح لغیرہ' عند تعدد الطرق» وتكون مرتبة 
'الصحيح لخيره" على مراتب؛ أقلها برق تقوية ' الحسن لذاته " ب"الحسن 
53 
۴۳ بلوء 
وأما الأحاديث الضعيفة بأحد الأسباب الثلاثة فهي أيضًا تبلغ مرتبة "الحسن 


الأحاديث الضعيفة بأحد الأسباب الثلاثة مرتبة "الحسن لغيره" : 





.٥۱۸/۲ البقاعي: النكت الوفية بما في شرح الألفية:‎ )١( 

(0) ابن كثير: اختصار علوم الحديث: ص۳۳. 

(۳) ابن قطلوبغا: حاشيته على شرح النخبة: ورقة ۷/ ب (نقلا من مناهج المحدثين للمرتضى : 
2„ 0%( 

(4) المرتضى : مناهج المحدثين : ص4 ه. 


تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة 








لغيره"» وذلك لأن التعليقء أو الإرسالء أو الإعضالء. أو الانقطاعء. أو 
التدليس» أو الإرسال الخفي» أو جهالة العين أو الحالء أو الإبهام. أو سوء 
الحفظء أو قبول التلقين» كل هذه في الأصل ليست كذبّاء ولا اتهامًا به» سواء 
كان قد عملوا ذلك عمداء أو صدر منهم سهوّاء وبأي هدف كانء إذا جاء ما 
رووه من طريق آخر موافقًا له» فهذا دليل على أن له أصلاء وأنهم ما أخطأوا 
فيه» أو ما وهمواء أو ما نسوا cad‏ فلا يستبعد أن يرتقي ذلك إلى الحسن لغيره. 
وقد تقدمت أمثلتها في gel‏ 
أولا - عواضد صالحة لترقية الحديث الضعيف 

ولما جاء فيما سبق من ذكر ترقية الحديث الضعيف ضعمًا خفيفًا إلى الأعلى» 
من الممكن أن يتساءل أحد: ما هي الأمور التي يتم بها ترقية الحديث الضعيف؟ 

فإجابة على ذلك السؤال أقول: إن الأمور التي تتم ترقية الحديث الضعيف 
بها هي : 

١‏ - تعدد طرقه: 

هذه الطريقة هي الوحيدة لترقية الحديث الضعيف ضعمًا خفيفًا إلى الأفضل 
منه» اتفق عليها المحدثون دون استثناء» وجعلوها العمدة في باب ترقية الأحاديث 
الحسنة والضعيفة» وهي تعدّد الطرق فقطء لا غير؛ لأنه إذا تتابع عدة أشخاص 
واجتمعوا على نقل خبر من الأخبار» فمن الطبيعي والمعقول أن يقويه ويعضده 
هذا التتابع والاجتماع» ويزيد احتمال صدقه» ويقين وقوعه» ويرفع درجته من 
الأدنى إلى الأعلى» كذلك إذا روي حديث من أحاديث رسول الله BE‏ بطرق 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك كله في كتاب الدكتور المرتضى: مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث 
الحسنة والضعیفة. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











متعددہ وبمخارج متباينة› فمن الطبيعى أن يقويه ويعضذه» ويرفع درجته من 
الس coll‏ الصحیح؛ ومن الضعيف إلى الحسن» وعلى هذا تدل تصريحات 
الأئمة المتقدمين والمتأخرين. 
فطلب أبي بكر 5 من المغيرة بن شعبة و غيره ممن سمع حديث الجدة 
من رسول الله کت وطلب عمر بن الخطاب وه من أبي موسى الأشعري 5 
شاهدًا آخر في حديث الاستئذان» لم يكن إلا مثالين حيين لتقوية الحديث بتعدد 
ويقول سفيان الثوري: "إنى لأكتب الحديث على ثلاثة وجوه: فمنه ما أتدين 


به» ومنه ما أعتبر به» ومنه ما أكتبه ع7 


ويقول الإمام أحمد: "ما حديث ابن لهيعة بحجة» وإني لأكتب كثيرًا مما 


Yu А 7 $ 03 
КОЧ адк (суз اكتب أعتبر به»‎ 


ومنه قول الإمام الترمذي في تعريف الحسن : ' کل حديث پروی لا يكون 
في إسناده ATL oh ge‏ ولا يكون Gay LE Coded‏ من غير وجه نحو 
ذلك "". 

وقال الإمام ابن تيمية: "فإن تعدد الطرق وکثرتھا يقوي بعضها بعضًاء حتى 
قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون GLAS‏ فسّاقًا» فكيف إذا كانوا علماء عدولا 
ولكن كثر في حديثهم الغلط. ومثل هذا عبد الله بن لهيعة؛ فإنه من أكابر علماء 
с еа‏ وكان قاضيًا paw‏ 6 كثير الحديث» لکن احترقت 4.25 с‏ فصار يحدث 
)١(‏ رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ۱۹۳/۲ رقم .٠١۸١‏ 


(0) المصدر السابق: رقم NOAY‏ 
۳( انظر: ابن رجب : شرح علل الترمذي : .4١/١‏ 











من حفظه» فوقع في حديثه غلظ كثيرٌ» مع أن الغالب على حديثه الصحة''. 
وقال الحافظ ابن حجر: "إن كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن 


(Wa. 8 
з 6 


فو 

وتقدم كلام الدكتور المرتضى فيه أكثر وضوحًا. 

٢‏ تلقی الأمة للحدیث بالقبول: 

هذه الطريقة من زياداتي» وذلك لأن المحدثين أجمعوا على أن خبر الواحد 
المتوافر فيه شروط الصحة» يفيد غلبة الظن بصحته» وكادت تتفق كلمتهم على أن 
الحديث الصحيح إذا تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم واليقين. 

ولكن لم أجد من المتقدمين نصًا على أن خبر الواحد الضعيف ضعقًا خفيمًا 
إذا تلقته الأمة بالقبول يبلغ درجة الصحة أو الحسن» إلا أن صنيع المحدثين يدل 
على أن الحديث الضعيف ضعمًا خفيفًا إذا تلقته الأمة بالقبول يكتسب منە قوةٌ 
فقد صححوا به عدة أحاديث منها : 

: حدیث ماء البحر: «الطهور ماؤه» والحل ميتته»: فقد قال الصنعاني‎ -١ 
"أخرج المصنف [أي ابن حجر] هذا الحديث في التلخيص من تسع طرق عن‎ 
(т) ” „ + + ۰ е « 

ولكن صححه ابن عبد البر بتلقي الأمة له بالقبول» على الرغم من تضعيفه 
)١(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى: .15/١4‏ وانظر منه LAA YY /١14‏ 


(Y)‏ ابن حجر : القول المسدد فی الذب عن مسئد الإمام سے ص۸۹. 


(۳) الصنعاني: سبل السلام: .۱٥/١‏ وانظر: ابن حجر: التلخیص الحبیر: ۹/۱- .٠۰‏ 
)٤(‏ ابن عبد البر: التمھید: /۱٦١‏ ۲۱۷- ۲۱۹. وانظر فیە: ۸۲/۱۱ و۱۷/ -۳٣۸‏ ۳۳۹ ۳۹۷ 
و۲۳۱/۱۹ء ر٢٢/‏ ٣٦۱۳ء‏ رو /۲٢‏ ۲۸۳- ٣٢۲۹ء‏ و٢۲۹۰/۲.‏ 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 








وقال الزرقاني في شرح الموطاً: "وهذا الحديث أصل من أصول الإسلامء 
تلقته الأئمة بالقبول» وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع 
الأقطارء ورواه الأئمة الكبار". ثم عد شر روا6 وف صح 

؟- وحديث معاذ بن جبل وه في مشروعية القياس فيما رواه أصحابه عنه. 
حيث قالوا: إن رسول الله به لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: «كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟». قال: أقضي بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد في 
كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله لا قال: (فإن لم تجد في سنة رسول الله Ж‏ 
ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله ME‏ صدره 
وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول Pca‏ هذا 
الحديث قد ضعفه من الأئمة: البخاري”" والترمذي وعبد الحق وابن الجوزي 


(о) (£)‏ .)3( 
وابن طاهر وابن حزم “ede‏ والألباني''. 


ولكن قال ابن العربی المالكى : " إسناده عندي لی بمتصل؛ الدين القول 


اہ ت و 


.۸۱/۱ الزرقانی : شرح الموطاً:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ۳٣۷/۲‏ و/ ٤۸٥0ء‏ وآبو داود الطيالسي في مسنده برقم 
۹ء والدارمي في سئنه برقم۸٦۱ء‏ وأحمد في مسندہ: ٥‏ و٤٢٤۲‏ وأبو داود في 
سننه برقم ۹۲٥۴ء‏ والترمذي برقم ۷ء والعقیلي في الضعفاء ۱/٥۲۱ء‏ والطبراني في 
الكبير: ۲۰/ ۱۷۰ء والبیھقی : ۱٠٤/٠١‏ والمدخل إلى السئن برقم «ТОЗ‏ وابن حزم في 
الإحكام: 5/ .5١٠١‏ 

.۲٤٤٤ البخاري : التأريخ الكبير في ترجمة الحارث بن عمرو: ۲/ ۲۷۷ رقم‎ )٣( 

(5) انظر لهم جميعا : التلخيص الحبیر لابن حجر: .۱۸۳/٤‏ والمحلی لابن حزم: WN‏ 

)0( انظر حاشيته على سئن ابن ماجه: .18/١‏ 

.۸۸۱ رقم‎ ۲۸٦ -۲۷۳/۲ انظر سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة لە:‎ )٦( 

(۷) انظر عارضة الأحوذي لە: .۷۲/٦‏ 





وقال الغزالي : "هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طعنا 
وإتكارّاء وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلاء بل يجب البحث عن إسنادہ''''. 

ويميل ابن القيم أيضًا إلى قبوله لشهرته. وقال: "على أن أهل العلم قد نقلوه 
واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما وقفنا على صحة قول رسول 
اللہ گا : الا وصية لوارث»» وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه» والحل Marre‏ 
وقوله: (إذا اختلف المتبايعان في الثمن؛ والسلعة قائمةء تحالفا وترادا бе!‏ 
وقوله: «الدية على العاقلة». وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسنادء 
ولكن لما نقلها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء 
فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له"”". 

واستند أبو العباس ابن القاص في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له 
الول 

۳- وقال المناوي في حديث: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين 
إلى المرفقين»: "فلا يكفي الاقتصار على الكفين عند الشافعية والحنفية إعطاءً للبدل 
465 المبدل. واكتفى مالك رضي الله تعالى عنه بالكفين تمسّكا بخبر عمار المصرّح 
بالاكتفاء بالكفين. قلنا: المراد بالكفين الذراعان إطلاقًا لاسم الجزء على الكل. 
والمراد ظاهرهما مع الباقي. وكون أكثر عمل الأمة على هذا يرجح هذا الحديث على 
حديث عمار؛ فإن تلقي الت pb) la Шеше и] АЙ‏ عو 

-٤‏ وقال الحازمي في حديث بريدة قال: قال رسول اله 4 : «كنت نهيتكم 
عن الإقران» وأن الله قد أوسع الخير فأقرنوا». الإسناد الأول [أي إسناد النهي 


.5١7/١ إعلام الموقعين له:‎ )٢( .۲٥٢/٢ المستصفی لە:‎ )١( 
ТАЗ المناوي: فيض القدير:‎ )٤( .۱۸۴۳ /5 التلخيص الحبير له:‎ © 


م الحديث أصيلها ومعاصرها 








عن الإقران] أصح وأشهر من الثاني» غير الخطب في هذا الباب يسير؛ لأنه ليس 
من باب العبادات والتكاليف» وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية» فيكفي في 
ذلك الحديث الثاني» ثم يشيده إجماع الأمة علی خلاف ذلك''''. 

وأحاديث أخرى كما تقدم في كلام أبن القيم. 

قال ابن الصلاح: "ما قدمنا ذكره من كون ما اشتمل عليه الصحيحان أو 
أحدهما مقطوعًا بصحته من حيث تلقي الأمة ذلك بالقبول". ثم قال: "بل يبقى 
له أثر في التقوية والترجيح» وذلك كالإجماع المنعقد على حكم من الأحكام إذا 
نقل إلينا بطريق الآحادء فإنه لا يبطل بذلك تأثيره بالكلية» بل يبقى على الأصح 
تأثيره في أصل وجوب العملء فاعلم ذلك والله أعلم"”". 

ولعل صنيعهم هذا جعل الإمام الزركشي dade Spi‏ "إن الحديث الضعيف 
إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح» حتى JTS al‏ منزلة المتواتر في أنه 
ينسخ المقطوع» ولهذا قال الشافعي في حديث «لا وصية لوارث»: إنه لا يثبته 
أهل الحديث» ولكن العامة تلقته بالقبول» وعملوا به» حتى جعلوه ناسحًا لآية 
الوصية للوارث"”. 

فهذا كله اضطرّني إلى إضفاء صفة القاعدة عليه بأن "تلقي الأمة للحديث 
الضعيف بالقبول" عاضد صالح أو طريقة صالحةٌ لتقوية الحديث الضعيف lind‏ 


جو 


)١(‏ الحازمي: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: ص 757. وضعفه النووي وابن حجر 
في الفتح : 48. 

(۲) ابن الصلاح: صيانة صحيح مسلم: .118-111//١‏ 

(۳) الزركشي: كتاب النكت على ابن الصلاح: 591/7. وقول الشافعي ذلك مستخلص من 
الرسالة: ۱۳۷- .۱٤٤١‏ قلت: وحدیث 'لا وصية لوارث' حديث صحيح ولم يصل إلى 
الإمام الشافعي من طريق صحيح. 








۳- موافقة ظاھر القرآن للحدیث : 


هذه القاعدة أيضًا من زياداتي. استقيتها مما نسب إلى الفقهاء من أنهم 
يتعرفون على صحة الحديث بموافقة ظاهر القرآن له» فقد نقل الزركشي عن أبي 
الحسن بن الحضّار الأندلسي (ت١١5ه)‏ قوله: "وقد يعلم الفقيه صحة الحديث 
بموافقة الأصول» أو آية من كتاب الله» فيحمله ذلك على قبول الحديث» والعمل 
به» واعتقاد صحتہء وإذا لم یکن في سنده كاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته 
sling dit OLS Gil, 15)‏ اضرل ال 


وكذلك قال عبد الحق الأشبيلي في مقدمة كتابه "الأحكام الصغرى" ما 
نصه: "أو يكون حديثٌ تعضله آية ظاهرةٌ البيان من كتاب الله يون فإنه - وإن 
كان Уг‏ = أكتبه ؛ oy‏ معه مأ يمويه ويذهب On ote‏ 


ہے سس اناه رن ون عي المح نه she tag ile,‏ 
الفقھاءء ولكن ينبغي النظر في قبوله عاضدًا أو طريقة مقويةً للحديث الضعيف 
ضعمًا خفيمًا. وذلك لأن المحدثين أنفسهم قبلوا مخالفة الحديث الصحيح إسنادًا 
لظاهر القرآن قرينة على وضعه كما تقدم في "قرائن الحديث الموضوع"» فلماذا 
لا نقبل موافقة القرآن للحديث الضعيف - ضعمًا خفيفًا - عاضدًا وجايرًا له 
ونرقيه بها إلى الحسن لغيره» خاصةً إذا كان ضعفه بسوء حفظ الراوي أو اختلاطه 
أو جهالته . .. إلخ الذي يحتمل أنه لم يخطئ فيه أو لم يغلطء وموافقة القرآن له 
دليل على أنه لم يخطئ أو لم يغلط فيه. 

ثم إذا كان الحديث وحيًا من الله - كما يقول المحدثون - فموافقة القرآن له 
)\( الزرکشي : کتاب النكت على ابن الصلاح : ۸/۷۲ -۔-۔ ۱۳۹. 


)٢(‏ الأحكام الصغرى: الورقة رقم © (نقلا من كتاب مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث 
الحسنة والضعیفة : ص AYO‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











دليلٌ أقوى من قوة تعدد الطرق؛ لأن الطرق مهما كثرت وتعددت تقل مرتبتها من 
مرتبة تواتر القرآن. 

لعل هذه النقطة هي التي جعلت الإمام أبن تيمية يصحح حديث إنما جيل 
الإمامُ ليّؤْتَمّ به» فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”". يقول: '"فإن هذه الزيادة 
صححها مسلم» وقبله أحمد وغيره» وضعّفها البخاري". ثم قال: "وهذه الزيادة 
مطابقة للقرآن» فلو لم يرد بها حديثٌ صحيحٌ لوجب العمل بالقرآن؛ فإن في قوله : 
лш Step all 553 УФ‏ 4 5 7 ك ترمو rp‏ [الأعراف: ]٠١5‏ أجمع 
الناس على أنها نزلت في الصلاة» وأن القراءة في الصلاة مرادة من ھذا النص ''''. 

وممن يصحح الحديث الضعيف بموافقة القرآن الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» فقد صحح بها أحاديث ضعيفة في مؤلفاته» أذكر منها على سبيل المثال 
الحديثين التاليين : 

حديث أنس قال: قال رسول الله суа) : ШЕ‏ وعده الله على عمل ثوابًا فهو 
منجزه لهء ومن وعده على عمل عقابًا فهو فيه بالخيار». قال الشيخ : | ado‏ 
حسن وإسناده ضعيف كما بينته في الأحاديث الصحيحة» وإنما حسنته لشواهده 
الآنية» ولأن الشطر الأول منه له شواهد كثيرة في الآيات القرآنية معروفة. كرك 
تعالی : ٭للا ail GA‏ وعد زںروم: ہع وقولہ: SY‏ عن سَينَاتِمَ في xa el‏ 


(т) „ш wee 
]١١ وعد ون 46 [الأحقاف:‎ (ie ҮЗ oil Je 


قلت 0 000 PONS eR шын кышы ау‏ 
الثاني» فلم يبق له إلا الآيات القرآنية التي ذكرهاء مما يدل على أن موافقة القرآن 





)\( أخرجه مسلم في صحيحه: الصلاة» باب التشهد في الصلاة» برقم ۳٦‏ (٥٤٥٭٦)‏ وغیرہ. 
(۳) انظر الألباني : تحقيق السنة لابن أبي عاصم: رقم ۰٦۹؛‏ والسلسلة الصحیحة: .٦٦٤ /٥‏ 


ية الأحاديث الحسنة والضعيفة 











tel ie es Chall Cute‏ مون لتر ققه ]أن الح رة 
وحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله بي : «من قضى الله عليه الخلود لم 
يخرج منها». 


قال الشیخ : حدیث صحیح؛ وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
«ОА‏ ومن دونهم لم أعرفهم الآن سوی حماد بن سلمةء لکن الحديث يشهد 


дж" 4‏ | حسم 


له أحاديث كثيرة مثل حديث ذبح الموت» وقوله تعالى : Н ә‏ أن خرحوأ ینہا 
дл) үә (uel‏ 0 دوفو Gl Oe‏ ری کر پیہ [Vs rite dt] USES‏ 


ويمكن تحسين حديث «التمسوا الرزق Mee isl‏ ود «تزوجوا النساء 


(۲) انظر: العجلوني : كشف الخفاء: ۱۷۷/١‏ رقم۲۸٥.‏ عزاه إلى الثعلبي والديلمي»› وليّنه. 
وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة والموضوعة' :)٤۰۹/٥(‏ ضعيف رواه الواحدي في 
”الوسیط' СУУЛАА)‏ —_— (1/1/؟)) عن مسلم بن خالد оен‏ 
و كذا الان رح ولم ore‏ وأما жн‏ ۽ خالد be‏ 
بالزنجي قال في 'التقریب ' : 'صدوق كثير الأوهام' . قلت : وفي معئاه حديث : «تزوجوا 
النساءء فإنهن يأتين بالمال»» وقال في 'السلسلة الضعيفة' 5/ ЕЧ‏ رقم * ٤٠٠١‏ «تزوجوا 
النساء؛ فإنهن يأتينكم بالمال». ضعيف رواه ابن أبي شيبة في 'المصنف" (۱/۲/۷): أبو 
أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه مرفوعا. وأخرجه ні‏ داود فى ' المراسيل ' )*۱۸/ (YF‏ 
بن جنادة فقال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا به. أخرجه 
البزار (ص١٤٤۱-‏ زوائدہ)ء والحاكم «(АЗА У)‏ والخطیب في "التاریخ ' (۹/ ۷١۱)؛‏ 
والديلمي /١(‏ 4/۱( وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاہ؛ لتفرد 
سلم بن جنادة بإسنادہ وسلم ثقة مأمون'. ووافقه الذهبى! قلت: وفيه أمران: الأول: أن 
ابن جنادة لم يخرج له من الستة سوى الترمذي وابن ماجەء فليس هو على شرط الشيخين. 
والآخر: أن ابن جنادة - وإن كان ثقة - فهو ربما خالف؛ كما قال الحافظ في 
'التقريب"» وقد خالف ابن أبى شيبة - وكذا غيره - فى إسناده» كما يشعر به قول الهيثمى - 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











2 ae a a, mrs ۶ Cs ae 
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- تقوبة الحديث الضعيف أو العكسء بالمكتشفات العلمية الحديثة: 
هذه القاعدة أيضًا من زياداتي. 
قال الدكتور المرتضى: "لقد ذهب بعض المفتونين بالمكتشفات العلمية 
الحديثة إلى مقارنة نتائجها في المادة والنبات والحيوان والفلك وغير ذلك بما 
جاء في السنة النبوية في هذه الأبواب» فما وافقها يمَبّل عندهم؛ ly‏ حكم 
المحدثون بضعفه أو وضعهء وإن خالفها يُرَدُ عندهم؛ وإن كان قد سبق الحكم 


= أو الحافظ في 'زوائد البزار": قلت: "رواه غير واحد مرسلاء ولا نعلم أحدًا ذكر عائشة 
إلا أبو أسامة". كذا فى النسخة وهى رديئة جدّاء ولعل الأصل 'أبو السائب"؛ فهو الذي 
تفرد بذكر عائشة فيهء على أنه لم يثبت على ذلك؛ فقد ذكر الخطيب بعد أن أخرجه من 
طريق الحسين المحاملي عن أبي السائب به: ере. ми‏ في 
موضع آخر - عن هشام عن أبيه» وليس عن عائشة '. قلت: تفق أبو السائب مع 
الثقات على إرساله؛ فهو الصواب. وعليه؛ فالحديث е‏ وجرى الهيثمي على 
فاه اداه алал" ә ЈА‏ ال راف )£/ 2100 oly!‏ البر زو دووجاله ران اام 
خلا سلم بن جنادة (الأصل مسلم بن جياد) وهو ثقة'. وأما قول المناوي عقبه: 'قال 
المصنف: وله شواهد» منها خبر الثعلبي عن ابن عجلان أن رجلا شكى إلى النبي يلا 
الفقرء فقال: «عليك بالباءة». فهذا مع أنه معضل» فلا ندري ما حال الإسناد إلى ابن 
عجلان. وأما الشواهد الأخرى» فلم أستحضر حتى الآن شيئًا منها. وما إخال فيها ما 
يصلح شاهدًا. ولعل منها ما أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان' (۲۰۰) من طریق حسین 
بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا بلفظ : «عليكم بالتزويج؛ فإنه 
يحدث الرزق)». وحسين بن علوان كذاب وضاع". 

)١(‏ قال السيوطي في الدر المنثورء с :۱۸۸/٦‏ البزار وابن مردويه والديلمي من طريق 
عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله بل : «انكحوا النساء فإنهن يأتينكم «ЈАЈЫ‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود في مراسيله عن عروة مرفوعا مرسلا. ورجح الدارقطني 
إرساله. انظر ابن حجرہ التاخیص الحبیرء ۳/ ۱۱۷. 











عليه بالصحة». يقول أحد هؤلاء: "وعلى العلماء في هذا العصرء وعلى من جاء 
بعدهم» أن يستفيدوا من نتائج العلوم الرياضية والطبيعية» والبحث الحديث». 
والاستكشاف في المادة» والنبات والحيوان» ومناهج البحث العلمي في التأريخ› 
وسائر العلوم النقلية والأدبية» ويستعرضوا أحاديث بدء الخلق» وأصل الكون 
وشكله» والفلك» والطب النبوي» وسائر ما يتعلق من الأحاديث بما تناوله 
البحث العلمي والتجريبي» فما وافق اليقيني من نتائج الفكر ومقررات العلم 
أخذوا به؛ وإن سبق الحكم عليه بالوضع أو الضعف» وما خالفه ولم يقبل 
التأويل حكموا بضعفه أو وضعه؛ وإن سبق الحكم عليه بالصحة أو الحسن» فقد 
نص العلماء على أنه إذا تعارض دليلان قطعيان أحدهما عقلي والآخر نقلي وجب 
تأويل النقلي ورده إلى العقلي» فما بالك بمعارضة أحاديث الآحاد - وهي ظنية 
الثبوت كما أنها ظنية الدلالة - للدليل العقلي القطعي ". 

ثم رد عليه الدكتور فقال: "إن الاعتماد على نتائج العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها للحكم على الأحاديث لا يصلح لذلك؛ لأن ما يوصف بأنه حقيقة يقينية 
في نتائج تلك الدراسات في عصر من العصور يوصف بغير ذلك في عصر آخرء 
ومن ذلك ما ذَُكِرَ عن الشمس» فإنها وصفت في عصر من العصور بأنها ثابتة 
ساكنة» وكان ذلك من اليقينيات في ذلك العصرء وبعد فترة من الزمن اكتشف 
العلماء أن الشمس جارية وبسرعة شديدة» وفي هذا المعنى يقول المودودي #5 : 
op‏ النظريات التي أمن بها هؤلاء العلماء والفلاسفة في زمن كحقائق ثابتة 
رفضوها في زمن آخرء واعتقدوا الحقيقة في غيرهاء فلم نسمح لنفوسنا اليوم» أن 
نبالغ في تقدير هذه النظريات وإكبارهاء لدرجة أن نترك القرآن ونؤمن بها إيماتاء 


)1( محمد المبارك عبد الله : الناقد الحديث في علوم الحديث: ص٥٥.‏ (مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده بالأزهر. АБА АР”‏ 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 









































في أول تصادم لھا مع آیات القرآن) ov‏ 

قلت: لا أميل إلى ما قال به الشيخ محمد المبارك بذلك التوسع وكذلك لا 
أسمح لنفسي بالرد على الدكتور أيضًا؛ لأني لم أجد في أقوال المحدثين ما 
يرفضه› ولكن اسا Ol‏ کان 'ميخالفة الحديث الصحيح ТЫЙ‏ للحس 
والمشاهدة والتجربة" من قرائن الوضع في الحديث» فلماذا لا يكون "موافقتها 

ومن الأحادیث التی تمت تجربتها طبيًا أو تجريبيًا ما يلى : 

\ – حديث فروة بن مسَيك فال ` قلت * 5 رسول الله ! 2231 блр‏ يقال لھا 
'أرض أبْيّن '» هي أرض ريفنا وميرتناء وإنها وبئة - أو قال: وباؤها شديد -؟ 
فقال النبى بي : «دعها عنك؛ فإن من القَرّف التّلَف؛'''. 

والحديث ضعيف بجهالة أحد الرواة» فضعفه خفيف» وأرى أن يرتقى إلى 
الحسن لغيره بما أكده الطب الحديث من مصداقية هذا الحديث؛ حيث إنه أثبت 
تلوث الجو ومدى أضراره على صحة الإنسان. وقال الخطابي: "وليس هذا من 
باب العدوى» وإنما هو من باب الطب» فإن استصلاح الأهوية من أعون الأشياء 
على صحة الأبدان» وفساد الهواء من أضرها وأسرعها إلى أسقام البدن عند 
LY‏ 


٢‏ ومنھا حديث عبد الله بن зар‏ ي قال: أقبل علينا رسول الله يي فقال: 


.)"٤ص المودودي: الإسلام في مواجهة التحديات: ص٥۲۷ (نقلا من مناهج المحدثين:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: الطب» باب في الطيرة» رقم ۳۹۲۳ وأحمد: ٦٥٥١/٣‏ کلاھما بإسناد 
فيه مجهول. 

)1( الخطابي : معالم السنن : ۳۸۱/٥‏ مع مختصر السنن للمنذري وتھذیب السنن لابن القيم. 
والقرف مداناة الوباء والمرض. 











ايا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهن - وأعوذ بالله أن تدركوهن -: لم 
تظهر الفاحشة فی قوم قطء حتی 

يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون» والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا. ..». 

اختلف العلماء في درجته بين مضعف ومصحح. ولكن الطب الحديث 
والتجارب العلمية الكثيرة أثبتت صحة هذا الحديث» وطاعون العصر "الإيدز' 
أكبر دليل على ذلك» فنحن لا نعمل به وهو ضعیف» بل نعمل به بعد ترقيته إلى 
الحسن لغيره. 

ثانيًا - عواضد غير صالحة لترقية الحديث الضعيف 

وبجانب ما ذكرنا من عواضد صالحة لترقية الحديث الضعيف هناك Spel‏ 
ادْعَِ فيها أنها تصلح لمساندته» وليس الأمر كذلك». وهي : 

: استدلال المحتهد بالحديث‎ - ١ 

قال الشيخ المحدث الفقيه ظفر أحمد التهانوي 4#: "المجتهد إذا استدل 
بحديثٍ كان تصحيحًا له كما في التحرير لابن الهمام وغيره"". 

هذا ما قاله ابن الهمام وأقره التهانوي. ولكن الذي عليه المحدثون هو عدم 


تصحيح الحديث بعمل العالم أو فتياه به» قال ابن الصلاح: "إن عمل العالم أو 
فتياه على وفق حديث ليس حكمًا منه بصحة ذلك الحديث» وكذلك مخالفته 


dm | (\)‏ ابن ماحه برقم ۹ والحاکم : /٤‏ ۳ . وانظر مصباح الزجاجة للبوصيري : /é‏ 
A‏ 

(۲) التهانوي: إنهاء السكن إلى من يطالع إعلاء السنن: ص٦٠‏ . والتحرير لابن الهمام: 
ص8١ .١‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











للحديث Сш)‏ فلحا منه في صحته » ولا في ше‏ 


وقال النووي: "وعلى كل حال فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئًا 
يحتجون به على انفراده في الأحكام» فإن هذا شيء لا يفعله pla]‏ من أئمة 
المحدثين» ولا محقق من غيرهم من العلماء» وأما فِعْل كثيرين من الفقهاء أو 
أكثرهم ذلك» واعتمادهم عليه فلیس بصوابء بل قبيح جذاء وذلك لأنه إن كان 
يعرف ضعفه لم يَحُلَ له أن يحتج به؛ فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في 
الأحكام» وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به» من غير 
بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاء أو بسؤال أھل العلم إن لم یکن عارفًا ''''. 


"- تأييد الكشف الصوفى له: 


قد أباح المتصوفة لأنفسهم عن طريق الكشف الصوفي الكلام في جوانب 
الدين «ДАБАА‏ ونسبوا إليه أمورًا متعددة» ومن ذلك أنهم جعلوه من الوسائل 
التي ينتقدون بها الأحاديث» فيصحًحون بها ويضعّفون ما بدا gil а‏ 
العباس التيجاني سئل عن حديث «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»» فقال في 
الجواب بعد ما ذكر حكم السيوطي من "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة' 
al‏ ليس بحديث» قال: "وسأل صاحب "الإبريز" شيخه فقال له: ليس بحديث» 
وذكره من جهة الكشف لأنه لا دراية له بعلم الحديث» وقوله حجة على со‏ 
لأنه قطب رضي الله تعالى عنه كما صرح а Ааа‏ 


)١(‏ ابن الصلاح: مقدمته مع التقييد: ص١7١- »١175١‏ والنووي: إرشاد طلاب الحقائق إلى 
معرفة سنن خیر الخلائق : ۲۹۱/۱. 

(۲) النووي: شرح صحيح مسلم: .١155/١‏ 

(9) انظر: علي حوارزم ابن العربي براد المغربي الفاسي : جواهر المعاني ويلوغ الأماني في 
فيض سيدي أبي العباس التیجانی : ۷۱/۲. 


تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة 








الأحاديث التى صحُحث بالكشف حديث «أصحابي كالنجومء بأيّهم اقتديتم 
اهتديتم» فقد قال الشعراني : "وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين فهو 
صحیح عند أهل fr Ges‏ 

قال الشيخ الألباني عقبه: "باطل وهراء لا يُلتفت إليه» لأن تصحيح الأحاديث 
عن طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة» والاعتماد عليها يودي إلى تصحيح أحاديث 
باطلة لا أصل لها كهذا الحديث» لیآن الکشف أحسن أحواله - إن صح = أن 
يكون كالرأي» وهو يخطئ ويصيبء وهذا إن لم يداخله الهوى"”". 

وزاد الدكتور المرتضى فقال: "وكذلك يؤدي إلى تضعيف أحاديث صحيحة؛ 
فیحل الحرام» ويحرّم “Эа уы‏ والحديث روي عن عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله وأبي هريرة وجابر وابن عباس وأنس وجواب بن عبيد الله - و - 
р Ф)‏ 
خرجها ابن حجر ” والالباني. 
منها إما كذاب» أو متهم بالكذب» وفي ثلاثة أخرى مَنْ وْصِفَ بكونه متروكاء 
والطريق التاسع فيه مجهولان» فهو ضعيف جذًا. 

۳- تصدیق النبي sue‏ له في المنام : 

)$$ الإمام مسلم بسندہ عن علي بن مسهر قال : хой‏ آنا وحمزة الزیّات 
من أبان بن أبى tle‏ نحوًا من ألف حديث ٠»‏ قال على : فلقيت حمزة فأخبرنى 
)١(‏ الشعراني: الميزان الكبرى: ۳۰/۱. 
(؟) الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ۷۸/۱ رقم 204 وحكم عليه بالوضع. 
)٣(‏ المرتضی : مناھج المحدثین : ص VV‏ 


)٤(‏ ابن حجر: التلخيص الحبیر: /٤‏ ۱۹۰ء والكافي الشاف فی تخريج أحاديث الكشاف: 
ص١٤۹.‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











أنه رأى النبي 6 في المنام» فعرض عليه ما سمع من أبان» فما عرف Ў цах‏ 


ا او 


لا عبرة بمثل هذا المنام في الحكم على الأحاديث عند آهل العلم 
بالحديث» وقد حكى القاضي عياض إجماع العلماء على ذلك» قال: "هذا ومثله 
استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف آبان؛ لا أنه يقطع بأمر المنام» ولا 
ا ةا ت ولا ت تثبت به سنة لم تثبت»› Way‏ بإجماع الفلا 


وأبطل من هذا ما ذكره الشعراني عن آبي المواهب الشاذلي» قال: "قابلتث 
رسول الله 4#‹ فسالتهہ عن الحدیث المشھور: ‏ اذکروا اللہ حتی یقولوا «КО удана‏ 
وفی صحیح ابن حبان: «أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون»» فقال بل : 
'"صدق ابن حبان في روايته”"» وصدق راوي 'اذكروا الله" SB‏ قلتھما معّاء مرهً 
قلت هذاء Ау‏ قلت ھذا''''. 


5- تأيبد استخارة شخص لإحدى درجات الحدیث : 


وكذلك إذا عمل شخصٌ استخارةً لكي يعرف هل حديث كذا صحيح.ء el‏ 
ضعيف » أم موضوع؟ فخرجت استخارته مثلا على إحدى تلك cole‏ 
فاستخارته تلك لا تجعل الحديث الصحيح ضعيماء أو الحديث الضعيف 
dyed «rere‏ مكو أن كون Ugly cade gl al dene‏ أكون :دلا قطعا 


)1( مسلم: مقدمة صحيحه: \/ NO‏ 

() نقله النووي في شرح صحيح مسلم: .١١6/١‏ 

(۳) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 97/7 رقم dm ly AVE‏ الحاكم في المستدرك: /١‏ 
۹ وآأحمد فی المسند: ۱۸/۳ء وابن عدي فی الکامل : ۳/ ۹۸۰. وإسنادہ ضعیف لأن 
فيه درَّاجَاء 9 الشيخ الألباني في Аш‏ ا الضعيفة والموضوعة: ۸/۲ 
رقم .٥۱۷‏ 

)2( الشعراني : الطبقات الكبرى: 1۸/۲. 


تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة 








ile‏ ملزمًا للجميع. مثله مثل من استخار للزواج من امرأة مثلاء فخرجت 
استخارته مؤيدةً لزواجه منهاء فاستخارته هذه ليست حجة أو ملزمة لتلك المرأة 


أو لأهلهاء خاصة إذا كانت مخطوبة على شخصء أو لها ميل إلى رجل آخر. 
ب - الأحاديث غير الصالحة للتقوية 

بعد ما ذكرنا الأحاديث الصالحة للتقوية» فمن الأنسب أن نتبعها الأحاديث 
التي لا تصلح للتقوية» وهي الأحاديث التي سبب ضعفها شديد. 

أسباب الضعف الشديد: 

وهي خمسة أسباب» وهي : 

-١‏ أن يكون أحد رواته متصمًا بالكذب أو الوضع. 

؟- أو يكون متهمًا بالكذب أو الوضع. 

*- أو يكون فاسقا. 

gf лада о, gf HE‏ مكرًا: 

ه- أو يكون الحديث معلولًا بعلة قادحة» خفيةً كانت أو 5,АШ‏ 

قال ابن الصلاح في الرواة الذين لا يستشهد بحديثهمء ولا يعتبر بهم: 
"ومن ذلك ضعفٌ لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعفء» وتقاعد الجابر عن جبره 
ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشأ عن كون الراوي متهما بالكذبء أو كونه 
чү»‏ 


وقال النووي: "وأما إذا كان الضعف لكون الراوي متهما بالكذب» أو 


NOV ابن الصلاح: المقدمة مع التقييد: ص‎ OY) 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





Ал АЙ Обу" ts sal Sy SP فا جر كلك سی رھ‎ ДЕШ 
يتفاوت» فمنه ما لا يزول بالمتابعات - يعني كرواية الكذابين والمتروكين"”".‎ 

فظهر من هذه النقول أن أحاديث: الكاذب» والمتهم بالكذب» والفاسق› 
والحدیث الشاذء هي أحاديث لا ترتقي إلى الحسن لغيره» وذلك لشدة الضعف 
فيهاء وتقاعد الجابر عن جبرها كما قال ابن الصلاح. ومن ثم فالحديث 
الموضوع؛ والحديث المتروك» والحديث المنكر» والحديث الشاذ بأنواعه: 
المدرج والمقلوب والمضطرب والمصحف والمحرف» والحديث المعلول» كل 
هذه لا ترتقي إلى "الحسن لغيره". 


مگ مق و 5 بث 


.٠٤۸/١ النووي: إرشاد طلاب الحقائق:‎ )١( 
ابن كثير: اختصار علوم الحدیث : ص۴٣ مع الباعث الحثيث.‎ (۲) 
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تصحيح الحديث وتضعيفه في العصور المتأخرة 





إن قضية تصحيح الحديث وتضعيفه» أو قضية الحكم على الحديث بالصحة 
أو الحسن أو الضعف أو الوضع ليست قضية جديدة» ولا هي قضية نائمة أثيرت 
من جديد» وإنما هي قضية قديمة منذ قدم الحديث» بل التثبت من صدق الخبر 
sl‏ خبر» والتأكد من صحته مطلب إنساني اجتماعي» قامت وتقوم عليه جميع 
تعاملات الحياة وشؤونها ومعاملاتها. 

إذ لو لا ذلك لما قال الله يا : CES Gh Bub SAE ol Gon Saif Gi‏ 
ان تا | وما جه (pats ٠‏ عل Аз‏ مين 2 € [الحجرات: 5]: 

Ye LS قال الرسول پل : «من كذب على متعمدًا 2.05 1 مقعدہ من‎ Ld, 
а Б Р Дала لس‎ gle ولَمَا قال أيضًا: «إن كذيًا‎ 
ية عن دجال آخر الزمان» فيقول: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون»‎ 
یأٹونکم من الأحادیث ہما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤکم؛ فإياكم وإياهمء لا‎ 
یضلونکمء ولا یفٹتونکم...)'''.‎ 

Ll,‏ شدّد الخلفاء الراشدون علی الإقلال من التحدیث في بدایة الأمر بعد 
وفاة الرسول كله وذلك تعليمًا لإخوانهم الصحابة خطورة أمر حديث رسول الله 
BB‏ وعدم قبولهم الحديث إلا بعد التثبت من صحته. 


)\( رواه البخاري ومسلم. (Ү)‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه : ٠١/١‏ . 
۳( رواه مسلم في مقدمة صحيحه : AY/\‏ 





علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 





وتوضيعه» ومن قواعد وأصول لتوثيق الرواة وتضعيفهم؛ فيقولون: هذا حديث 
والفلان كذاب» وما إلى ذلك من أقوال الجرح والتعديل في الرواة. 

أ - حقيقة ا على الحديث : 

إن حقيقة الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع إنما 
هى عملية اجتهادية» يحاول المحدث من خلالها الوصول إلى نتيجة قريبة من 
الحق والحقيقة» لا نتيجة حتمية لا تحتمل الخطأ أو الوهم» فهي ليست كعملية 
رياضة لا تحتمل الخطأء وإنما هي - كما قلت - عملية اجتهادية» تحتمل 
الصواب والخطأء ولكن احتمال الصواب فیھا أکثر واحتمال الخطاً قلیلٴ эб,‏ 
جدّاء بالمقارنة بين صواب المجتهد وخطته فى أعماله العلمية الكثيرة. 

ب - خطوات الوصول إلى درجة الحديث: 

يتبع المحدث في عملية الاجتهاد هذه عدة خطوات» ومی : أنه ينظر هل 
تتوافر في الحديث شروط الصحة أو الحسن أم لاء فإذا وجدها متوافرة فيه يحكم 
عليه بالصحة أو الحسن» وإلا فيحكم عليه بالضعف أو الوضع حسب أحوال روأة 

فشروط الحديث الصحيح لذاته كالتالى : 

اس اتصال السند. 

ү‏ وعدالة الرواة. 


“{— وتمام ضبط الرواة. 





تصديح الحديث وتضعيفه في العصور المتأخة «у‏ - 


ج و لا 

даа А Даана‏ من الوذ 

ه- وسلامتهما من العلة القادحة. 

وشروط الصحيح لغيره هي نفس شروط الصحيح لذاته» إلا أنه يفارقه في : 

5- أنه حسن لذاته» واعتضد بإحدى طرق الترقية. 

وشروط الحسن لذاته هي نفس شروط الصحيح لذاتهء ويفارقه في : 

۷- أن ضبط رواته أخف قليلا من ضبط رواة الصحيح لذاته» وتفرد بهء 
وليس له متابع أو شاهد. 

وأما الحسن لغيره فشروطه أيضًا هي نفس الصحيح لذاتهء بالفارق الاتی : 

۸- ضعف الحدیث بالانقطاع في السند أو سوء ضبط أو جهالة أحد رواته 
أو جميعهم» واعتضاده بإحدى طرق الترقية. 

وهنا أحب أن أذكر - بإيجاز - صفات أو شروط الحاكم على الحديث. 


ج - شروط الحاكم على الحديث : 

لم أجد هذه الشروط بهذا العنوان في أي كتاب من الكتب» ولكن لما كان 
مدار الحكم على الحديث على أحوال الرواة في أكثر الأحيان» فأرى أن شروط 
الجارح والمعدل تصلح أن تكون شروظًا للحاكم على الحديث أيضّاء وهي 
مذكورة في الكتب. 

فقال ابن كثير: "أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن 
يؤخذ مسلّمًا من غير ذكر أسباب» وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم» واضطلاعهم 
في هذا الشأن» واتصفوا بالإنصاف والديانة» والخبرة والنصحء لاسيما إذا أطبقوا 
على تضعيف الرجل» أو كونه Sy ze‏ أو كذاباء أو نحو ذلك» فالمحدث الماهر 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 
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لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم» لصدقهم وأمانتهم ونصحهم 

وقال الذهبي: "والكلام في الرجال لايجوز إلا لتام المعرفة» تام الورع". 
وقال أيضًا: "والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام» وبراءة من الهوى والمیل؛ 
وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله". وقال في موضع آخر: "لا سبيل إلى أن 
يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جِهْبَذًا إلا بإدمان الطلب» 
والفحص عن هذا الشأن» وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم» مع التقوى 
والدين المتين والانصاف» والتردد إلى مجالس العلماء؛ والتحري والإتقان» وإلا 
تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالوداد"“ 

ولخص الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي هذه الشروط» فقال: "والكلام في 
الرجال ونقدهم یستدعي أمورًا في تعديلهم وردھم؛ منها: أن يكون المتكلم عارفًا 
بمراتب الرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال» ومراتبهم من الأقوال 
والأفعال» وأن يكون من أهل الورع والتقوى» مجانبًا للعصبية والهوى. خاليًا من 
التساهل» عاريًا عن غرض النفس بالتحامل» مع العدالة في نفسه والإتقان» 
والمعرفة بالأسباب التي OLY Ye eee‏ وإلالم يقبل قوله فيمن تكلم. 


وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم"”". 


اتضح من هذه الأقوال أن شروط الحاكم على الحديث يمكن أن تتلخص 
فيما يلي : 
١‏ - أن يكون عالمًا بأكبر قدر ممكن من الأحاديث وطرقها وشواهدها وألفاظها. 


OV)‏ ابن كثير: الباعث الحثيث: ص 4ل. 

(۲) القول الأول فى ميزان الاعتدال: /55. والثانى فى الموقظة: ص۸۲ والثالث فى تذكرة 
الحفاظ: ٤/٦۔‏ ۱ 

.١ ابن ناصر الدين : الرد الوافر: ص4‎ )٣( 


تصديح الحديث وتضعيفه في العصور المتأخزة 








1- وأن يكون متصمًا بالعدالة بشهادة الآخرين؛ فيكون مسلمًا عاقلا USL‏ 
سليمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. 

“'- وأن يكون عالمًا بأسباب الجرح والتعديل. 

5 - وأن يكون مخلصًا فى حكمه على الحديث» وتعديله وتجريحه للرواة» 
فلا يكون حكمه على الحديث أو الراوي تطويعا لفكرة مبيتة أو رأي مسيق . 

-٥‏ وأن لا يكون الجرح أو التعديل قد صدر عنه عداءً ومنافرة» أو محاباة 
ومجاملاًء أو غير ذلك من الدواعى العاطفية. 

5- وأن تكون لديه ملكة حديثية» أو ذوق حديثى يتمكن به من معرفة ما 
اق سا ا لاف گال انمجن :لمعيو لمعيف كان кы ыр‏ 
كتب في الرجال» كما يتوهم بعض الناس» بل يجب أن يوضع في الحسبان كافة 
зу шж |‏ الوهم والنقد فى السك والمتن؛ ثم إن الحكم الذي نصذره لايكون 
جازمًا» بل هو حكم على الظاهر الذي تبدّى لناء لذلك قال السيوطي: 
'والأحوط ۴ مثل ذلك أن يعبر عله ب صحیح "У!‏ ولا يطلق التصحیح؛ 
لاحتمال علة للحدیث خفیت сае‏ وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك بقوله: 


(1) ıı 


'صحیح الإسناد 


د - الحكم على الحديث عبر التأريخ : 
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الحديث» قام أئمة الحديث منذ العصور الأولى بنقد الأحاديث» وتمييز مقبولها 
من مردودهاء وتكلموا في عللهاء وأتوا بأبحاث دقيقة تكشف خبايا الأسانيد 
والمتون» كأنما يطوفون مع الرواة» وینتقلون مع المتون خلال حلقات الإسناد. 
صحتها وحسنهاء» وضعفھا ووضعھا: وعملوا بمقتضاھاء واستمرت الحال على 
هذا الوضع إلى أن جاء الإمام ابن الصلاح ТА]‏ 


ه - ابن الصلاح أول من عارض | على الحديث فى عصره وما يليه : 





جاء ابن الصلاح فلم يسمح لعلماء عصره وما يليه من العصور أن يحكموا 
بالصحة على حديث لم يحكم عليه من قبل» قال: "إذا وجدنا فيما يَرُوَى من أجزاء 
Leto ёу бый‏ صحیح الإسناد ولم نجده في أحد الصحیحین؛ ولا 
منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المشهورة» فإنا لا نتجاسر 
على جزم الحكم بصحته". ثم استدل عليه بقوله: "فقد تعذر في هذه الأعصار 
الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد» لأنه ما من إسناد من ذلك إلا 
وتجد في رجاله من اعْتَمَدَ في روايته على ما في كتابه» عريًا عما يشترط في 
الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان» فآل الأمر إِذا في معرفة الصحيح والحسن 
إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي 
يؤمن فيها لشھرتھاء من التغییر والتحریف؛ وصار معظم المقصود بما يتَدَاول من 
أسانيد خارجًا عن ذلك» إبقاءَ سلسلة الإسناد التي حصت بها هذه الأمة"'. 


خلاصة قول ابن الصلاح أنه رأى الجزم بصحة حديث ما في عصره متعذرًا ؛ 


إذ ما من إسناد إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح. 


البلقینی. 
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و - موقف العلماء المعاصرين لابن الصلاح ومن بعدهم من قوله: 

لکن العلماء لم يوافقوا ابن الصلاح على ذلك؛ لا أحد من معاصريهء ولا 
أحد ممن جاءوا بعده» بل أجازوا النظر في الأحاديث والحكم عليهاء لمن تمكن 
من ذلك من علماء المتأخرين وقويت معرفته. صرح بذلك الإمام النووي 
(ت٦۱۷٦ھ)‏ وابن کثیر (ت5لالاه) والعراقي (ت٦۸۰ھ)‏ وابن حجر (ت۸۵۲ھ) 
في عصورهم والعصور التي بعدهم» وأشهر من ناقش ذلك واعتنى بنقضه الحافظ 
العراقي» ثم تلميذه الحافظ ابن حجر. 

أما الحافظ العراقي فقد انتقد ابن الصلاح في نكته على مقدمة ابن الصلاح 
بأن عمل أهل الحديث جرى على خلاف ما رآه ابن الصلاح وحکم به» وذکر من 
معاصري ابن الصلاح الذين خالفوه: 

-١‏ أبا الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان (ت578ه) صاحب 
كتاب الوهم والإيهام» بأنه صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في 
رجليه» ويمسح عليهماء ويقول: كذلك كان رسول الله كل . أخرجه البزار"''. 
وحديث أنس: كان أصحاب رسول الله بي ينتظرون الصلاة» فيضعون جنوبهم» 
فمنهم من ينامء ثم يقوم إلى الصلاة. أخرجه قاسم بن أصبغ”". 

؟- والحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت5147ه) جمع 
كتابًا سماه "الأحاديث المختارة"» التزم فيه بالصحة» وذكر فيه أحاديث لم يسبق 
إلى تصحيحها. 


(1) ابن القطان الفاسي» بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, 2777/0 رقم7577. ومسند 
البزار: 1549/7 رقم05186. 

(؟) ابن القطان»ء المصدر السابق» ٥۸۹/١‏ رقم .۲۸٠*‏ وانظر سنده في المحرر في الحديث 
لابن عبد الهادي. ١١7/١‏ رقم76. 
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۳- والحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
(٦٦١ھ)‏ صاحب الترغيب والترهيب: صحح حديث بحر بن نصر عن ابن وهب 
عن مالك» ويونس عن الزهري عن سعيدء وأبي سلمة عن أبي هريرة» في غفران 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وذكر من الطبقة التي بعد طبقة ابن الصلاح: الحافظ شرف الدين أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (ت5٠لاه)‏ صحح حديث جابر «ماء زمزم لما 
شرب Mal‏ 

وصحح الشيخ تقي الدين السبكي (5هلاه) حديث ابن عمر في الزيارة. 

ثم قال الحافظ العراقي: "ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك متهم إلا 
أن منهم من لا يقبل ذلك منهم» وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئًا 
Cb‏ وا سب گر ۹۸ 

وأما الحافظ ابن حجر فقال: "ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من 
المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس 
بصحيح؛ فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة 
قادحة تمنع من الحكم بصحته» ولاسيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة 
بين الصحيح والحسن» كابن خزيمة وابن حبان"”". 

وقد أثارت مناقشة شرّاح مقدمة ابن الصلاح قولّه ذلك اهتمامً الحافظ 
السيوطي» فكتب في المسألة بحثا خاصًا سماه 'التنقيح لمسألة التصحيح" جنح 
فيه إلى التوفيق بين رأي ابن الصلاح ورأي من خالفه. 


)1( انظر: تدريب الراوي للسيوطي: -١5/١‏ 145. 
(؟) المصدر السابق: .١51//١‏ 
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المهم أنه ظهر مما سبق أن العلماء لم يوافقوا ابن الصلاح على فكرته تلك 
الرامية إلى سد باب تصحيح الحديث أو تضعيفه في العصور المتأخرة» والتي أتى 
بها متأثرًا بسد باب الاجتهاد الفقهي في عصره» كما صرح به السيوطي في 
التدريب. وكذلك لم يوافقه أحد ممن جاءوا بعده حتى يومنا هذاء فأذكر لكم 
أسماء بعض المشاهير في فن الحدیث والفقهء الذين حكموا على الأحاديث بما 
يليق حاله» دون التفات إلى ما قاله ابن الصلاح : 


المنذري (ت٦٠٠ه)‏ في كتابه "الترغيب ٠"‏ والنووي (ت515ه) في معظم 
كتبه خاصة "المجموع شرح المهذب"» وابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھ) في مؤلفاته 
خاصة في "الإمام" و"الإلمام"» وابن عبد الهادي (ت5لاه) في "تنقيح 
التحقيق ٠"‏ والذهبي (ت۷١۷ھ)‏ في جمیع مؤلفاته خاصة "تلخيص المستدرك 
للحاكم"» وابن التركماني (ت٠دلاه)‏ في "الجوهر النقي"» وابن قيم الجوزية 
(ت١ملاه)‏ في مؤلفاته خاصة "المنار المنيف" وتهذيب سنن أبي داود". 
والزيلعي (ت٢٦۷ھ)‏ في "نصب الراية" وغيره» وابن رجب الحنبلي (ت٥۷۹ھ)‏ 
فی مؤلفانہء والعراقی (ت٦۸۰ھ)‏ في "المغنی عن حمل الأسفار في الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من الأخبار"» والهيثمي (ت401ه).» والبوصيري 
Cart eo)‏ وابن حجر (ت۸۵۲ھ)ء وابن الهمام شارح СААМА) А‏ 
والسيوطي (ت١١5ه).‏ وملا علي القاري (ت5١١٠ه).‏ والمناوي 
Ce OVS) OE ely (CAV VV)‏ "دليل الفالحين شرح رياض 
الصالحين " وغيره» ومرتضى الزبيدي (ت6١١١ه)‏ في شرح الإحياء» والشوكاني 
(ت٠76١ه)‏ في "نيل الأوطار" وغيره» والسهارنفوري (ت155١ه)‏ صاحب 
'"بذل المجهود في حل أبي داود"» والعظيم آبادي صاحب "عون المعبود شرح 


سنن أبى داود"» والمباركفوري (ت”107١ه)‏ صاحب '"تحفة الأحوذي شرح سنن 
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الترمذي'٠‏ والشيح أحمد شاكرء والشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(«ت570١ه).؛‏ ومحققو الكتب الحديثية» وطلبة الماجستير والدكتوراه في 
الجامعات العربية الذين يتولون تحقيق كتاب في الحديث كرسالة جامعية تحت 
إشراف أحد من الأآساتذة الدكاترة. 

اتضح من هذا البيان أن الحكم على الحديث إنشاءً أو موافقةً أو مخالفة 
عمل استمر»ء ولا يزال» ولم يتوقف في عصر من العصورء وابن الصلاح الذي 
Wie La Jb‏ الباب لقي معارضة شديدة من معاصريه ومن جاء بعده من العلماء 
الذين وجدوا في أنفسهم قدرة وأهلية لذلك؛ فلم يقبلوا قوله ذلك» فحكموا على 
الأحادیث ہما تستحق من الدرجة؛ سواء أ كانت تلك الأحاديث محكوما عليها 


же و‎ Өр Ф 
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علوم دراية الحديث 


الفصل الأول: علم غريب الحديث وشرحه وفقهه 
الفصل الشاني: علم ناسخ الحديث ومنسوخه 
С;‏ الفصل الثالث. علم أسباب ورود الحديث| 
| الفصل الرابع: علم مختلف الحديث ومشكله 

الفصل الخامس: علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث | 
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| - تعريفه: 

لغة: صفة من" عَرّبَ" أي عَمَضٌ وخَفِيَ''. وهو الأنسب من معانيه اللغوية 
الأخرى فى هذا المكان. 

اصطلاحًا: ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة 

ب - نشأته وأهميته : 

هو علم يعْنَى ببيان معاني الكلمات الغامضة في الحدیثء وهو بدوره يساعد 
على شرح الأحاديث» وفهمها واستنباط ما فيها من أحكام ومسائل. 

ونشأ هذا العلم إثر اتساع الفتوحات الإسلامية» ودخول كثير من غير العرب في 
الإسلام» ونشوء جيل تشوب العجمة لسانهم» فخيف على الحديث النبوي أن يستغلق 
فهمه على بعض الناس» فانبرى جماعة من أتباع التابعين» فتكلموا في غريب الحديث»› 
أمثال الإمام الثوري (١٦۱ف)ء‏ والإمام مالك بن أنس (ت1/4١ه)»‏ وممن صنفوا في 
هذا المجال حوالي ثمانية عشر عالمًا أخص منهم بالذكر هنا الذين طبعت مؤلفاتهم”" : 


)١(‏ الفیروز آبادی: القاموس المحیط: ص١٥۱ء‏ والمعجم الوسيط: 5541//7» والمعجم 
العربى الأساسی : ص۸۸۸. 

. ١۷٤ص الحديث:‎ “маз ш : الطحان‎ (Ү) 

(۳) انظر لذلك مقالي "مظاهر لتعامل السلف مع التراث في السنة ' المنشور في العدد ۱۹ من 
مجلة الحكمة الصادرة من المدينة المنورة» عام ١٠٠۲م.‏ 
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ج - المؤلفات فيه: 
-١‏ أبو عبید القاسم بن سلام (ت٢٢۲ھ)‏ وکتابه 'غریب الحدیث والاآثار'ء 


- إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت٥۲۸ه)‏ وكتابه "غريب الحديث"' طبع منه 


ما وجد. 


+ 
” 


¥- قاسم بن eal‏ بن جرم العوفي السرقسطي «(о У)‏ وكتايه ' الدلائل 
في غريب الحديث '. 
أروب: الحديث 1 مطبوع: 
واللعديف يران бе "Ону CLS"‏ 

5- أبو القاسم محمود بن عمر الرمخشري (ت578ه) وكتابه "الفائق في 
المالكي (ت555ه) وكتابه "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" مطبوع. 

۸ بو موسی محمد بن ابي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني 
(ت١0081)»‏ وكتابه "المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث". 

9- ابن الجوزي (ت91هه) "غريب الحديث" مطبوع. 

-١١‏ ابن الأثير الجزري» المبارك بن محمد (ت٦٦٥ھ)‏ وکتابه "الٹھایة في 
غریب الحديث والأثر". مطبوع ؛ وهو أجمع كتب الغريب وأشهرها У, la tsi,‏ 
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-١‏ ابن حجر (ت867ه) وكتابه "غريب حديث البخاري " مطبوع. 

۲- محمد طاهر الفتني (ت985ه) كتابه "مجمع البحار في لغة الأحاديث 
والآثار" مطبوع. 

وأما في شرح الحديث وفقهه فالمؤلفات فيه كثيرة» ومعظمها عنيت ببيان ما 
يستنبط من الأحاديث من الفوائد والأحكام» مثل : 

-١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار لابن عبد البر (ت (AYIA‏ 

.)ه”ا/١ت( المفھم فی شرح ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطبي‎ ٢ 

“- المنهاج على صحیح مسلم بن الحجاج المعروف بشرح النووي (ت٦۷١ھ).‏ 

-٤‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (ت ۷۰۱۲ھ). 

ه- الكاشف عن حقائق السنن (شرح مشكاة المصابيح) لشرف الدين 
الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي (ت”5لاه). وهو مطبوع. 

5- طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (ت ٦۸۰ھ).‏ 

/ا- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (ت ۸۵۲ھ). 

8- عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (ت ۸۵۵ھ) 
وهو مطبوع. 


۹- نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار للشوکانيی (ت١١۱۲ھ).‏ 
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علم ناسخ الحديث ومنسوخه 








علم ناسخ الحديث ومنسوخه 





أ - تعريفه: 

لغةّ: اسم فاعل من "النسخ" وهو الإزالة» ومنه "نسختٍ الشمسٌ الظِل" أي 
أزالته. وأيضًا من معانيه: النقل» ومنه 'نسختٌ gf "OLS‏ نقلتٌ ما Mad‏ 

اصطلاحًا: "л‏ حديث دلّ على رفع حكم شرعي ثابت من حديث 
سابق" » فالرافع ناسخ والمرفوع حكمه منسوخ”". وأما النسح فهو: رَفْعُ الشارع 
(ikea Use‏ بحكم منه متأخّر. 

ب - يُعْرّف الناسخ والمنسوخ بما يلي من الأمور: 

: كحديث بريدة وه قال: قال رسول الله ويه‎ BE بتصريح من الرسول‎ -١ 
نهيتكم عن زيارة القبور فَرُوْرُوها»”".‎ шш 

ce ne GT OLS) 1 بقول الصحابي كقول جابر بن عبد الله‎ -١ 
“сш رسول الله ل ترك الوضوء مما مسّمْه‎ 


-۳٦‏ بمعرفة التاريخ كحديث КҮК‏ بن أوس Qs,‏ مر فوع «أفطر الحاجم 


: الطيبي : الخلاصة: ص *\— ۱ء وابن حجر : شرح نخبة الفكر: ص١ 26 والسيوطي‎ (Y) 
AV? /Y التدريب:‎ 

۳( رواه مسلم في صحيحه : “wy /Y‏ 

/١ :- والنسائي في سئنه المجتبى - واللفظ له‎ ١47 رقم‎ ١8/١ رواہ أبو داود في سننه:‎ )٤( 
.۱۸۵ رقم‎ ۸-۱ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











و لمحجوة"" نے نسح بحديث ابن عباس «أن النبي وو احتجم وهو م مخرم 

РИТ Є" т. : oe 22 000,‏ 
صائم) . فقد جاء في بعض طرق حديث شداد بن أوس أن ذلك كان زمن الفتح 
الذي وقع سنة ثمان للهجرة» وأن ابن عباس صحبه بيه في حجة الوداع التي 
7s eg pe dee ler‏ مھ کرت جوت NE genre Lotito ILE‏ 


-٤‏ بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة المروي عن 
جابر بن عبد الله 4# وغيره أن النبي بي قال: «إن شرب فاجلدوه» فإن شرب في 
الرابعة فاقتلوه»”*؟. قال الإمام النووي: "دل الإجماع على نسخه"”". وأقر 
الإجماع ابن حجر" . وقد سبقهما إلى نقل الإجماع الإمام الشافعي. ومما يجب 
التنبيه إليه أن الإجماع لا يَنْسَخْء ولكنه يدل على وجود ناسخ да‏ کات او متا“ 

ج - عدد الأحاديث المنسوخة: 


قال ابن الجوزي في مقدمة كتابه "الناسخ والمنسوخ من الحديث" بعد ذكره 
ما قام به من عمل في ناسخ القرآن ومنسوخه. وما عانى من تخليط العلماء في 
ذلك المجال: "ثم رأيت تخليطهم في علم ناسخ الحديث ومنسوخهء فألفت كتابًا 
على نحو ما وصفت في الفن الأول (يقصد به الناسخ والمنسوخ في القرآن)ء إلا 
أنه احتوی على كثير من أخطائهم» فطال» فرأيتُ أن أَفْرد في هذا الكتاب قدرّ ما 
صح نسخځه واحتمل» وأغرض عن ما لا وجه لنسخه ولا احتمال". فجمع فيه 


)1( رواه أبو داود: ۲ رقم۹٣۲۳‏ والترمذي وابن ماجه وابن حبان فی صحيحه. 

)٢(‏ رواہ البخاري في صحيحه: 5/ ١/5‏ رقم NAVA‏ وغیرہ. 

(۳) انظر: فتح الباري: /٤‏ ۱۷۷في شرح هذا الحديث. 

.۲۹۸/٥ النووي: شرح مسلم:‎ )٥( .٦٦٤ انظر الاعتبار للحازمی : ص‎ )٤( 

.۷۱/۱۲ فتح الباريی:‎ )٦( 

0) الطيّبِي: الخلاصة: ص١5»‏ وابن حجر: شرح النخبة: ص۷٦.‏ 

(А)‏ ابن الجوزي: الناسخ والمنسوخ من الحديث المنشور في مجلة البحث العلمي والتراث 
الإسلامي» بجامعة أم القرى بمکة әда еда А‏ الأول سنة 1194١ه:‏ ص777. 


علم ناسخ الحديث ومنسوخه 








واحدًا وعشرين حديئًا صح نسخها أو احتمل. وجمع الدكتور الشيخ عز الدين 
حسين الشيخ سبعين حديئًا منسوخا في كتابه" مختصر الناسخ والمنسوخ في 
حديث رسول اللہ ЖЕ‏ " . 

د = أشهر المؤلفات فيه : 

CAVES) foe الناسخ والمنسوخ من الحديث للإمام أحمد بن‎ -١ 

- ناسخ الحديث ومنسوخه: لابن شاهين» أبي حفص عمر بن أحمد بن 
عثمان البغدادي (ت ۳۸۵ھ) مطبوع. 

-٣‏ الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ في الأحاديث والآثار: للحازمي» أبو بكر 

_ الناسخ والمنسوخ من الحديث : لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي رن 
محمد gl‏ الفرج (_ad4Vw)‏ مطبوع بهذا الاسمء وطبع باسم: jal зка!"‏ 

0— مختصر الناسخ والمنسوخ في حديث رسول الله 4 : للدكتور عز الدين 
حسين الشيخ. عالم معاصر. مطبوع. 

жее Ф Ф 
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أسباب ورود الحديث 











أ - تعريفه: 


۶ «lf مم‎ OY) ۰ 2 5 Il Il ‚©з 

لغة: جمع "سبب" وهو ما يتوصّل به إلى غیرہٴ . ثم أطلق على كل شيء 
يتوّسّل به إلى المطلوب”". 

اصطلا حا : هو "ما ورد الحديث дылы‏ متضممًا а)‏ أو Сл‏ عف4 al‏ ا 
لحكمه» زمنّ ом‏ 

ب - فوائد معرفة سبب ورود الحديث: 


لا شك أن لمعرفة سبب الحديث دورًا كبيرًا في فهم مراد الحديث»› لان 
الأحاديث التي لها أسباب وملابسات» وردت لأجلهاء وسيقت في مساقهاء لا 
يمكن فهمها وفهم مرادها У‏ بمراعاة تلك الأسباب» فإنها إذا بترت منها يقلق 
مفهومها ويضطرب أحياناء وتترتب عليه نتائج خطيرة» فمثلًا : 

-١‏ حديث ١‏ آنتم أعلم بأمر دنیاکم''' اتخذہ بعض الناس تَكأةً للتهرب من 
أحكام الشريعة في المجالات الاقتصادية والمدنية والسياسية ونحوها؛ USN‏ — 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب: 1408/١‏ طبع دار صادر بيروت. 

)٢(‏ التھانوي : کشاف اصطلاحات الفنون : ۳/ ۱۲۷. وینظر : التدریب : ۲/ ٣۳۹۰ء‏ ومقدمة یحبی 
إسماعيل أحمد على كتاب "أسباب ورود الحدیث ' للسیوطيء ففيها بعض التفاصیل عن 
الموضوع: ص۲۹2۶۱۰, ۱ 

(۳) هذا التعريف مأخوذ من تعريف "سبب الثزول" في كتب علوم القرآن. 

.۲۳٣٣ ء۲۳٣٣‎ ء۲۳٦٣مقر۱۸۳٦‎ -۱۸۳٥ /٤ مسلم:‎ ax ot (£) 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











كما زعموا - من شؤون دنياناء ونحن أعلم بهاء وقد وكلها الرسول كل إلينا. مع 
أن هذا الحديث ورد في قصة تأبير النخل» وهي كما رواها الإمام مسلم عن رافع 
بن خديج وه قال: 'قدم نبي الله كله المدينة وهم يأبرون النخل. فقال: «ما 
تصنعون؟» قالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا». فتركوه. 
فنقصت. قال: فذكروا ذلك لهء فقال: (إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر». وفي رواية أخرى عند 
مسلم أيضًا: (إني إنما ظننت Cb‏ فلا تؤاخذوني بالظن. ..». 

وأخرج مسلم بعذه pale‏ أن النبي {Е‏ مر بقوم يلقحون. فقال: «لو لم 
تفعلوا لصلح). قال: فخرج شيصًا. فمر بهم فقال: (ما لنخلكم؟» قالوا: قلت WAS‏ 
AUS‏ قال : «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

فالحديث لم يعطهم حريةً للانفلات من أحكام الشريعة في الأمور الدنيوية - 
المعيشة» لم يكن له فيه خبرة» فكان ما كان من عدم بلوغ الثمر غايته. 

؟- وحديث «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» لا تتراءى 
ناراھما؛''' اتخذہ البعض دليلًا على تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين بصفة 
.53211 والسفارة. وغير ذلك. 

والحقيقة أن هذا الحديث ورد فى وجوب الهجرة من أرض المشركين إلى 
النبي BE‏ لنصرته كما يدل عليه سبب وروده» روى الإمام أبوداود بسنده عن قيس 


dm | (\)‏ أبوداود: ع/ ٠١:‏ رقم ٢٢٦۲ء‏ والترمذی : رقم٤ ٦٦٦‏ وقال: الصحيح أنه مرسل. 


أسباب ورود الحديث 








ناس منهم بالسجودہ فأَسْرعَ فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي كله فأمر لهم 
بنصف العقل» وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا : 
يأ رسول الله ! لم؟ قال : У)‏ تراءى ناراهما). أي У‏ تظهر سمة dow gl 640 LY‏ 
لكفره» حتى يتعامل معه حسبها. 

فالحديث ليس حكمًا عامًا للجميع في كل زمان ومكان. وإنما يتحدث عن 
رجال مخصوصين فى زمن النبوة الذي كانت الهجرة فيه فرضًا من البلاد التي 
بينها وبين المدينة حالة حرب» وأما الآن فقد تغير الوضع عما كان عليه من قبل» 
فلا ينطبق عليه حكم هذا الحديث""'. 

ولشثت ورود الحديث أمثلة كثيرة في المؤلفین الاتیین فليرجع إليهما. 

ج - المؤلفات فيه: 

-١‏ اللمع في أسباب ورود الحدیث : للسيوطي أبي الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الخضيري الشافعي» 
(ولد۹١۸-‏ ت۹۱۱ھ) مطبوع. 

؟- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: لابن حمزة 
الحسيني › إبراهيم بن محمد بن كمال الدين الحنفي الدمشقي › ),5 8 0+\~ 
ت١٢٦۱ھ)ء‏ وهو مطبوع. 

٣‏ علم آسباب ورود الحديث : للدكتور طارق أسعد حلمى الأسعد. 

§— اُسباب ورود الحدیث - ضوابط ومعالم لأخينا الدكتور. محمد عصري 
(1) وينظر لذلك: الخيرآبادي» المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متون السنة: مقال 


منشور في مجلة إسلامية المعرفة» العدد ۱۳ء السنة الرابعة» صیف ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۸م: 
ص BY -4١‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاحرها 





زین العابدين» حصل به على درجة الدكتوراه فى الجامعة الإسلامية العالمية 
بمالیزیاء تحت إشرافي. 


ЖЕФФ Ф 


а‏ کیو В чёт‏ پا ینا یب ча нў‏ ا9 
а‏ کو کا ےک ھک بے سے 0 wy ILLS‏ 2ے نا ا الات ag ge at EEE: TEES‏ 
Mai ee ia,‏ 


کر ahah‏ ا ق ا لل یس ف ا ما ۶ اا لم FF, re ea‏ ال ا ل ل дш ылд 0 "атш‏ ق کل ي ي ٠با‏ ۹ 


г 
= ور‎ 


3 مہ‎ | 
es 0 Yo 6 6 


علم مختلف الحديث ومشكله 


ود چا سانانا 
س ш ш ш ш‏ 
اط "ب ا و 


كن روس 
th Re?‏ ییا ی وط یط اھ اط اج 


مشا 


a 


e 


١‏ تعريف مجختلف لحديث ومفشجله 
¥- الفرق بين المجتلف والمشكل 
أ بب الإش كال بي ال حديبث 
م |> j—__‏ رى ا ت7 مع ارض 
نشةعلعمولمختله والمشكل 


تئ КЕ‏ ا ے سے تس تس هد 5 
ESSE‏ 
Fe.‏ 


ربق ا ہبقر ا یلا لم للا 


عکھ ا ظ ام 


таалаа а а г, وام نو‎ er Т 
Мыл А! Ta FL, 


Ў 

х 

Е 

2 

} 

х 
Mz 
РЕ 
FE 

و80 

| 

F 

2 

Е 

8 

Е 

> 

к 


کے کے کے کہ کی کے سے ہہ 
A‏ یر فا اہ ۶ بل ا با لہ بل و ال ا ال لال ا لآ ال 


= 
ша а 


„оч نیت‎ 
т, 


ا ھی ھی 
Шо ШОШ ШО Ош ШШ ШОШ ШШ Шо ОШ Шо о ШШ J dr ш‏ ئک їй‏ کا لمت :ا۴ 


Sea FERRER و‎ 
aA гн = шл ш 
а Ад АТ аы аша ыы سے سے‎ 


АДАД едят ot ice toe tot ۶ 


پت 
ےھ 


ни ни 
АЛЛА, 


ашаа на جج‎ 
ыг. 


پیا 


اب جج 
re a‏ 


a ل لوق‎ КҮТҮҮЧҮ 
ы А шш 


a 
= 


Yt ہی‎ 
ind 


24 


ААТА ЧА АЧА ДАТ Д ДЬ НАД تق اد‎ Ао ААА ДА АД ДА ДГА ДТ Д А ЧА. 


کے ھ2 


>” 


a4 


4 


. : : کا اج 
کک ل ا ی ا ل ой тй А ША йш‏ کے کے کے سد کے کے کے کے ہد کے کے سے سے کے سے ا د ج ا ت کے سج ہب سے سج ہر ا چ چ لل ان م له مدان مال لان له نط ندال ہے ہہ ےک ee‏ نج ںے ж‏ 
بعر a! Татала тить‏ ا" 





علم مختلف الحديث ومشكله 











А280) 
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-١‏ مختلف الحديث 
تعريفه : 
).5 نت فاعل من "الاختلاف ' 23 | aa‏ وقيل : بمتح اللام مصدر 
ميمي بمعنى الاختلاف. فالمختلف هو إما ضد المتفق أو ضد الاتفاق. 


اصطلاحًا: هو "الحديث المقبول المعارّض بمثله فى الظاه "". 


؟- مشكل الحديث 
تعریفه : 
لغة: اسم فاعل من"الإشكال"' وهو الالتباس» يقال: أشكل الأمر إذا 
الس قال انر مكل اي انر م She JSST scold eal Uy‏ 
الأمر أي اختلط”. وعلى هذا فالمشكل في اللغة هو المشتبه» والملتبس› 
والمختلط. 


.۱۰١١ص الفیرزآبادي : القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) هذا مفهوم من كلام ابن حجر في شرح نخبة الفکر: ص 060. وانظر بحثي 'مختلف الحديث 
ومشكله قراءة معرفية نقدية' نشر فى مجلة الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية 
بإسلام آباد باکستان» العدد الأول - المجلد الأربعون - الربیع (ینایر ۔ مارس ٢۲۰۰م/‏ 
ذو القعدة - محرم 51705١ه/547١ه):‏ ص١٤٤۱- .٦٦۷‏ 

(۳) جمهرة اللغة: ۳/ 1۸. )$( معجم مقاييس اللغة: “/ .١١5‏ 

)0( تھذیب اللغة: .۲۲/٠٢‏ 


م الحديث أصيلها ومعاصرها 








اصطلا حا : هو "الحديث المقبول» الذي خفی مراده» بسبب من اللأسباب» 
على وجو لا يُعْرّف إلا بالتأمّل المجرّدء أو بدليل آخر خارجي""''. سمي 
بالمشكل لوجود الإشكال أو المشكلة فى مفهومه. 


*- الفرق بين المختلف وال مشكل 

-١‏ إن مختلف الحديث قائم على التعارض فقط» بينما مشكل الحديث لا 
يقتصر الإشكال فيه على وجود تعارض فقط؛ بل قد يكون سبب الإشكال هو 
التعارض وغيره مثل استحالة المعنى Sic‏ أو شبرعا وغير ذلك من А‏ 
الإشكال كما سيأتى إن شاء الله» فبينهما عموم وخصوص مطلق» أي كل مختلفِ 
الحديث مشكل الحديث» وليس العكس. 

SUIS –Ү‏ مختلف الحديث خاص بالتعارض بين حديثين دون غيره من أدلة 
الشرع» بينما مشكل الحديث لا يقتصر على هذا النوع من أنواع التعارض فقط› 
بل يتعداه إلى التعارض بين الحديث وبين أدلة أخرى مثل القرآن والإجماع 
والقياس. 

وقد لاحظ هذا الفرق كل من الإمام الشافعي والإمام الطحاوي وابن فورك 
حيث اقتصر الإمام الشافعي في كتابه "اختلاف الحديث' والإمام الطحاوي في 
كتابه "شرح معاني الآثار" على الأحاديث المتعارضة - في الظاهر - فقط. كما 
أن الطحاوي ذكر فى كتابه الثاني "بيان مشكل الآثار" أحاديث من كل أنواع 
الإشكال. أما ابن فورك فقد اقتصر فى كتابه "مشكل الحديث وبيانه" على 
)١‏ هذا التعريف توصلت إليه من خلال معنى المشكل في اللغة واصطلاح الأصوليين» وفي 


ضوء عموم القضايا المشكلة التي تناولها الإمام الطحاوي في كتابه "بيان مشكل الآثار' 
والذي حصلت على درجة الدكتوراه بتحقيق الجزء الثامن وهو الأخير من أجزائه. 
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أحاديث الصفات الموهمة للتشبيه فقط. إشارة منه إلى أن متشابه الحديث أيضًا 
من المشكل. 

وأما ابن قتيبة فلم يتضح هل أنه لاحظ هذا الفرق أم لا؛ إذ يبدو أنه لم يسم 
كتابه باسمء لذلك اختلف الناقلون منه على claw!‏ مختلفة» وهي : "اختلاف 
تأويل الحديث 2009 a OM ated ы у Ча дыл Ды,‏ 
ы шй‏ ۷7 اف۷ وار ما الات ә.‏ اس 


لكتابه هو "تأويل مشكل الحديث' على شاكلة كتابه الأول "تأويل مشكل 
القرآن" ؛ لأنه ذكر فيه أحاديث ناقضت أحاديث في الظاهر (أي أحاديث مختلف 
الحدیث)ء وأحاديث مخالفة في الظاهر لكتاب الله والإجماع والقياس والعيان 
والعقل (أي أحاديث مشكل الحديث)(". 


)1( ابن النديم: الفهرست في ترجمة ابن قتبية: Мо за‏ 

(5) ابن النديم: الفهرست: ص ١١5‏ والالكائي: اعتقاد أهل السنة: 4/ 547 وابن كثير: التقريب 
مع التدريب للسيوطي: 1943/7 وابن حجر: لسان المیزان: ۱۹١/٦‏ والتھذیب لہ: ۱/ ۳٥٣‏ 
و٢/٤٣‏ و۸/ ۱٤٤‏ والتاخیص الحییر لە : ۳/ ۸۷ والسیوطی : التدریب : .۱۹٦/۲‏ 

)1( الذھبي: سیر أعلام النبلاء: ۲۹۹/۱۳ وابن کثیر: تفسيره: / 01١‏ والفاسي: ذيل التقييد : 
ЕТА РУ: А ааб SS ESE TO‏ 

(4) الفاسى: ذيل التقييد: ۳٦٣ 470١/7‏ وابن حجر: التعلخیص الحبیر: ١/٥۱۱ء ١4١‏ 
ولسان المیزان: ۱۳/۱ء ۷٦ء‏ ۹١٦٥ء ٣١٤/٥‏ والتھذیب: ۷/۷ وحاجی خلیفة: کشف 
الظنون: ۳۲/۱. ۱ 

.۱٥٤٤١/١ حاجی خلیفة: کشف الظنون:‎ )٥( 

)٦(‏ حاجی خليفة: كشف الظئون: ؟/1534. وأما الكتانى فذكر فى الرسالة المستطرفة: 
ص۱۹۸4 كل هذه الأسماء فقال: "ومنها كتب في اختلاف الحديث» أو تقول: في تاويل 
مختلف الحديث» أو تقول: فى مشكل الحديث» أو تقول: فى مناقضة الأحاديث وبيان 
ار جا ا ان الح للقاشی راي مدع الله بن ple‏ 
المعروف بابن قتيبة. 

(۷) ابن قتیبةء تأویل مختلف الحدیث: ص ۹٦ء‏ ٦٦ء МУ‏ 


أصيلها ومعاصرها 





4- أسباب الإشكال 

من خلال دراستي للجزء الثامن الأخير لكتاب "بيان مشكل الآثار للإمام 
الطحاوي" في رسالة الدكتوراهء وللقضايا التي تناولها الإمام الطحاوي فيه لرفع 
الإشكال فيهاء وصلتٌ إلى أن للإشكال في الحديث أسبايًا كثيرة» منها : 

-١‏ التعارض بين الأحاديث. 

۲- اختلاف الأحادیث بعضھا مع البعض. 

۳- مخالفة ظاهر الحديث لظاهر القرآنء أو للإجماع» أو للواقع التأريخي› 
أو للعقل. 

-٤‏ استحالة معنى الحديث عقلاء أو شرعًاء أو شرعًا وعقلا معّاء أو 
استحالته عملا. 

ه- اعتراض على عمل للنبي #5 و علی عمل لصحابي. 

-٦‏ خفاء معنى الحديث لغرابة في اللفظ» أو لاشتراكه في معان عديدة» أو 
لإطلاقه» أو لدقته على الفهم دون غرابة أو اشتراك أو إطلاق. 

/ا- اختلاف الفقهاء في اجتهاداتهم من الحديث. 

۸- اختلاف أئمة التفسير في تفسير آية. 

9- إيهامه التشبيه في حق الله 8# . 

وغيرها من صور الإشكال وأسبابه. ولكل هذه الصور والأسباب أمثلة كثيرة 


seis” heel eles д‏ الاآثار* الڈیٰ طم باس "هة 
“bt‏ 
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۵- مثال المختلف 

حديث YD‏ عدوى. ولا “е cb‏ تعارض مع حديث ИТ‏ من المجذوم کما 
تَفْرُ من الأآسدا'''. فھذان الحدیثان صحيحان» ظاهرهما التعارض» لأن الأول 
ينفي العدوى» والٹثانی یٹٹھا. 

ويمكن الجمع بينهماء بأن يقال: إن العدوى منفية وغير ثابتة في الأصل 
بدليل قوله ب : «لا يُعْدِي شية شيئًا»"”". وبدليل قوله لمن عارضه بأن البعير 
الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة؛» فيخالطها فتجرب؟ فقال كي له: «فمن 
أعدی الأول؟» يعنى أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض فى الثانى كما ابتدأه فی 
الأول. 


وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع» لئلا يتفق للشخص 
الذي يخالط ذلك المجذوم حصولٌ شيءٌ من ذلك المرض بتقدير الله تعالى 
ابتداءً» لا بالعدوى المنفية أصلاء فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له» فیعتقد 
صحة العدوى. فیقع في الإثم. 705 بتجنب المجذوم دفعًا للوقوع في هذا 
الاعتقاد الذي يسبب الوقوع فی الائم'“. 


وتعارض حديث (إذا بلغ الماء sels‏ لم يحمل ss‏ مع حديث «الماء 


)1( أخرجه البخاريی: ۱۷۱/۱۰ رقم۷۱۷١‏ من الفتحء ومسلم: ۱۷٤۳ /٤‏ رقم٢٢۲۲.‏ 

(۲) أخرجه البخاريی: ۸/۱۰٥۱رقم ١۷۰۷‏ من الفتح. 

.)٤١ /١ وأحمد:‎ ؛۲۱٢۸مقر‎ ٦٥٤/٤ آخرجہ الترمذيی:‎ )۳( 

.۲۲٢٢ أخرجہ البخاري: برقم۷۱۷٦ء ومسلم برقم‎ )٤( 

(5) لخصه الدكتور الطحان من كلام ابن حجر في الفتح: التيسير: ص۷٥.‏ وانظر شرح النخبة 
لابن حجر: 00- OV‏ 

)1( أخرجه الترمذي: برقم,۷٦ء‏ وأبو داود برقم ٦٦ء‏ والنسائي١/ ١75‏ وغيرهم. وانظر التلخيص 
لابن حجر : ۱/۱ . 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





ع ا 00 


Olea, ol dig) ]أو‎ aga ce te I ظهور لا ينجسه شيءٌ‎ 


فظاهر الحديث الأول أن الماء إذا بلغ مقدار قلتين فأكثر لا ینجس؛ سواء 
تغير أحد أوصافه أم لم يتغير. وظاهر الحديث الثاني أن الماء يتنجس إذا تغير 
أحد أوصافهء سواء كان قليلا دون القلتين أو كثيرًا أكثر من قلتين. فظاهر كل 
حديث معارض للآخر. ولكن يمكن الجمع بين الحديثين بأن كل حديث منهما 
за‏ عموم الآخرء فالماء إذا بلغ قلتين لا ينجسء إِلّا إذا تغير أحد أوصافهء 
وإذا لم یبلغ قلتین یتنجس وإن لم یتغیر أحد آوصافه؛ وبذلك نکون قد عملنا 
بالحديثين معاء ودفعنا عنهما إشكال التعارض. 


٦‏ مثال الشکل 
مثال تعارض حديث مع آية : BE als‏ : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تَضَامُون في و تعارض مع قوله تعالى : ў}‏ تدرکكے الابصر وھو 
АЙ 2,5‏ ;35 2.90 ایر کہ [الأتعام: . فالحدیث يليت رؤية الله 
للمؤمنين يوم القيامة» والآية تُشْعِرٌ بعدم تحقق ذلك لكونه سبحانه لا تدركه 


الأبصار. وأمثلة أخرى كثيرة في كتاب الإمام الطحاوي. 





-V‏ مراحل رفع التعارض 
إذا وجد تعارض بين حديثين فأكثر يجب أن 5 5 Sell‏ الآنية : 
أ - إذا أمكن الجمع بينهما تَعيّنَ الجمع» ووجب العمل بالحديثين. 
ب - إذا لم يمكن الجمع بوجو من الوجوه فَلينْظرٌ : 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه: برقم ٥۲۱‏ والبيهقي في السنن الکبری: .۲٥۹/۱‏ 
(۲) أخرجه البخاري: رقم٤٥٥›‏ ومسلم: WV ٤۳۹/۱‏ 
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-١‏ هل أحدهما متأخر عن الآخرء فليعمل بالمتأخر على أنه ناسء ويترّك 
المنسوخ. 

-١‏ وإن لم يُعْلَمْ ذلك رَجَحْنا أحدهما على الآخر بوجو من وجوه الترجيح 
التي تبلغ خمسين وجهًا أو أكثرء وعملنا بالراجح» وتركنا المرجوح. 

*- وإن لم يترجح أحدهما على الآخر - وهو نادر - ge Wy‏ العمل بهما 


عرس 2 وہ 


حتى يظهر لنا مرجح. 
/- نشأة علم مختلف الحديث ومشكله والمؤلفات فيهما 

-١‏ ظهرت في عصر الإمام الشافعي dele (al fs)‏ تعرّضت للتشكيك 
في السنة متذرّعة ببعض الأحاديث المختلفة والمتعارضة فيما بينها في الظاهرء 
فتصدَّى لها الإمام الشافعي ## فألف كتابه "اختلاف الحديث". ولم يقصد 
استيفاء الموضوعء» وإنما ذكر منه جملة مُعَلَّمًا طريقة الجمع بين ما ظاهره 
التناقض» وإزالة التعارض من بينها. 

- ثم جاء عصر ابن قتيبة (ت١۲۷ه)»‏ العصر الذي تلاقح فيه العقل 
المسلم بثقافات أجنبية إثر ترجمة الكتب اليونانية والفارسية والهندوسية إلى اللغة 
العربية» فتأثر الكثير من المفكرين الإسلاميين أنذاك بأساليب المناطقة والفلاسفة» 
فظهرت فئة تُؤْئْرٌ هذه الأساليبت على أساليب المحدثين» بل إن منهم من راح 
يطعن على المحدثين في نهجهم» ويرد الأحاديث» ويتأول النصوص القطعية 
الصريحة؛ بمجرد الأوهام التي عشَّسْت في عقولهم بتأثير العقلية المادية والفلسفية 
الوافدة إليهم من اليونان والفرس والھندء حتی Лалә‏ مَنْ ينكر من المغيبات أشياء 
لا يمكن إنكارهاء ويتأول آيات القرآن» والسنة المتواترة في الملائكة والجن› 
فانبرى لهم عالم ذلك العصر ابن قتيبة» فصنف كتابه القيم "تأويل مختلف 


یک علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 





الحدیث'"'' oye ll Shey‏ التي يدخل منها الفساد إلى الحديث» وحصرها في 
gal 5G‏ 

أ - الزنادقة وما قاموا به من دسنّ الأحاديث الشنيعة والمستحيلة في 
الأحاديث النبوية. 

ب - والقصاص وما كانوا يقومون به من استمالة وجوه العوام إليهمء 
ویستدرون ما عندھم من النقود بالمناکیر والغرائب والأكاذيب من الأحاديث. 

ج ٭وما كان الئاس عليه فى الجاهلية من أخبار متقادمة تشبه أحاديتٌ 
Ол аи‏ 

¥- لقد رأى الإمام الطحاوي (л Ү\ ш.) 2S;‏ في عصره التطاول من 
الملحدين وضعفاء النفوس على الحديث نفسه”"» فألف كتابين في الموضوع› 
وهما: "شرح معاني الآثار" و"مشكل الآثار ". مطبوعان. 

4- وازداد الأمر سوءًا في عصر الإمام ابن 4555 ate)‏ حيث ارتأى 
الملحدون أحاديث التشبيه» ET‏ بها على الطعن فى الدين» وقبّحوا بها 
أصحاب Pe!‏ فألف كتابه "مشكل الحديث وبيانه" » ӘЗ‏ فيه الحديث 
وشرح معناہ من وجهة نظر الأشاعرة. 

ه- كما اعتنى بهذا العلم معظم شراح الحديث أثناء شرحهم لمثل تلك 
الأحاديث» خاصة ابن جرير الطبري (ت١٠"ه)‏ في "تهذيب الآثار" طبع منه 


)\( انظر: السئة المطهرة والتحديات : الدكتور نور الدين pe‏ > ص ١‏ 5- 3 
(۲) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ص .7‏ )7( شرح معاني الآثار للطحاوي: AYV/\‏ 


АЗАТ 
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ما وجد» والخطابي (ت۳۸۸ھ) في Јл"‏ السنن"» والبيهقي (ت۸٥٤ه)‏ في 
كتابه "الخلافيات" ومختصره مطبوع» والبغوي (ت5١0ه)‏ في "شرح السنة". 
وابن الجوزي HOWE)‏ في كتابه "التحقيق في أحاديث الخلاف" مطبوع. 
والنووي (ت٦۷٦ھ)‏ في شرحه لصحيح مسلمء وابن عبد الهادي (ت55لاه) في 
تنقيح التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي" وهو مطبوع؛ وابن حجر 
(مت857ه) في شرح "فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري ٠"‏ والعيني 
(ت865ه) في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري " » وغيرهم. 
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علم البعدين الزماني والمكاني فى الحديث 





هذا العلم جديد في علوم الحديث؛ وإن كانت له صلة بسبب ورود الحديث 
لكونه من ضمن أشكال البعدين الزماني والمكاني كما سنعرفه إن شاء الله 
وأدخلنا هذا العلم في علوم الحديث لأول مرة في cade yl‏ وأردنا أن نبحث فيه 
من ناحية تأثيره في فهم السنة» واعتبارہ إحدی وسائل إیضاح للنصوص الحدیثيیة؛ 
وتنزيلها على الواقع في ضوئه» وصياغة الضوابط للتعامل معه. 


-١‏ تعريف Ая)‏ والزمانیء Gish,‏ 4 اللغة 


أ - البُعْد في اللغة ضد القَرّبٍ'''. وهو غير مراد هنا. ومن معانيه في اللغة: 
امتداد موهومٌ للشيء غير محسوس كالبعد الثقافي والبعد العلمي والبعد 
الحضاري”". ومنه: البعد الزماني والبعد المكاني. 

ب - الزماني في اللغة نسبة إلى الزمان. قال ابن منظور: "والزمان والزمن 
اسم لقلیل الوقت وکثیرہ'. aby‏ عن "المحكم'": 'الزمن والزمان العصر. 
والجمع أزمن وأزمان وأزمنة". ونَقَلَ عن شمر: "والزمان يكون شهرين إلى ستة 
أشهر. والزمن يقع على الفصل من فصول السنة» وعلى مدة ولاية الرجل وما 
أشبهه. والزمان يقع على جميع الدهر وبعضه"”". 

ج - المكاني في اللغة نسبة إلى المكان. والمكان الموضع. والجمع أمكنة. 
)١(‏ مجموعة من العلماء: المعجم الوسيط : ٦۳ /١‏ (مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط٢‏ ۱۹۷۲م). 


(؟) جماعة من كبار اللغويين العرب: المعجم العربي الأساسي: ص٥۱۹‏ (لاروس»› ۱۹۸۹م). 
(۳) ابن منظور: لسان العرب: ۱۹۹/۱۳. 
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وجمع الجمع أماکن'''. وقال الراغب: هو الموضع الحاوي للشیء'''. 


؟- المراد بالبعدین الزماني والمكاني في الحديث 


المراد بالبعد الزماني في الحديث هو ظروف الناس وحالاتهم التي تعامل 
معھا النبيی گلا من خلال زمن النبوة الذي استغرق YY‏ سنة. 

ار اومن ا عو الاي ف الات هروت ا ال ر له 
من بيئتها ومناخها وأعرافها وعاداتھا وتقاليدها ومشاغلها واهتماماتهاء والتي 
تعامل معها النبي ية خلال زمن النبوة الذي استغرق 7١‏ سنة. 

والحقيقة أن البعد الزماني والمكاني متصل بعضهما ببعض» لا ينفصل 
أحدهما عن الآخرء لأن الظروف والحالات التي تعامل معها النبي #6 ЈУ‏ 
زمن نبوته هي للعرب الذين كانوا من سكان الجزيرة العربية. فاجتمع الزمان وهو 
VY‏ سنة للنبوة» مع المكان وهو الجزيرة العربية وما لها وعليها. 


- مجالات تأثير البعدين في الحديث 


من خلال الأحاديث والآثار التي تم جمعها"" للبحث عن تأثير البعد الزماني 


(0) ابن منظور: لسان العرب: .5١5 7/١7‏ 

УМ ра ' الراغب : المفردات فی غریب القرآن : مادة' مکن‎ )٢( 

А 1, АИ, ذلك مقا الدكور محمد ابو للع الخير آنادن الست الما‎ а (Р) 
عام‎ Veg >»۹ في فھم السنة' المنشور في مجلة البعث الإسلامي الصادرة من لكناق العدد‎ 
م. ورسالة الماجستير للأخت عبلة جواد عبد الرحیم الھرش بعنوان "أبعاد الزمان‎ 8 
والمكان في السنة النبوية من واقع السنة' تحت إشرافي» ورسالة الماجستير للأخ عصام‎ 
' محمد أبو إسنينة بعنوان "تغير الأحكام الفقهية بتغير الزمان والمكان - معايير وضوابط‎ 
تحت إشراف الدكتور صبحي محمد جميل» ورسالة الماجستير للأخ سعيد بو هراوة بعنوان‎ 
'البعد الزمانى والمكانى وأثرهما فى النص الشرعى - الإطار المعرفى والمعيار" تحت‎ 
| | | إشراف الدكتور على جنيد.‎ 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث ‏ 








والمكاني» خرجنا بالنتائج التالية: 


-١‏ المجالات التي لم يؤثر فيها البعدان أي الثوابت: 





- مجال العقائد فإنها ثابتة إلى الأبد. ولا تتغير أحكامها إلا في حالة 
واحدة» وهي حالة اللاضطرار. 

ب - العبادات الأصول منها مثل الطهارة الواجبة» والفرائض من الصلاة 
والصوم والحج والزكاة. فهي لا يتغير حكمها وعددها وطريقة أدائهاء إلا ما 
يعتري على طريقة أداء بعضها من تغير في حالة الأعذار. 

ج - المبادئ العامة للأنظمة الإسلامية في المعاملات والحكم والقضاء 
وغيرها. مثل مبدأ الشورى. ومبدأ حل البيع والشراء والشركة والإيجار والإعارة 
والعدل والمساواة في الحقوق وغيرها. ومبدأ حرمة أكل المال بالباطل مثل الربا 
والرشوة والسرقة والنهب والظلم. ومبدأ حل النكاح والطلاق والخلع والعدة. 
ومبدأ حرمة العلاقات الجنسية غير الشرعية مثل الزنا واللواط والسّحاق. ومبدأ 
الحدود والقصاص» وغير ذلك من المبادئ الكثيرة غير المتغيرة. 

د - الأخلاق والقيم مثل جمال الصدق والأمانة والعفة والشجاعة والحلم 
والكرم وغيرها من الأخلاق الحميدة. ومثل قبح الكذب والخيانة والدناءة والجبن 
والبخل وغيرها من الأخلاق الذميمة. فهذه لا يتغير جمالها أو قبحها تأئرًا بالزمان 
والمكانء إلا في الحالات التي أبيح فيها الكذب للمصلحة» وهذه الحالات 
معروفة ومتعينة لا يقاس عليها. 


ore) Gas al AL LE Gp ه - السئن الإلهية. فقد قال تعالى:‎ 
0 oh} وقال:‎ руу [الاسےاء:‎ 4552 бм 54 ў; ШЗ» гүү والفتح:‎ ٢ 


д “ye 5 on 
- 


لت اللہ بدیلا ولن 2 32 )2 ail‏ ر GLP‏ [فاطر: tee‏ فطلوع الشمس من المشرق 
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> se کم‎ 


الأنثى» ونزول المطرء وتناوب المواسم الصيف والشتاءء والربيع والخريف› 
وغيرها من السنن الإلهية التى لا تأثير للزمان والمكان فيها. فلا تتغير» ولا تتبدل 
إلا إذا شاء الله بقدرته وإرادته. 

و - القضايا الخاصة بالنبي ية مثل وجوب قيام الليل عليه» ووجوب 
الضحى عليه» وجواز صوم الوصال له» وعدم التزوج على بناته في حياتهن من 
امرأة أخرى. وغيرها. 

pint‏ تناول البعدين هذه المجالات للتأثير فيها يدل على أن فضايا تلك 
المجالات من الثوابت التى لا تتغير» ولا تأثير للبعدین الزمانی والمکانی فیھا 
أيما تأثير» إلا فى حالات الاضطرار؛ لأن في ثبات تلك الأمور حماية للمجتمع 
الإسلامي من الانهيار والذوبان» وعملا على استقرار التشريع وبنائه على دعائم 
مكينة راسخةٍ لا تعصف بها الأهواء وتقلبات المجتمع» وهذه الثوابت قد اعتبرتها 
الشريعة الإسلامية سال ).15 لكل زمان ومكان» ولكل بيئة ومجتمع › وفي 
كل بلد ومدينة وقرية. 

؟- المجالات التى قد يؤثّر فيها البعدان أي المتغيرات: 

أ - ما كان من الحديث تفريعًا على العبادات الأصول» أو تطبيقًا للمبادئ 
السابقةء کما سيأتى لها بعض الأمثلة فى الآتى إن شاء الله تعالى. 

ب - ما كان من أوامر النبى ME‏ الموجهة إلى أمراء الأمصار وقادة الجنود. 
واختيار السفراء» وتنظيم الجيوش» ووضع الخطط СА у)‏ وتوزيع الإقطاعات 
فى القرى والمدن» وتفريق أموال بيت المال على المصالحء وإبرام المعاهدات»› 


وتحدید التعازير وتنفيذهاء وطرق تنفيذ الحدود والتعازیں وتحذید الوقت وحالة 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث ‏ 








المحدود لإجرائهاء وغيرها. 

> - ما كان منها على سبيل التجارب البشرية» أو الأعراف والعادات» مثل 
дА‏ من أحادیث الطب وغيرها من AB gyal‏ 

د - الأفعال الجبلبة للنبي BB‏ والعادیةء والأوامر الإرشادية مثل الأكل 
والشرب والمشي والنوم وهيئتها ووسائلهاء وغيرها. 

هذه الأمور من المتغيرات التي تتمثل مرونة الشريعة الإسلامية فيهاء والتي 
تُرِكَتْ أحكامها لاجتهادات الفقهاء واستنباطاتهم تبعًا للظروف والأحوال» وعوائد 
الناس وأعرافهم» مع مراعاة القواعد العامة للشريعة التي تنفي الحرج والمشقة» 
وتبنی الأحكام على اليسر والسعة» وقد أوجبت الشريعة في هذا القسم مراعاة 
مصالح الناس واحتياجاتهم. 

والأحكام التي تخلفت - مع مرور الزمن وتغير الأحوال والأعراف - عن 
تحقيق هذه المصلحة لم تَعْدْ صالحة للتطبيق في ظل الظروف والأوضاع الجديدة» 
والحكم - كما هو معلوم - يدور مع علته وجودًا وعدمّاء ولهذا رأينا كثيرًا من 
الفقهاء المتأخرين من المذاهب الفقهية يفتون بغير ما أفتى به أئمة مذاهبهم». وقد 
صرح هؤلاء المتأخرون بأن سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو "اختلاف 
عصر وزمان» ولیس اختلاف حجة وبرمان ''''. 

كما لاحظنا أيضًا من خلال الأحاديث والآثار أن البعدين شملا من الظروف 
ما يلى : 

)١‏ الطبیعیة )٢‏ العرفیة ۳) الاجتماعیة )٤‏ الاقتصادیة )٥‏ الثقافیة )٦‏ المصلحیة 
/ا) المقاصدية ۸) السیاسية ۹) الحربیة )٠١‏ الأمنية )١١‏ السياسة الشرعية 


АУЕ -۱۲۳/۲ رسائل ابن عابدین:‎ )١( 
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5) المكانية )١7'‏ الزمانية )١5‏ الصحية» وغيرها. وضربنا صفحًا عن ذكر الأمثلة 
لها من الأحاديث خشية تطويل الكتاب, إلا أننا حاولنا استيعابها فى الضوابط 
التالية : 


-٤‏ ضوابط تأثير البعدين في المجالات التي يؤثران فيها 

تعتبر ضوابط الشيء الصمام الواقي عن طغيان جانب له على جانب» أو 
إهمال جانب منه دون آخر. والناس في التعامل مع السنة النبوية على جانبي 
التفريط والإفراط : 

فمنهم من يظن: أن السنة ما هي إلا تطبيق القرآن في ضوء ظروف وقت 
نزوله» وانقضت تلك الظروف» فانتهت فعالية السنةء 279 ДАС‏ حجة قائمة الآن. 

ومنهم من يقول: السنة ليست تابعة للواقع» ولا هي خاضعة للظروف» وإنما 
هي بجميع جزئياتها ووقائعها دائمة أبدية خالدة. 

والأمر ليس هذا وذاك» فإن هناك سنتا ثابتة خالدة أبدية» وسنتا تابعة 
للظروف والحالات» فتحاشيًا هذا الإفراط وذلك التفريط في هذه القضية يجب أن 
يبحث لها عن صمام يقي الأمة من التلاعب الشهوي بهاء أو التقديس الجامد 
لهاء متمثلا في قواعد وضوابط لمراعاة البعدين الزماني والمكاني في السنة» وها 
نحن قد حاولنا ذلك» وأتينا بهذه الضوابط إيمانا منا "بأن التصرفات النبوية 
متنوعة» وأنها ليست على نسق واحد» ولا في مرتبة واحدة من حيث جهة 
صدورها عن النبي كيه ومن حيث حكمها الشرعي The sie ON‏ إلیھا من خلال 
الأمثلة الكثيرة من واقع السنة وتفاعلات المحدثين من الصحابة وغيرهم من علماء 


المعرفة؛ العددة؟: ص۱۴. 
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الأمة الإسلامية معهاء وتنزيلهم إياها على أرض الواقع 
= الضرورات الشرعیة وحالات الاستثناء : 


الضرورة هي of"‏ عل Шы OLY!‏ آلطر ار ات الات 
بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفسء أو بالعضوء أو بالعرضء» أو بالمال» 
وتوابعهاء ويتعين أو يباح حينئذ ارتكاب الحرام» أو ترك الواجب» أو تأخيره عن 
وقته» دفعًا to pal‏ في غالب ظنه» ضمن КО о‏ 


سے رر ти‏ 


ومبدأ الضرورة الشرعیة ثابت من القرآن ٭لئمن اضطر عير باع ولا عاد فلا п‏ 
ду Galle‏ ۷۳ء ومن السنة كما سنذكرها إن شاء الله» والقاعدة الفقهية تقو 
'الضرورات تبيح المحظورات"”*.» إلا أن "ما أبيح للضرورة يقدر а‏ 

وأما السنة فقد وجدنا أن الرسول بيه حكم بهذه القاعدة» فأباح ما كان 
حرامّاء أو استثنى من القاعدة ما استثنى» أو خخصص من العام ما خصّص»ء أو 
ШЗ‏ من المطلق ما قيّدء ورتحُص ما رحُص٠‏ وتلك الوقائع ليست كلها على 
مستوى واحد من الضرورة» فبعضها من قبيل الضرورات» وبعضها من قبيل 
الحاجيات» والبعض الآخر من قبيل التحسينيات» كما نرى في الأمثلة التالية : 

7 Э : جواز النطق بكلمات الكفر عند الإكراه عملا بقوله تعالى‎ -١ 
ЖИ 5 Оз بالإیملن وکن س‎ Bobs 25 با ےر‎ Ф =) له من بعد‎ 
ИЕ <) 42 5052 д 4 Хз дш зе? д 4 صدنا را‎ 


OV وهبة الزحيلى: نظرية الضرورة الشرعية: ص /!5- 588 (بيروت» مؤسسة الرسالة؛»‎ )١( 
۹ھ/۱۹۷۹م).‎ 

)0( ابن نجيم: الأشباه والنظائر (نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين: ص2»94 
دمشق؛ دار الفكر). 

(۳) المصدر السابق: ص۹۵. 


е^‏ علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 





Е „И од];‏ أيضًا فيما روى عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم› 
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن أبيه قال: "أخذ المشركون عمار 
بن ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي # وذكر آلهتهم بخیر ثم ترکوہ؛ فلما أتى 
رسول الله يكِيةِ قال: «ما وراءك؟» قال: شر يا رسول الله! ما تركت حتى نلت 
منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: «كيف تجد قلبك؟؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: 


«إن عادوا فعدا'''. 


قلت : النطق بالکفرہ أو سب النبي 6» أو ذكر آلهة المشركين بخير» كلها 
من قضايا العقائد» لا يجوز في الحالات العادية» ولكن يجوز تحت ضغط الظروف 
القاسیة مثل الإكراه بالقتل أو نحوه كما قال الله تعالى» وأكده النبي ب بقوله: 
«فإن عادوا فعد»» وليس ذلك إلا لأن حياة الإنسان لها قيمة يجب الحفاظ عليهاء 
فمن أراد أن ينقذ حياته به جاز له ذلك» ومن أراد العمل بالعزيمة فله أجره. 

٢‏ تطھیر المساجد من النجاسة من العبادات الواجبةء ولکن جاء إعرابي: 
وبال في المسجد النبوي الشريف» وترك الرسول المربي كه تأديبه. عن أنس بن 
مالك قال: "بينما نحن في المسجد مع رسول الله كه إذ جاء أعرابي » فقام يبول 
في المسجدء فقال أصحاب رسول الله كَل : مه مه. قال: قال رسول الله كَل : 
«لا تزرموه دعوه». فتركوه حتى SL‏ ثم إن رسول الله ME‏ دعاه فقال له: oda Op‏ 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا «МА‏ إنما هي لذكر الله Ў‏ 
)١(‏ آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره: /۱٤‏ ۱۸۲؛ والحاکم - واللفظ لە -: ۳۸۹/۲ 

رقم ۳۳٣۲‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى: 7٠١8/4‏ رقم٣۷٦٦۱.‏ وصححہ الحاکم علی 

شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. قلت: هو حسن لأن أبا عبيدة وثقه ابن معين وعبد الله بن 
أحمد. وقال ابن أبي حاتم في قول: 'منكر الحديث'» وقال في أخرى: "صحيح 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث ‏ 








والصلاة وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول BE dsl‏ 
قلت : لم يكن ذلك إلا تقديدًا لظروف بداوته وغلاظة طبعه » وجهله وحداثة 
عھدہ بالإسلامء ولهذا حين همٌ أصحابه به نهاهم أن يقطعوا عليه بوله» وقال: 


(Ү) Ф ~ wh 
. «إنما بعثتم ميسرين › ولم تبعثوا معسرین)ٴ‎ 


٣‏ إباحة الرسول 4 لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام 
«Б‏ )155 كانت بهماء بعد تحريمه على الرجال كما هو معروف. يقول انس بن 
مالك: «رخص رسول BE al‏ للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس 
الحرير لحكة كانت بهما». هذه رواية البخاري. وفي رواية لمسلم: «أن رسول الله 
6 رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر 
من حكةٍ كانت بهما - أو وجع كان بهما -». وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم : 
ай уле ы ра йына‏ یج Је MG AI Spey MLSS ДЫЙ‏ 
فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما»". 

قلت: إذا قارنا بين شدة تحريم الحرير على الرجال وبين شدة العلة» عرفنا 
أن بينهما فرقًا كبيرّاء فالحكة؛ أو الوجعء أو القمل ليس مما يموت به الإنسانء 
ومع ذلك آباح النبي گلا لهما لبس الحرير الذي ليس علاجًاء وإنما هو يخفف 
العلة فقط كما قال الطبري”“. ومع ذلك أبيح لهما ذلك» مما يدل على أن 


)1( أخرجه البخاري» الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء رقم٢٢۲ء‏ فتح الباري 
ТҮУ ИА‏ 

)1( أخرجه البخاري» الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد: - فتح الباري /١‏ 
ا" رقم 277١‏ ومسلم: 75/١‏ رقم 180. 

(۳) آخرجه البخاري: ۱۰۹۹/۳ رقم ۲۷٦۲‏ و٣٦۲۷‏ ومسلم: ٥٦٤٦١ /٣‏ رقم ۲۰۷٢‏ 
والنسائی برقم .۵٥٥٥‏ 

.۲۹٥/۱۰ ذکرہ ابن حجر في الفتح:‎ )٤( 


ي علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 


الشارع لا ينظر إلى الكم» وإنما ينظر إلى الوجود» مهما كان قليلا أو صغيرًاء 


تيسرًا للآمة. 




















وقد تعامل معه العلماء تعاملًا زمنيًا مَرِنَا بأن أباحه الطبري في الغزو قياسًا 
cate‏ فقال: "دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو 
أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز". وقال الشافعي 
وأبو يوسف بالجواز للضرورة. وقال ابن الماجشون: إنه يستحب في الحرب. 
وحتی قال المهلب: "لباسه في الحرب لإرهاب العدوء وهو مثل الرخصة في 
الاختيال في الحرب'''. 

4- ترخيصه كل في السّلّم بعد نهيه عن بيع ما ليس عند MOLI‏ وذلك 
أنه لما قدم المدينة» ووجد أهاليها يسلفون في SG Oey ded Last‏ 
من اسل في شيء فلیسلف في کیل рула‏ ووزنٍ عو إلى أجل معلوم». 

وعلى الرغم من أن بيع السلم صورةٌ من صور "بيع ما ليس عند الإنسان' 
فقد أباحه لهم رسول الله كاه لِمَا رأی من أنه مما عمت به البلوى»› وفي ترك 
الناس ما اعتادوا عليه مشقة وحرجء فرفع عنهم هذا الحرجء وأباحه لهم» ولكن 
بقيد الكيل المعلوم إذا بيع كيلاء وبالوزن المعلوم إذا بيع وزئاء والمدة المعلومة. 
حسمًا للتّراع المتوقع عند التسليم. 
() ابن حجر: الفتح : 5 1 . 
(۲) أخرجه أبو داود: کتاب البيوع» باب في الرجل یبیع ما لیس عندہ: ۲۸۳/۴ رقم ۳٥۰٣‏ 

074 / والترمذي: کتاب البیوعء باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك:‎ ٤ 


رقم ۱۲٣۲‏ ۳۴ وقال: "حسن ". 


(۳) أي يسلفون مالا في الحال» ليحصلوا على الثمار بعد سنة أو سنتين» وهذا بيع ما ليس عند 
Suey‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم ٢۲۱۲ء‏ ومسلم برقم 170 ولفظه : «من أسلف في تمر. ..». 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 








وقد تعامل معه أهل العلم زمنيًا بأن أباحوا السلم في غير المكيل والموزون. 
قال ابن عبد البر: "وقال أهل المدينة ومالك وأصحابه والأوزاعي والليث 
والشافعي وأصحابه: السلم في الحيوان جائز بالصفة» وكذلك كل ما يضبط 
بالصفة SOY Ob‏ 


-٥‏ کذلك ترخیصه گل في العرايا بعد نهيه عن المزابنة. وهي: بيع التمر 
بالثمر كيلاء وبیع الزبیب بالکرم کیلا''''. يقول عبد الله بن عمر #85: «إن رسول 
اللہ گلا نهى عن المزابنة». وقال زيد بن ثابت: «إن النبي # رخص في العرايا 
E‏ وعلة النهي هو الربا لعدم التساوي. 

والعرايا هي كما قال النووي: "أن يخرص الخارص نخلات» فيقول: هذا 
الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا» فيبيعه صاحبه 
لإنسان بثلاثة أوسق تمرء ويتقابضان في المجلسء فيُسلّم المشتري التمرء ولم 
بائع الرطب الرطب بالتخلية“. 

على الرغم من أن بيع العرايا من المزابنةء فقد أجازه النبي Е‏ تحت ظروفء 
وهي أن مَنْ عنده تمر فقطء ولا يمكن له أن يشتري الرطب» فكيف يمكن له أكل 
الرطب إذا حرم عليه العرية» فأباح له أن يشتري الرطب بالتمر خرصًا حتى يمكن له 
ولأهله أكل هذه الفاكهة اللذيذة الرطبة. ذكر الإمام الشافعي معلقًا عن زيد بن ثابت 
أو غيره: أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي col Gb SI of RE‏ 
ولا نقد بأيديهم» يتبايعون به رطبا يأكلونه مع الناس» وعندهم فضول من قوتهم من 


.55/5 ابن عبد البر: التمهيد:‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري: باب الزبیب بالزبیب والطعام بالطعام: ۲/ ۷٦٦‏ رقم .۲۰٦۳‏ 

(۳) أخرجہ البخاري: کتاب البیوعء باب بیع الزبیب بالزبیب والطعام بالطعام: ۲/ ۸٦٦‏ رقم .۲۰٦٢‏ 
(5) النووي: شرح صحیح مسلم: ۱۰/ ۸۸-- ۱۸۹. 





= > ۰ 4 ڪڪ علوم الحدب بت أصيلها ومعاصرھا 











التمر؟ فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها 
У‏ 

وهذه الظروف - التي أباح بها الرسول بي العرايا - ليست شديدة بأنه إذا 
لم يأكل الرطب يموت أو يمرضء أو ما إلى ذلك من الضرورات والحاجيات. 
أكثر ما فيه أنه لا يأكل الرطب في هذا الموسم؛ لا غير. 

5- من ذلك أيضًا ما ورد في تحريم الحرم المكي: عن ابن عباس #85؛ عن 
النبي ية قال: «حرم الله مكة» فلم تحل لأحد shed‏ ولا لأحد بعدي» أحلت 
لي ساعة من نهارء لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا 
تلتقط لقطتها إلا لمعرّفي». فقال العباس 89 : У]‏ الإذحر لصاغتنا وقبورنا. فقال: 
Yp‏ الإذخر Me‏ 


وما ورد في شأن المدينة: عن جابر بن عبد الله أن النبي BE‏ لما حرم 
المدينة قالوا: يا رسول الله! إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح» وإنا لا نستطيع 
أرضًا غير أرضناء فرخُصٌ لنا. فقال: «القائمتان والوسادة والعارضة والمسند» 
فأما غير ذلك فلا يعضدء ولا يخبط منها شيء»”". وعن عليء عن النبي 6 


.۱۲۱۷ ذكرهالإمام الشافعي في الأم: "/ 05. وانظر التلخيص الحبير لابن حجر: ”/ 79 رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في القبر: 507/١‏ رقم 2١585‏ 
ومسلم: 985/7 رقم 21767 وغيرهما. 

(۳) ذکرہ ابن قدامة فی المغنی : ۳/ ۱۷۲. والحدیث أخرجہ الببھقی فی السنن الکبری: ٣٠٢٠ /٥‏ 
رقم۹۷۵۹ غ ابن بي أويس قال: حدثني خارجة بن العا ريك عن أبيه الحارث بن 
رافع بن مكيث الجهني ثم الربعي: أنه سأل جابر بن عبد الله السلمي صاحب رسول الله 
ييل قال: إن لنا غنما وغلماناء وهم يخبطون على غنمهم من هذه الثمرة الحبلة؟ - قال 
خارجة: وهي ثمرة السمرة - قال جابر: لاء ثم لاء لا يخبط» ولا يعضد حمى رسول الله 
للا ولکن هشوا هشا'. قال جابر: إن كان رسول الله ME‏ أظنه قال: ينهى أن يقطع 
المسد. قال جابر: والمسد مرود للبكرة. قال ابن أبي أويس: الحمى حول المدينة. 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 








قال: «المدينة حرام ما بین عائر إلى ثور». وفي رواية أخرى له: «لا يختلى 
خلاهاء ولا ينفر صيدها. .. ولا يصلح أن يقطع منها شجرةء إلا أن يعلف رجل 
بعيره200. وعن جابر أن رسول الله كله قال: «لا يخبط». ولا يعضد حمى رسول 
الله كله ولكن يهش ebb, he‏ 

فقد استثنى رسول الله بي مما حرم في شأن مكة والمدينة قدر الحاجة التي 
سألوها. وهذا تنبيه منه بيه على أن هذه الأشياء تتبع الحاجة إذا وجدت» وأن 
المنع منها خروج بالشريعة عن وضعها الذي أخرج الناس من الحرج هوما جَعَل 
Фу 5 о а‏ [الحج : Lol cyl ДШ огул‏ لا SST OV"‏ رت مھا 
شجر وزرع» فلو منعنا من أحشاشها مع الحاجة أفضى إلى الضرر بخلاف مكة"” ". 

۷- وما رواه جابر 4 قال: «نهى رسول الله CSAS lbs BN е Ж‏ 
الأنصار: إنه لا بد لنا منها. قال: «فلا إذا»“. وقال عبد الله بن عمرو Lal) Bs‏ 
تھی رسول الل ية عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد» فأرخص 
لهم في الجر غير By Sy MCS pM‏ 4: قال رسول الله : كنت نهيتكم عن 
أشربة ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاءء غير أن لا تشربوا مسكرًا»''. 

fer‏ في حديث جابر وبريدة الرخصة عامة» وفي حديث عبد الله بن عمرو 
استثني المزفت. قال ابن بطال: "النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة» فلما 


قالوا: لا نجد دا من الانتباذ فى الأوعية قال: «انتبذواء وكل مسكر حرام»» 


)1( أخرجه أبو داود فی سننہ: ۲/ .۲۰٠۵ ء۲۰۳٤مقر ۲۱٦‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننە: ۲/ ۲۱۷ رقم۲۰۳۹. 

(۳) ابن قدامة: المغنی : ۱۷۲/۴۳. 

.١١۷۱ -٦٢۷٥٥مقر‎ ۲۱۲۳/٥ أخرجه البخاري في صحیحہ:‎ )٤( 

.٩۷۷ رقم‎ \oAo /¥ : أخرجه مسلم‎ 69 .۲۰۷٢مقر‎ \oAo /¥ : مسلم‎ dm | (о) 


وک علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 





وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة 
كالنهي عن الجلوس في الطرقات» فلما قالوا: لا بد لنا منها قال: «فأعطوا 
الطریق حقھا؛'''. وقال الحازمي: "طريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عاما 
شكوا إليه الحاجة» فرخص لهم في ظروف الأدم» ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد 
ذلك» فرخص لهم في الظروف كلها" . 

وهذه الحاجة التي لأجلها رخص لهم رسول الله ييه من قبيل توابع الحاجيات. 


4- وما روي عن ابن عمر JE Be‏ «نهى النبي پا عن عسب الفحل)”". 
:4ф „г,‏ «نهى رسول الله RE‏ عن بيع Эк Ја Ol pe‏ 

قال النووي: "قد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب 
للضراب. فقال الشافعى وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل 
وحرام» ولا يستحق فيه عوضء ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة» 
ولا أجرة مثل» ولا شيء من الأموال. قالوا: لأنه غرر مجهول وغير مقدور على 
تسليمه. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون: يجوز استئجاره 
لضرب مدة معلومة» أو لضربات معلومة؛ لأن الحاجة تدعو اليه» وهي منفعة 
مقصودة» وحملوا النهى على السنزيه والحث على مكارم الأخلاق "0 . 


وأما ابن حزم فقد شدد على مالك قال: "وأباح مالك الأجرة على ضراب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها: ۲/ ۸۷۰ رقم7777. 

(۲) ابن حجر: فتح الباري: .08/٠١‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب عسب الفحل: ۷۹۷/۲ رقم٤٦۲۱.‏ 

(54) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم فضل بيع الماء. .. وتحريم بيع ضراب الفحل : 
١۷۰۳‏ غ | NOVO aS‏ 

)0( النووي: شرح صحیح مسلم: ۲۳/۱۰ء وابن حجر: الفتح: .٦٦١٤/٤‏ 


علم البعدین الزما ني والمکا ني في الحديث سسس لگ 

یکا 
الفحل كرات مسماة» وما نعلم لهم حجة أصلاء لا من نص» ولا من نظرء 
ورووا رواية فاسدة موضوعة في أن ربيعة أباح ذلك» وذكره عن عقيل بن أبي 
طالب أنه كان له تيس يُنْزيه بالأجرة". ثم قال: "قد أجل الله قدر عقيل في نسبه 
ылы ай дЫ ШӨ а д] дез. Ды‏ 


هذا ما قيل في أجرة الضراب من أقوال: المنع المطلقء أو الجواز 
الهش وط بضربات معلومة» ليس حلا لمسألة تلقيح أنثى الحیوان يحصل به 
المقصود يقيئّاء إلا إذا أجزناه جوازًا غير مشروط بتلك الشروط» لا سيما في 
ظروف هذا العصر في بعض البلاد» وهي أن الفحول في السابق لم تكن تحبس 
في البيوت والمنازل» وإنما كانت سائبة» تأكل رزقها مما يرزقها الله الرازق» 
ولكن عند ما أصبحت шо‏ خو |„ سا 7 5 أو حفاظا على Ц‏ 
أصبح حصول الفحول السائبة من الصعوبة بمكان» ومن ثم أصبح تلقيح الأنثى 
من العسيرء وهو حاجة مقصودة ملحةء فمن ثم ينبغي أن يفتى بجواز استئجار 
الفحل دون قيد أو شرط. ولعل هذا ما جعل النبي BE‏ أباح أخذ الهدية عليه دون 
اتفاق مسبق. روى الترمذي يسنده عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل 
النبى يل عن عَسْبٍ الفحل”"”*؟ فنهاه. فقال: يا رسول الله! إنا طرق الفحل 
(т). : 0-0‏ 
فتكرّم؟ فرخص له في الكرامة ". 

وحتى إن كان أخذ الهدية عليه حلًا للقضية في زمن النبي Te Hy SBE‏ 
)١(‏ ابن حزم: المحلى: ЛАЎ ЈА‏ 
(۲) العسب : الأجرة. والفحل : الذكر من كل حيوان. وعسب الفحل هو أجرة الجماع. ابن 

حجر: الفتح: .55١/5‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه: ٥۷۳/۳‏ رقم٤۱۲۷.‏ وقال: 'حسن'. وفي تحفة الأحوذي 


للمبارکفوري: :٦١٤٤/٤‏ "قوله: إنا نطرق الفحل أي نعیرہ للضراب. 'فنكرم' أي يعطينا 
صاحب الأنثى شيئا بطريق الھدیة والکرامةء لا علی سبیل المعاوضة '. 
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فيما بعد حیلةً لأخذ الأجرة باسم الهدية» كما تؤخذ الرشوة باسم الهدية في оёт‏ 

البلاد. 





8- وما رواه عبد الله بن عمرو #8 قال: «لعن رسول !4 #5 الراشي 
والمرتث ا وما yl ШУ‏ هريرة Ds‏ قال: «لعن رسول الله Е‏ الراشي 
والمرتشي في الحکم؛'''. وما is OL gS ШУ‏ قال : cp)‏ رسول الله sue‏ الراشي 


(т) & | * aE ae 


هذا ما صدر عن الشارع cil‏ وهو عام لكل حالات دفع الرشوة» سواء 
أکان للظلم أو لدفع الظلم» ولكن الفقهاء قد أباحوا إعطاء الرشوة لرفع الظلم 
ودفعه. قال ابن قدامة: "فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقا 
فهو ملعونء. Oly‏ رشاه ليدفع ظلمه ويجزيه على واجبه فقد قال عطاء وجابر بن 
زيد والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه. قال جابر بن زيد: ما رأينا في زمن 
زياد أنفع لنا من الرشا"”*". وذلك لأن دفع الإنسان الظلم عن نفسه أو أهله 
ضرورة دينية» فاقتضت جواز دفع الرشوة» خاصة لمسلمي الدول غير المسلمة. 


ومن هذا القبيل الأحكام المتغيرة بعموم البلوى: مثل فتوى العلماء بجواز 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية»ء باب في کراھیة الرشوة: ۳/ ۳۰٣۰‏ رقم ۸۰٣۳ء‏ وابن 
ماجه: كتاب الأحکامء باب التغلیظ في الحیف والرشوۃ: ۷۷٥/۲‏ رقم۲۳۱۳. 

(۲) أخرجه الترمذي: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم: “577/7 رقم1775. 
وقال: 'حسن صحیح'. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤٤٤/٤‏ رقم٥٦۲۱۹؛‏ وأحمد في مسندہ: ۲۷۹/۵۱ 
رقم7107؟؛ والطبراني في الکبیر: ۹۳/۲ رقم١٤٢۱؛‏ والحاکم في المستدرك: ۱۱٥/١‏ 
رقم78١/.‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 64٤‏ :. و'رواہ أحمد والہبزار والطبراني في 
الكبير» وفيه أبو الخطاب وهو مجهول'. 

(5) ابن قدامة: المغني : ۰۳ء وابن حجر: الفتح : ۵/. 
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الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل والقيح» ودم البراغيث 
والبق في الثوب وإن كثرء وخرء الطیور إذا عم المسجد والمطاف» والدم على 
ثوب القصاب» ورشاش البول على الثوب قدر رؤوس الإبر» وطين الشوارع". 
مع كونه مخالقًا لعموم النصوص الآمرة بالتطهير لعموم البلوى بها وشيوعهاء 
وعدم القدرة على اجتنابهاء إلا بالحرج والضيق والشدة» وهما مرفوعان في 
الشريعة الإسلامية. 

-٠١‏ ومن تعامل الصحابة مع البعدين هذا المثال: قبول عمر بن الخطاب 
أخذ الصدقة من نصارى بني تغلب بدل الجزية؛ روى أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب الأموال قال: حدثنا سعيد بن سليمان» عن هشيم ثنا مغيرة» عن 
السفاح بن المثنى الشيباني» عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة» أنه سأل 
عمر بن الخطاب 4ء وكلمه في تصارى بني تغلب. قال: وکان عمر ټ 02 
أن يأخذ منهم الجزية› فتفرقوا في البلاد فقال النعمان بن زرعة لعمر: "يا أمير 
المؤمنين! إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية» وليست لهم أموال. ы‏ 
هم أصحاب حروث ومواشي؛ ولهم نكاية في العدوء فلا تَعِنْ Note‏ عليك بهم. 
قال: فصالحهم عمر وه على أن تَضَعَفَ عليهم الصدقة» واشترط عليهم أن لا 


يتَصّروا أولادهم 3۵۷0۵01 


فقبول عمر #5 أخذ الجزية باسم الصدقة من نصارى بني تغلب - إن صح 
الخ - لم يكن إلا لمصلحة أجبرته على ذلك؛ وهي أنهم عرب يأنفون دفع 


(۱) ابن عابدين: رد المحتار على در المختار: .7757/١‏ 

(۲) أبو عبيد: كتابه АҮ зә ЈА‏ وأخرجه حميد بن زنجويه أيضًا فى الأموال؛ ١١7/١‏ 
رقم"١٠‏ عن شيخه أبي النعمان» حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة به مثله. وذكره البخاري في 
التاريخ الكبير مختصرًا: 54/؟7١1.‏ وانظر سنن البيهقي: 7١5/9‏ رقم140175. وضعّفه ابن 
حزم في المحلى: .١١5-١١١/5‏ 
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الجزية» وخشي من أن يلحقوا بالروم» فيكونوا لهم ظهيرًا على أهل الإسلام. 
وهذه مصلحة يجب على راعي البلد أن يلقي لها ЗЫ‏ ويعطي لها حقها؛ لأنها 
من قبيل توابع الضرورات أو الحاجيات. 

-١‏ ومنه جواز الكذب في حالات ثلاث» عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط قالت: سمعت رسول الله ييه وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس» ويقول خيرًا وينوي خيرًا». قال ابن شهاب: "ولم أسمع يرخص في شيء 
مما يقول الناس كذبٌ إلا في ثلاث : الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها". وفي رواية أخرى لمسلم: "قالت: ولم 
أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث "'. 

الصدق من القيم النبيلة» والكذب من المحرمات» ولكن إذا کذب للمصالح 
الثلاث المذكورة في الحديث فالإسلام يبح ذلك. 

قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح» وقالوا: إن 
الثلاث المذكورة كالمثال» وقالوا الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة أو ليس 
فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقاء وحملوا الكذب 
المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس وهو يريد 
قوله اللهم اغفر للمسلمين» ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك وأن 
يظهر من نفسه قوة". قال ابن حجر: وبالأول جزم الخطابي وغيره. وبالثاني جزم 
المهلب والأصيلي وغيرهما. واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة 
والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليهاء أو أخذ ما ليس له أو لها. 
وکذا في الحرب في غير التأمين. واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما 


.۲٦٦ ٥مقر‎ ۲۰۱۱/٤ آخرجه مسلم: باب تحریم الکذب وبیان المباح منه:‎ )١( 
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لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده» فله أن ينفي کونه عنده» ويحلف على 
ذلك ولا rsh‏ 


؟- ما أنيط بأوصاف متغيرة فيتغير بتغيرها : 


لقد تبين باستقراء الشريعة» وباعتبار عمومها ودوامها أن مقصدها الأعظم 
تؤْط أحكامها المختلفة بأحوال وأوصاف مختلفة تقتضي تلك الأحكام. وتغير 
الأحوال والأوصاف سنة إلهية في الخلق لا تتغیرء ولا تتخلف أبدًا. فهذا يوجب 
أن تتغير الأحكام بتبدل الأوصاف المرتبطة بهاء والأمثلة من السنة ما يلي : 


١‏ - منها ما روي عن النبي كله من النهي عن التقاط الإبل الضالة» قال: 
«ومالك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وترعی الشجر؛ فذرها حتى 
б‏ ا 

فعملا بهذا الحديث لم تكن الضوال تلتقطء وكان الأمر عليه طوال عهد 
BE UII‏ ثم عهد أبي بكر الصديق» وعهد عمر بن الخطاب؛ حتى خلافة 
عثمان بن عفان» col‏ فرأى أن ذلك النهي منوط بوصف قد يتغير» وهو كونه 
في حفظ وأمان. فلما رأى So ud Gd!‏ إليهم الفسادء وامتدت أيديهم إلى 
الحرام بڈل الحكم» فكان ما يرويه ابن شهاب الزهري يقول: "كانت ضوال 
الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلًا مؤبّلة”" تتائج» لا يمسّها أحدّء حتى إذا 


.۲٥٤٥٢مقر‎ ۳۰٣ /٥ : ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: العلم : رقم ۹۱ الفتحء ومسلم: كتاب اللقطة: رقم »١‏ ومالك في 
الموطاً: الأقضیة: رقم٤٦.‏ 

(۳) مؤبلة: کمعظمةء هي في الأصل المجعولة للقنیة کما قال الجوهري وغيره» فهو تشبيه بليغ 
بحذف الأداة أي كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرض أحد إليها واجتزائها بالكلا كما أوضحه 
بقوله: تناتج بحذف إحدى التائين أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة. شرح الزرقاني: /٤‏ 
4. وقال ابن الأثير: مهملة مرسلة. انظر: النهاية في غريب الحديث: .١17/١‏ 
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كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفهاء ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي 
а‏ ان على چن اس طالب و وافقه في مبدأ التقاط الإبل حفظًا لها 
لصاحبهاء ولكنه رأى أنه قد يكون في بيعها وإعطاء ثمنها - إن جاء - ضرر به 
لأن الثمن لا يغني غناها بذواتهاء ومن ثم رأى التقاطها والإنفاق عليها من بيت 
المال حتى إذا جاء ربها أعطيت له" . 

فما فعله عثمان وعلي #5 لم يكن مخالفة منهما للنص النبوي» بل هو نظر 
yd cos Ula bye BE OS М‏ رت اخلاق القاس ردت الیم 
فساد الذمم» وامتدت أيديهم إلى الحرام كان ترك الضوال من الإبل والبقر إضاعة 
لهاء وتفويئًا لها على صاحبهاء وهو لم يقصده النبي BE‏ قطعًا حين نهى عن 
الايا 3 و هاه ال ف 

- منها امتناع النبي بي عن التسعير. عن أنس قال: قال الناس: يا رسول 
الله! غلا السعر فسعٌّر لنا. فقال رسول الله كل : «إن الله هو المسّعر القابض 
الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في 
دم ولا Өү,‏ 

سياق الحديث وألفاظه يدل على أن امتناعه عن التسعير كان مرتبظا بوصف 
قد یتغیر وهو أنهم كانوا في حالة غلاءِ طبيعيٌ نتيجة قانونٍ العرض والطلب» أو 
لقلة الشيء وكثرة الخلقء لا نتیجةً لصنع التجار وتلاعبهم» لهذا قال النبي Ж‏ 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ: الأقضية» باب القضاء في الضوال: حديث١0.‏ 
(0) القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة: ص٤٠.‏ 
(۳) انظر كيف نتعامل مع السنة النبوية للدكتور يوسف القرضاوي: ص74١.‏ 


)€( أخرجه اُبوداود: البیوع : 7 مد وابن ماجه: التجارات» رقغم٢٠٢٢۲.‏ والترمذي: 
البیوعء رقم١۱۳۱‏ وحسنه. 
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op‏ الله هو المسعر القابض الباسط» مشيرًا إلى أن ندرة الأشياء وغلاءها كان 
بصنع الله وقدره» لا بتلاعب المتلاعبين» واحتكار المحتكرين» لا سيما أن 
المجتمع أنذاك كان بسيطًا في معاملاته» وكان مثاليًا في أخلاقه وسلوكه بالنسبة 
إلى أي مجتمع بعده. 

وأما إذا ДАА‏ المجتمع وتغيّر الناس» وكثر الطامعون والمتلاعبون بالأسواق 
فليس في الحديث ما يمنع التسعير على هؤلاءء ولا يُعَذَّ ذلك مظلمةً يُخشَّى منها 
كما خشي النبي به ذلك في عهده» بل ترك جماهير الناس لأهواء التجار 
الجشعين هو المظلمة التي يجب أن تتفادى» وهو الضرر الذي يجب أن يدفع. 
وهذا الذي فهمه فقهاء التابعين» وأفتوا بجوازه» وأخذ به المالكية والحنفية»› 
ورجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القیم''٭ وبذلك هم تعاملوا مع الظروف المقاصدية 
في هذه القضية. 

“- منها منع النبي َيه الحسن بن علي أخذ الصدقة» روى أبو هريرة به 
قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه» فقال رسول 
الله بي : «كخ كخ آما شعرت آنا لا نأكل الصدقة» متفق عليه. ولمسلم: (إنا لا 
Әд 2 ш ря‏ 

لا يوجد في الحديث ما يدل على سبب هذا المنع» بل ظاهر الحديث يدل 
على أن الصدقة غير حلال لبني هاشم مهما كانت الظروف والحالات» ولكن 
الإمامين أبا حنيفة ومالكا أفتيا بجواز دفع الزكاة لبني هاشم» وذلك منعًا للضرر 
عنهم؛ إذ رأيا أن النهي كان مرتبظًا بحالة بني هاشم آنذاك» وهي أنْ كان لهم 
)١(‏ الحسبة لابن تيمية» ص78 و0 والطرق الحكمية لابن القيم» ص٣٥۳‏ و5/ا". 
)٢(‏ رواہ البخاري: الزکاۃء رقم١59١الفتح»‏ ومسلم: الزكاة: رقم79١١.‏ 
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نصيب من بيت المال» فتنصرف الزكاة إلى غيرهم»؛ ولكن لما لم يحصلوا على 
نصيبهم من بيت المال في زمنهما أجازا لهم أخذ الزكاة. 

6- ومنھا أمر النبي BE‏ الآباء بالتسوية بين الأولاد في العطية» يقول النعمان 
بن بشير وة: إن أباه أتى به إلى رسول الله كله فقال: إني نحلت ابني هذا 
«ОМ‏ فقال: «أكُلَ ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: «فارجعه)». وفي رواية: 
Эс» у‏ وفي رواية أخرى عند مسلم : عن النعمان بن بشير قال: تصدّق علي 
أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله 
&. فانطلق أبي إلى النبي بي ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله RE‏ 
«أفعلت هذا بولدك کلھم؟) قال: لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم). 
فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة. وفي رواية أخرى عند مسلم: «أكل بنيك قد نحلت 
مثل ما نحلت النعمان؟» قال: لا. قال: «فأشهد على هذا غيري». ثم قال: 
«أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى. قال: «فلا Очу‏ 


هذه الروايات كلها مجمعة على أنه لا تخصيص لولد دون ولد بهبة» مهما 
كانت ظروفه» ولكنْ رأى العلماء أن ذلك الحكم كان إذا لم تكن هناك حاجة 
لذلكء. لذلك أفتى الإمام أحمد بجواز تخصيص بعض الأولاد بالهبة لمعنى 
يقتضي ذلك مثل زيادة الحاجة؛ أو زمانةٍ أو عَمَىء أو كثرة العائلةء لاشتغاله 
بطلب العلم. كما أفتى بجواز صرفها عن بعض «АА. о)‏ أو بدعته» أو لكونه 
يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبات: رقم٤٤٤۲ء‏ ومسلم: کتاب الهبات» باب كراهية تفضيل 
بعض الأولاد في الهبة : رقم1777. 

(؟) أخرجه مسلم: رقم157. وانظر: سئن أبي داود: البيوع: ۸١١/١‏ رقم ۰۸٠١‏ وسنن النسائي : 
النحل» 708/5 رقم757» وسئن ابن ماجه: الهبات» ۷۹۱/۲ رقم۲۳۷۵ء ۲۳۷۲. 

(9) انظر: ابن قدامة: المغني : 0/ YAA‏ 
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ولعل تخصيص أبي بكر 4 عائشة 4# ببعض العطيات كان من هذا القبيل 
فيما رواه الإمام مالك بسنده عن عائشة أنها قالت: 'إن أبا بكر كان نحلها М‏ 
عشرين وسقًا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: "والله! يا بنية ما من 
الناس Де Fel Vy edhe ca Ce J Col del‏ فقرًا بعدي منكِ» وإني كنت 
نحلتكِ جادّ عشرين وسقّاء فلو كنتٍ جددتيه واحتزتيه كان لكِء وإنما هو اليوم 
مال وارث» Lily‏ هما أخواك وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله". قالت عائشة : 
"فقلت: يا أبت! والله لو كان كذا وكذا لتركته» إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ ' 
فقال بو بكر: "ذو بطن بنت خارجة أراها جارية". 

يقول ابن قدامة: "ويحتمل أن أبا بكر 4 خصها بعطيته لحاجتها وعجزها 
ag‏ الک 

-٥‏ ومنها ترخيصه بي في مباشرة الصائم الشيخ» ومنعه الصائم الشاب 
عنهاء عن أبي هريرة "أن رجلا I UL‏ 6 عن المباشرة للصائم فرخص СА‏ 
وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شاب"”". 

وعن عائشة أن النبي به رخص في القبلة للشيخ وهو صائم» ونهى عنها 
الشاب» وقال: «الشيخ а в: аә аа араа‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ؟/07/ رقم1478» واللالكائي في كرامات الأولياء: 
ص١٦۱۱‏ رقم٦٦‏ و57. قال اللالكائي: 'هذه كانت زوجة أبي بكرء وهي حبيبة بنت خارجة 
بن زيد من بني زهير من بني الحارث بن الخزرج› وكانت حاملا حين توفي Bs Syl‏ 
فولدت بعده آم كلثوم» فتزوجها طلحة بن عبيد الله #» فصدق الله ظن أبي بكر الصديق 
و بما قاله» وجعل ذلك كرامة له فيما أخبر به قبل ولادتهاء وأنها أنثى وليست بذكر". 

(۲) ابن قدامة: المغنی : -۳۸۷/٥‏ ۳۸۸. 

) أخرجه أبو داود: کتاب الصومء باب کراهیته للشاب: ۳۱۲/۲ رقم۲۳۸۷. 

(5) أخرجه البيهقي: السئن الکبری : /٤‏ ۲۳۲ رقم۷۸۷۳. 
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القدرة على النفس» فمن يقدر على ذلك يجوز له ومن لا فلا 

٣‏ ما ارتبط بمصالح متغیرة یتغیر بتغیرھا: 

لقد راعت الشریعة الإسلامیة المصالح في کل جزئیاتھاء بل هي كما يقول 
الشاطبي: "إنما شرعت لمصالح العبادء فالتكليف كله إما لدرء مفسدة» Lily‏ 
لجلب مصلحة.» أو لهما معاء فالداخل نحته مقتضى لما وضعت oa‏ 
والمصالح في هذه الدنيا من حيث الس йз‏ وكثرتها لا تحصى » وجمهور الفقهاء 
متفقون على أن المصلحة معتبرة في الأخذ بالأحكام الفقهية» ما دامت ليست 
ыза Уз ы) Шш‏ رولت تعارضة للاصوص > ада! Lankans‏ 

والسبب في ذلك - على ما يظهر للدكتور مصطفى شلبي”" - أن هذا النوع 
من الأحكام مفوض لرأي الرسول BE‏ باعتباره إمامًا للمسلمين. 

ومن تتبع أحوال الرسول يه في أجوبته للسائلين وجده لم يسلك فيها 
لکا واا 

فتارة ينتظر الوحي كما في قصتي الظهار واللعان وغيرهما. 

وأخرى يجيب من غير انتظاره» وفي هذا 25 Ју‏ الوحي ببيان خطته ومعاتبته 
كما فى مسألة أخذ الفداء والإذن للمعتذرين فى بعض الغزوات. 

وقد يرجع هو من غير أن ينْزل عليه الوحي كما في همه بالنهي عن الغيلة”". 


.۱۹۹/۱ الشاطبی : الموافقات:‎ )١( 


.7" شلبي؛ محمد مصطفی : تعلیل الأحکام: ص5‎ )٢( 
عن جدامة‎ ٥٤٤١٤١ مقر۱۰٦٦/٢ روی مسلم في صحيحه: كتاب النكاح» باب جواز الغِیلة:‎ (1) 
= بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله © يقول: القد هممت أن أنهى عن الغيلة»‎ 
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وهمه بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة"» وقوله للمرأة التي 
مات عنها زوجها واستأذنه أهلها في الكحل لرمد نزل بها: «لا تفعلوا»» بعد أن 
ом‏ لھم'''. 

وكثيرًا ما نراه ييه يجيب بأجوبة متنوعة عن سؤال واحد إذا اختلف 
السائلون» وأكثر ما يكون ذلك فى أفضلية الأعمال» كما وجدناه فى كثير من 
المواطن يشاور أصحابه ويأخذ بأصوب الآراء. وقد ثبت عنه الإذن للمفتين الذين 
يرسلهم إلى البلدان بأن يفتوا باجتهادهم حسبما يظهر لهمء ولم يقيّدهم 


o> =‏ ذكرث أن الروم وفارس يصنعون ذلك؛ فلا یضر أولادهم». وفي فيض القدير 
للمناوي: 58٠/8‏ 'الغِيلة جماع مرضع أو حامل. .. كانت العرب يحترزون عنهاء 
ويزعمون أنها تضر الولدء وهو من المشهورات الذائعة بينهم '. 

)١(‏ صحيح البخاري: 7١/١‏ رقم8١5‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «والذي نفسي 
بيده! لقد هممت أن آمر بحطب» فيحطب ثم آمر بالصلاة» فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم 
الناس» ثم أخالف إلى رجال» فأحرق عليهم بیوتھم). وروی مثله مسلم : كتاب الصلاة» 
باب فضل صلاة الجماعة: 50١/١‏ رقم١160.‏ 

(٢(‏ أخرج البخاري واللفظ له: كتاب النكاح» باب الكحل للحادة: 0/ ٠47"‏ ؟رقم20076 ومسلم: 
برقم۸۸٤۱‏ عن أم سلة أن امرأة توفي زوجهاء فخشوا على عينيهاء فأتوا رسول الله BE‏ 
فاستأذنوه في الكحل» فقال: «لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها - أو شر 
بينها - فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة» فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا». وفي السنن 
الکبری للبیھقی : ۷/ ٦٢۸‏ رأس الحول: كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى 
شر بيت لهاء فجلست فيه» حتى إذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة. وروى أبو داود برقم 
6 عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها: أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل 
الجلاءء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة» فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحلي به إلا 
من أمر لا بد منه يشتد عليك» فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أم سلمة: 
دخل علي رسول الله بيه حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صبراء فقال: «ما هذا يا 
أم سلمة؟» فقلت: إنما هو الصبر يا رسول الله» ليس فيه طيب. قال: «إنه يشب الوجه» فلا 
تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالٹھار ولا تمتشطي بالطيب» ولا بالحناء؛ فإنه خضاب». قالت: 
قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسدرء تُعلّفِينَ به MLN,‏ 
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بالنصوصء أو بالرجوع إليه في كل ما يَعِنْ لهم كما في قصة معاذ وعلي Bs‏ 

كل ذلك يهدينا إلى أن المولى جل وعلا فوّض إليه الحكم في كثير من 
الأشياء» وخاصة ما يتعلق بالهيئة الاجتماعية كالمعاملات والعادات وما شابههما 
حسبما يراه ملائمًا للمصلحة» وهو مع ذلك لم يخرج عن كونه شرعًا أصله محكم 
لا يتبدل» والذي يتبدل فيه إنما هو التطبيق فقط. فلكل حادثة حكم أصلي عام 
وهو يحصّل المصلحة» وعدّة أحكام جزئية كل واحد منها يلائم حالة خاصة. 

وأمثلتنا لهذه النقطة من السنة ما يلى : 

(у) ىا.‎ А $ “ М 

-١‏ منع النبي ЖЕ‏ عن قطع الايدي في الغزو 

مع أن قطع يد السارق» أو تعزیر شارب الخمر بالضرب» أمران مقطوع 
بھما قانونًا وعملاء وذلك لأن اختيار وقت إجراء الحدود على مجرميها منوط 
بمصالحهم ومصالح الدولة» كما | إلى ذلك عمر بن .2« 5« 25 إلى 
التاس: Yi"‏ لا يجلدن أمير جيس »© ولا سرية» ولا رجل من المسلمين حدا 
وھو غاز حتی یقطع الدرب قافلاء لئلا تلحقه حمية الشيطان» فيلحق 
اليا 

وقال علقمة: كنا في جيش في أرض الروم» ومعنا حذيفة بن اليمان» وعلينا 
الوليد بن عقبة فشرب الخمرء فأردنا أن coded‏ فقال حذيفة: "أتحدون أميركم. 
* جح : : (т)‏ 
وقد دنوتم من عدوكم؛ فيطمعوا فيكم ; 
)\( أخرجه الترمذي : الحدود» برقم ٠٤٥١‏ وقال : "'حسن "› وأبو داود» الحدود برقم۸٤٥٥؛‏ 


40/4 : والبيهقي‎ CVV /¥ : الموقعين لابن القيم‎ ere! رواه سعيد بن منصور (كما في‎ (Ү) 
.۱۷ /۳ ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعین:‎ (۳ 
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اتضح أن المصلحة هي خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله 
أو تأخيره؛ من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبًا إن كان رجلا عاديّاء أو 
طمع العدو فيه إن كان أميرًا أو قائذا. 

؟- منها تأخير النبي #4 تنفيذ حد الزنا على المرأة الغامدية الحامل لحين 
تلد ويفطم الولد. عن بريدة وَل : قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! 
إني قد زنيت فطهّرني» وإنه ردّهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله! لم تردني؟ 
لعلك أن تردني كما رددت ماعرّاء فوالله إني لحبلى . قال: «أما لا РЕЧЕ‏ حتى 
تلدي»» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: «اذهبي 
فأرضعیه حتی تفطمیيه»» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا 
يا نبي الله! قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 
أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموھا''''. 

У‏ منها أن النبي بي قشم نصف خيبر بين الفاتحين» وذلك في شدة حاجة 
المسلمين في عهده» ولكن عمر 4# لم يقسم ما فتحه من أرض الشام والعراق 
ومصر وغيرهاء ورأى إبقاءه في أيدي أربابه» ويفرض الخراج على الأرض ليكون 
مددًا دائمًا لأجيال المسلمين» قال في ذلك ابن قدامة الحنبلي: "وقسمة النبي 
ولا خيبر كان في بدء الإسلام وشدة الحاجة» فكانت المصلحة فيه» وقد تعيّنت 
المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض فكان ذلك هو الواجب"۶''. 


۱۳۲۳ /۳ رقم۲۸۸۰۹ء وعنه مسلم:‎ ٢٥٤٥٥ /٥ أخرجهابن أبي شیبة: المصنف:‎ )١( 
رقم1796» وغيرهما.‎ 

(۲) المغني لابن قدامة: كتاب الزكاة» باب زكاة الزرع والثمارء فصل وما استأنف المسلمون 
فتحه: 189/5. ولعله قصد بقوله: 'في بدء الإسلام' زمن النبي كك لا البدء الحقيقي 
ОҸ‏ خيبر فتحت في السنة السابعة» وهي من أواخر زمن النبي بء ولكنه بداية الإسلام 
بالمقارنة مع العهود التالية. 
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: ما بنى على الأعراف والعادات فيتغير بتغيرها‎ -٤ 

لا شك فى أن للعرف والعادة سلطانًا أيما سلطان» وقد اعترفت الشريعة 
الإسلامية بهذا السلطان» وراعته في أحكامهاء ورأينا في السنة أحكامًا تغيرت 
بعد عصر النبى ME‏ 6 لأنها كانت مبنية على الأعراف والعادات» فتغيرت الأعراف 
والعادات فتغيرت الأحكام» منها : 


١‏ - ما رواه أبو هريرة «أن رسول الله يل قضى في جنين امرأة من بني 
لحيان بِعُرَّةِ عبدٍ أو أمة؛. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» «فقضى 
رسول BE ail‏ أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها»”". 

فقضاؤه ب بالدية على عاقلة الجاني - وهم عصبته - في قتل الخطأ وشبه 
العمدء كان في زمن كان العرف فيه أن العصبة محور النصرة والمدد. 


ولذلك لما كان زمن عمر 4 جعلها على أهل الديوان» على أساس أن 
العاقلة هم الذين ينصرونه ويعينوه من غير تعيين» فإن كان في زمن - كما كان في 
زمنه بلا - الناصر والمعين هو الأقارب فالدية عليهم» وإن كان في زمنٍ غيرهم 
فالدية عليهمء فلذلك لما وضع عمر Bs‏ الديوان كان معلومًا أن جند كل مدينة 
ينصر بعضه بعضًاء ويعين بعضه بعضًا؛ وإن لم يكونوا أقارب» فكانوا هم 
العاقلة» وأنها تختلف باختلاف الأعراف والعادات» وإلا فرجل قد سكن 
بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه» كيف تكون عاقلته مَنْ بالمشرق في مملکة 
أآخری؛ ولعل أخباره قد انقطعت عنهم. ولكن الميراث يمكن حفظه للغائب فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحاربين» باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد 
لا علی الولد: ۲٥۳۲/٦‏ رقم ٦٦٥۱ء‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني: 
۶۳ رقم1781. 
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sl‏ يه قضى في المرأة القاتلة أن عقلها على عصبتهاء وآن میراٹھا لزوجها 
«Чә‏ فالوارث غير العاقلة. 
٢‏ ومنها أحاديث النهي عن نعي الموتى : 


ب - وعن حذيفة بن الیمان قال: 'إذا مت فلا تؤذنوا بي؛ إني أخاف أن 
یکون نعپّا؛ فإنى е е да 06 ЕОс‏ 

ج - عن أنس بن مالك 4# «أن النبي بي نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء 
خبرهم وعيناه تذرفان)'''. 

د - عن أبي هريرة 4 قال : "نعى لنا رسول الله ية النجاشي صاحب 
الحبشة الیوم الذي مات فيه» فقال: «استغفروا لأخيكم»“. 

بالنظر إلى الأحاديث الأربعة السابقة اتضح أن كلمة "النعي" استعملت في 
مورد المنع والإباحة معاء مما يدل على أن منه ما هو ممنوع» ومنه ما هو مباح» 
وكلاهما کان معروقًا ومتعارفا عليه لدى أهل اللغة والعرف» فالنعي الممنوع هو 
نعى الجاهلية. قال الحافظ ابن حجر: "إن النعى ليس ممنوعا كلهء وإنما نهى 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية النعي: / ١17‏ رقم ۹۸٤‏ وقال: 
'حسن غریب ". 

(۲) أخرجہ الترمذي: الکتاب والباب السابقان: ۳۱۳/۳ رقم٦۹۸‏ وقال: 'حسن صحیح' 
وابن ماجه: کتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن النعي : 95/١‏ رقم NEVA‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: МЕМ ЛУТА‏ 

(5) أخرجه البخاري : كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد: 545/١‏ 
رقم AVA‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











аЬ за أنواضة‎ 


وأما النعي المباح فقال القاضي أبو عبد الله ابن المرابط المالكي 
«ت86م:5ه): "مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح؛ وإن 
كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله» لكن في تلك المفسدة مصالح جمة 
لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه 
والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكاء"". 


وقال ابن العربي المالكي: '"يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 
الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. الثانية دعوة الحفل 
للمفاخرة فهذه تكره. الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم"”". 

تبين مما سبق أن النعي الذي نهى عنه النبي بي ليس مجرد الإخبار بأن فلانا 
قد مات» وإنما النعي المكروه أو المنهي عنه هو ما كان متعارفًا عليه عند عرب 
الجاهلية من استعراض للماثر والمفاخرء وتنويه بالأفراد والأسر. أو بعبارة أخرى : 
ما قارنه الرياء وإحياء العصبية الذي كان يمارسه عرب الجاهلية. أما الإخبار المعتاد 
فهو ليس بمكروه» بل هو لا بد منه» وهو ما تقتضيه طبيعة البشر والمعاشرة 
والمجتمع» وهو ما فعله النبي بي عند ما نعى جعفرًا وزيدًا على مقتضى الطبيعة 
البشریةء لكي يجتمع أناس من الأقارب والأصدقاءء فيشتركوا في تجهيزه وتكفينه 
ودفنه» وقد ثبت أن الصحابة كانوا يخبرون النبي به بوفاة أهليهمء وكانوا 
يلتمسون منه الصلاة عليهم طلبًا للمغفرة والشفاعة من الله تعالى. وأما ما فعله 
حذيفة 4 من منع الإخبار بموته فهو محمول على شدة الاحتياط في الأمر. 


)\( ابن حجر: فتح الباري: (Ү) .١١5/7‏ ابن حجر: فتح الباري: 7/77 .1١19/-1١5‏ 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 








“- ويمكن أن يُعَدَّ أيضًا من أمثلة هذه القاعدة ما رواه أبو سعيد الخدري 5؛ 
في صدقة الفطرء قال: كنا نخرج زكاة الفطرء إذ كان فینا ُء صاًا من طعام, 
31 اقا من شعير» ye Ele gl opal oye Ble of‏ لیت+ آر ضاقاسن اط۷ا“ 

فالتنصيص على الأشياء الخمسة في حديث أبي سعيد الخدري #5 هذاء 
كان على أساس أنها هي التي كانت متعارفا عليها في القوت آنذاك فإذا تغير 
العرف كما في هذا العصر فليس في الحديث ما يمنع إخراج صدقة الفطر من 
غيرها. لذلك قال جمهور الفقهاء بأن زكاة الفطر تؤدى من غالب قوت أهل البلد. 
وذهب الحنفية إلى جواز إعطاء القيمة بدل هذه الأصناف لأن المعتبر حصول 
الغنى بقوله بي : «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم»”". بل ذهب بعضهم إلى أن 
أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير» وأن التنصيص على الحنطة والشعير 
لأن البيع كان به» وفي هذه الأيام تجري بالنقود". 


§— ومنها Le‏ قال ابن مسعود : cp)‏ الله الواشمات» والموتشمات› 
رالمات “Pad gle „ААЙ с суо ААЙ‏ وقال ابن عمر: إن 
رسول آله لعن الوؤاضلة والمستوضلة ۷ا“ 


.۲٥٥٢ أخرجہ البخاري برقم١٥٤٢۱ء ۷٤٣۱ء ومسلم برقم٥۹۸ء والنسائي برقم‎ )١( 

)1( أخرجه ابن عدي في الكامل: 7/ 250 والدارقطني في سننہ: /٢‏ ٢٥۱رقم۷٦ء‏ والحاكم في 
علوم الحديث: ص 2١17١‏ والبيهقي : 5/ 76 .١‏ وانظر: طبقات ابن سعد: 2518/١‏ وفتح 
الباري: ”/ هلالا» ونصب الراية للزيلعي : ٤۳١/۲‏ ٤٣٤٣ء‏ والدراية في تخريج الهداية 
لابن حجر: .۲۷٤/١‏ وهو ضعيف» وأصله في الصحيحين عن ابن عمر كان النبي #6 
يأمرنا بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة". البخاري: رقم21477 ومسلم AM‏ 

.۱۰۷ /۳ : انظر المبسوط للسرخسی‎ )٣( 

)٤(‏ رواہ البخاري: .٥٥۹۹ ء٦٥۹٥ ء٦٥۸٤ماقرأبو ء٦1٦٤ ٤مقر ۱۸۵۴/٤‏ ورواء مسلم موقوفًا 
ومرفوعًا برقم765١7ء‏ ورواه مرفوعا عنه الترمذي برقم ۰۲۷۸۲ وغيرهم. 

)0( رواہ البخاري برقم ۹۳٥٦ء‏ ومسلم برقم۲۱۲ء وغيرهما. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











قال ابن عاشور في معرض حديثه عن العوائد: "إن تحريم وصل الشعر 
وتفليج الأسنان والوشم في حديث ابن مسعود من هذا القبيل؟ فإن الفهم يكاد 
يضل في هذا؛ إذ يرى ذلك صنمًا من أصناف التزين المأذون في جنسه للمرأة 
كالتحمير والخلوق والسواك فيتعجب من النهي الغليظ عنه". ثم قال: "ووجهه 
عندي. .. أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة» 
فالنهي عنها نهي عن الباعث عليهاء أو عن التعرض لهتك العرض بسببها "'. 


فيرى ابن عاشور أن وصل الشعر والوشم وتفليج الأسنان والتنمص مما 
تتزين به المرأة» فهو عنده مثل التحمير والخلوق والسواك» ثم فسر الحديث في 
ضوء العرف القائم آنذاك في العرب بأن هذه الأشياء كانت تمارسها الفواجر 
اللاتي لم تكن لهن الحصانة» فأصبحت هذه الأشياء أمارات لهن» فنهيت النساء 
المحصنات عن ذلك منعًا لتعريض أعراضهن للهتك» ولذلك قال بعض الحتابلة : 
'إن كان النمص أشهر شعارًا للفواجر امتنع» وإلا Ца оза‏ قلت: كما 
تعمل الممثلات السينمائيات والفواجر في زماننا. 

لعل ابن عاشور على الصواب في هذا التوجيه للحديث لأن العلماء لم 
يأخذوا به على عمومه» فقد قال الشافعية والحنابلة: يجوز للمرأة التي لها زوج 
أن تصل شعرها بالشعر الطاهر من غير الآدمي بإذن زوجها". 

وقال الإمام النووي: 'يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شاربٌ 
أو عَنَْقَةَ فلا يحرم عليه إزالتهاء بل يستحب"**'. وقال العلماء: "ويجوز الحفٌ 


)١(‏ ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية: ص۲۲۸. 

(۲) انظر: ابن حجر: فتح الباري في شرح ھذا الحدیث: ۳۷۹۱/۱۰. 
)1( وهبة الزحيلى : الفقه الاسلامی وأدلته: ۳۱۲/۱. 

(4) نقله ابن حجر في МУАА с аз‏ 





علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 





والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة"”'". 

ه- ما ارتبط بالزمان والمكان فيتغير بتغيرهما : 

وكذلك ما ارتبط من أحكام السنة بالزمان أو المكان رأينا أنها تتغير 
بتغيرهما » مثل : 

-١‏ أمره بإبراد الظهر في الصيف فيما رواه أبو سعيد الخدري 5 قال: قال 
رسول الله 4#: «أبردوا بالظھر فان شدة الحر من فیح جھنم!'''. 

قال أبن حجر . "قال جمهور أهل العلم : يستحب تأخير الظهر في شدة الحر 
إلى أن يبرد الوقت» وينكسر الوهج". وروي عن الشافعي "أن ذلك إنما يكون 
بالحجاز حيث شدة الحر» وكانت المدينة ليس فيها مسجد غير مسجد رسول الله 
#8 وكان يُتتاب [إليه] من بذ" ". 

٢‏ وأمره ب بإبراد الحمى بالماء فيما رواه ابن عمر ## عن النبي كَل 
قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء»“. 

قال الخطابى فيما حكاه عنه ابن حجر . "فى الحديث اللإرشاد إلى تبريد 
الحمى بالماء فان أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم 
فی الماء أو صبه إياه على جميع بدنه؛ يضره فليس هو المراد» وإنما قصد ue‏ 
استعمال الماء على وجه ينفع» فليبحث عن ذلك الوجهء ليحصل الانتفاع به '. 

وقال المازري: "ولا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى 
التفضيل» حتى أن المريض يكون الشيء دواءه في ساعةء ثم يصير داءً له في 
)١(‏ انظر فتح الباري : ۳۷۸/۱۰. (۲) أخرجه البخاري: ١99/١‏ رقم617. 


(5) أخرجه البخاري: ۱۱۹۱/۴۳ رقم۳۰۹۱ء ومسلم: ۱۷۳۱/٤‏ رقم۹ ۲۲۰. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











الساعة التي تليهاء لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه مثلا» فيتغير 
tes cae He‏ ذلك كثيرء فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة ما لم 
يلزم منه وجود الشفاء به لهء أو لغيره في سائر الأحوال» والأطباء مجمعون على 
أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم 
والتأثير المألوف وقوة الطباع". 


وقال المازري أيضًا : ' ويحتمل أن يكون لبعض الحميات دون بعض» في 
ا لاک دون ون لعن اا اص دون yay‏ 

قال ابن حجر: "وهذا أوجه فإن ales‏ يه قد يكون عاما وهو الأكثر» وقد 
يكون خاصا كما قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولكن شرقوا أو غربوا» 
فقوله : "شرقوا أو غربوا" ليس عامًا لجميع أهل الأرض» بل هو خاص لمن كان 
بالمدينة النبوية وعلى سمتهاء فكذلك هذا يحتمل أن يكون مخصوصًا بأهل 
الحجاز وما والاهم؛ إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة 
عن شدة الحرارةء وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغسالا". 

۴- وما ورد في النهي عن استقبال القبلة للغائط والبول عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: قال: رسول الله بي : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط 
ولا بول» ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غربوا». فقال أبو أيوب: "فقدمنا 
الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة» فننحرف عنها ونستغفر الله "". 

قال ابن حجر: "وهو مخصوص بالمخاطبين» وهم أهل المدينة» ويلحق 
بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل 
القبلة ولم يستدبرهاء أما من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب» وكذلك 


АУ ИА ابن حجر: الفتح: ۱۷۹/۱۰- ۱۷۷. )¥( أخرجه الترمذي:‎ )١( 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث ‏ 








(1) ıı < 


-٤‏ وما روي في أن الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة. 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ييل : «الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال 
أهل المدينة»”". 


قال المناوي: "الوزن وزن أهل مكة: أي الوزن المعتبر في أداء الحقوق 
الشرعية إنما يكون بميزان أهل مكة؛ لأنهم أهل تجارات» فعهدهم للموازين 
وخبرتهم للأوزان أكثر. والمكيال مكيال أهل المدينة: أي والمكيال المعتبر هو 
مكيال أهل المدينة؛ لأنهم أصحاب زراعات» فهم أعرف بأحوال المكاييل". 


ثم نقل قول إمام الحرمين في معنى هذا الحديث: "لعل اتخاذ المكاييل كان 
يعم في المدينة» واتخاذ الموازين كان يعم بمكة» فخرج الكلام على العادة» وإلا 
فلا خلاف أن أعيان مكاييل المدينة وموازين مكة لا ترعى"”". 

وما أحسن ما قال الشيخ القرضاوي في هذا المقام: "ولهذا لا يجد المسلم 
اليوم حرجا في استعمال المقاييس العشرية من الكيلو جرام وأجزائه ومضاعفاته. 
لما يتميز به من دقة وسهولة في الحساب» ولا يعتبر ذلك مخالفة للحديث بحال 


من الأحوال ا ч‏ 


ه- وما روي في رؤية الهلال للصوم والفطر: عن أبي هريرة 5 أن النبي 
يله قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن Gab‏ عليكم فأكملوا العدد). وفي 


. : ابن حجر: الفتح‎ OY) 

(۲) أخرجه أبو داود: ۲٤٢/٣‏ رقم ٣٣۳۳ء‏ والنسائي : ٤٤٥/٥‏ رقم ٥٢٥۲ء‏ وابن حبان: ۷۷/۸ 
رقم۳۲۸۳. وھو صحیح. 

(۳) المناوي : فیض القدیر: .۳۷۰/٦‏ 

.١57ص القرضاوي : کیف نتعامل مع السنة النبوية:‎ )٤( 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











ї. . *‏ > اله * a‏ & )\( 
رواية : (فاکملوا бе‏ شعبان ثلاثين») 1 


هذا الحديث من أوضح الأمثلة على أن الأمر برؤية الهلال لصوم رمضان» 
ولإفطاره كان مرتبطا بزمانٍ لم يكن فيه للقطع ببداية رمضان أو فطره إلا هذه 
الطريقة» لأنها التي كانت ممكنة مقدورة لجمهور الناس» دون عناء أو مشقة» 
فجرى ذكرها على لسان الشارع #. على آنها الواقع المحسوس الملموس لدى 
الجميع» لا على أنها قيد احترز به عن غيره» كالحساب الفلكي الذي هو أبعد 
عن احتمال الخطأ والوهم والكذب في دخول الشهر»ء وهو الآن ميسور غير 
معسور» بفضل وجود علماء وخبراء فلكيين متخصصين على المستوى العالمي. 

فإذا كان دخول الشهر برؤية الهلال ممكتا بإخبار شخص واحد عند 
الجمھور؛ أو اثنين عند آخرين» والذي لم يبلغ درجة القطع واليقين» فدخوله 
يكون ممكنًا من باب أولى بإخبار متخصصين في الفلكيات الذي هو في درجة 
القطع واليقين”". وفيه قطعٌ لدابر الخلافات التي تحدث في كل رمضان وعيد 
ball‏ ‹ خاصة في بلاد الهند. 

1- ومنه منعه كلخ من ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام من يوم 
الأضحى فيما روى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي :5 
ضخى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء». فلما كان العام المقبل 
قالوا: يارسول الله! نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا 
وادخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس cage‏ فأردت أن تعينوا فيها»”". وجاء في 


)١(‏ أخرجه البخاري: ”/ 51/5 رقم۱۸۱۰ء ومسلم: ٦۷٦/٢‏ رقم۱۰۸۱. 
(۲) ينظر للتوسع : القرضاوي : كيف نتعامل مع السنة النبوية: оч ЛУ‏ 
(۳) رواه البخاري: الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي: ۲٤/٠١‏ رقم ٠٥٦۹‏ 


(الفتح). 





علم البعدین الزمانی والمكاني في الحديث لس ينجي 


رواية عند مسله''؟: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت - أي القوم الذين 
قدموا المدينة من خارجها – فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

بهاتين الروايتين للحديث اتضح أن النهي كان لعلة زمنية» ولعلاج ظروف 
طارئة؛ حین كان بالناس جهد САДА з‏ وحاجة إلى اللحمء وقد وفل عليهم 
وافدون محتاجون» فأصدر BE Co‏ أمرہ بمنع الادخارء فلما زالت العلة زال 
الحكم» وإذا عادت العلة عاد الحكم» قال القرطبى وهو يرذ على من قال بالنسخ 
فيه: "بل هو حكم ارتفع لارتفاع علته» لا لأنه منسوخ". ثم قال: "فلو قدم 
على أهل بلدة ناس محتاجون فی زمان الأضحى» ولم يكن عند أهل ذلك البلد 
سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعيّن عليهم ألا يدّخروا فوق ثلاثة كما فعل 
الى 7 

وقد فعل ذلك على بن أبى طالب 4 فى وقت كان بالناس حاجة» وبهذا 
جزم ابن حزم О с АШЫ‏ وقال أبن حجر . ' والتقييد SIL‏ واقعة حال » وإلا 
فلو لم تستدٌ الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم - على هذا التقدير - عدم الإمساك ولو 


ليلة واخ 


sue 44 SUIS —V‏ عن زيارة القبور نهيا ale‏ للرجال والنساء» وکان لعلة 
زمنية» وهي حداثة عهدهم بالإسلام» وقربهم من عهد الوثنية» فخاف النبي 6 
على رجوعهم إلى جاهليتهم الأولى من النوح والعويل» وشقٌ الجيوب» ولطم 


الخدود وخمش الوجوه» وغير ذلك من عادات وتقاليد العهد الوثنى» وبعد ما 


(1) رواه مسلم: الأضاحي› باب بيان ما كان للنبي ية من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ыу‏ رقم۱۹۷۱. 
(Ү)‏ القرطبي : التفسير: )٣( .٦۸ -١۷ /۱۲١‏ انظر : المحلی لابن حزم: ۷ . 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرضا 








زال هذا الخوف برسوخ تعاليم الإسلام في قلوبهم» وتغلغلها في محيطهم سمح 
لهم بالزيارة فقال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ ДАр ЫЫ‏ في الدنيا 
وتذكر الآخرة»» وقال أيضا: «زوروا القبور فإنها تذكر الموت»”". 

Е а длу -۸‏ عن كتابة الأحاديث فیما قال: الا تكتبوا عني» ومن كتب 
عني غير القرآن فليمحه»"» كان هذا النهي Ое‏ لکل الصحابةء وکان السبب 
الملموس لذلك الخشیةً من التباس القرآن بالحديث» وتركيز العناية على القرآن. 
وحثهم على حفظ الحديث في الصدور طالما أنه المصدر الثاني بعد القرآن 
للتشریعء فماذا وراء موافقته على كتابة بعض الأحاديث لبعض الصحابة؟ فقد 
روى الإمام البخاري عن أبي هريرة 5ه قال: "ما من أصحاب النبي #8 21 
أكثر حديثا عنه مني» إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب» ولا 
Ke Uy © "Cosi‏ الله هذا: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله HEE‏ 
أرید حفظهء فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول اللہ 5 بشر 
يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله كه 
із‏ بأصبعه إلى فيه» فقال: «اكتب» فوالذي نفسي بيده! ما يخرج منه إلا 
جا وقد كتب عبد الله بن عمرو ألفًا من الأحادث فى صحف سماها 
(الصحیفة الصادقة)ء وبقیت ھذہ الصحيفة في عائلته» فكان حفيده (عمرو بن 


)١(‏ رواه ابن ماجه بإسناد حسن» في الجنائز 0١‏ رقم۱۱۷۱. 

(۲) رواه مسلم» الجنائز رقم۹۷۹ و۹۷۷. 

(۳) رواه مسلم في الزهد» باب التثبت في الحديث» رقم .5٠١‏ 

)09 رواه البخاري في العلم» باب كتابة العلم» رقم7١١‏ مع الفتح. 

)0( رواه أبو داود في سننه: کتاب العلمء ОТМЕ‏ وأحمد في مسنده: ۲/ ۱١١‏ والحاكم في 
مستدرکہ : ۱/ ۱۸۷ رقم۹٥۳‏ عن یحبی بن سعيد» عن عبيد الله بن الأخنس» عن الوليد بن 
عبد الله بن أبي مغيث» عن يوسف بن ماهك؛ عن عبد الله بن عمرو. قلت: رجاله ثقات. 


علم البعدین الزمانى والمكاني في الحديث 





شعيب) يحدّث على أساسهاء ويروي أحاديثهاء وقد ضمّن بعضها الإمام أحمد 
بن حنبل مسندہ. 
وروی البخاري ومسلم أن ul‏ شأه اليمني ان من الرسول sue‏ أن يكتب 
له شيئا مما سمعه منه في خطبة فتح مكة في حقوق الإنسان» فأذن وقال: «اكتبوا 
ا 
هناك كثير من الأخبار الصحيحة تدل على أن بعض الصحابة كتبوا أحاديث» 
وأن الرسول dh ols BE‏ لهم في ذلك» وما ذاك إلا لوثوقه بدقة هؤلاء» وعدم 
خوف الالتباس عليهم» في حين كان النهي لمن يخشى› أو يخشى عليه 
الالتباس» وهذا يعنى أن النهى كان لعلة مفهومة مقدّرة» فإذا زالت العلة عند 
شخص ارتفع النهي وزال المنعء وبعبارة أخرى: هذان الموقفان من الإذن والنهى 
لم يكونا إلا لظروف المأذون لهم بالكتابة من أمنهم الالتباس» ولظروف المنهيين 
8- ومنه ما روي في عدد المشتركين في التضحية بالبعير. فعن ابن عباس : 
«كنا مع النبي بي في سفر» فحضر الاضحی؛ فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي 
الجزور عشرةا'''. وعن جابر #5: «نحرنا يوم الحديبية سبعين بَدَنَةَ البدنة عن 
)0( رواه البخاري» اللقطة» باب كيف تعرف لقطة آهل مكة: فتح الباري : /٥‏ ۸۷ رقم٣٣٤۳.‏ 
(۲) أخرجه الترمذي - واللفظ له -: كتاب الحج» باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة: 
۳ رقم٥ ٠۹٠‏ وفي كتاب الأضاحي» باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية: 89/54 
رقم ٠١١١‏ وقال: "حسن غريب '» وأحمد: ۲۷۵/۱ رقم٢٤۸٤۲ء‏ والنسائي في السنن 
المجتبی: ۲۲۲/۷ رقم ٤۳۹۲‏ وابن ماجه: ۱۰٤۷/۲‏ رقم ۰۳۱۳۱ وابن خزيمة: 591/5 
رقم۲۹۰۸ء وابن حبان فی صحيحه : 9۹ رقم ٥٥٠٤٤۷‏ وعنده بلفظ : 'وفي البعير سبعة 


أو عشرةٴء والحاکم في المستدرك: ۲٥٢/٤‏ رقم۵۹٥٥۷‏ وصححه على شرط البخاري. 
وأقره الذهبى. 
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ғә. дл‏ مروان والمسور # في قصة الحديبية : «وساق الهدي سبعين بد 
عن سبعمائة رجلء کل بدنة عن SOG te‏ 

فهذا الاختلاف الذي رأيناه في عدد المشتركين في البدنة في الأضحية ربما 
يرجع سببه إلى مراعاة تغير ثمن البدنة من واقع لآخرء ولعل هذا ما يدل عليه 
حديث رافع بن خديج #5 يقول: "كنا مع النبي كَل بذي الحليفة» فأصاب 
الناس جوعء فأصابوا إبلا وغنماء قال: وكان النبي بيه في أخريات القوم» 
فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدورء فأمر النبي كله بالقدور فأكفئت» ثم قسم فعدّل 


عشرة من الغنم ہے ۳۳۳ 


с: 


قال ابن حجر في شرح حديث رافع هذا: "قوله: ثم قسم فعدل عشرة من 
الغنم ببعير" : هذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك» فلعل الإبل كانت 
قليلة أو نفيسة» والغنم كانت كثيرة أو هزيلة» بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه» 
ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه؛ لأن 
ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين» وأما هذه القسمة فكانت واقعة 
عين» فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم» وحديث 
جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: "أمرنا رسول الله ئ أن نشترك 
في الإبل والبقرء كل سبعةٍ منّا في بَدَنَة' والبدنة تطلق على الناقة والبقرة. Ll,‏ 
حديث ابن عباس: "كنا مع النبي BE‏ في سفر» فحضر الأضحىء» فاشتركنا في 
)١(‏ أخرجه الحاكم: 507/5 رقم008/ا وصححه على شرط مسلم. وأقره الذهبي. 
(0) أخرجه ابن خزیمة: ۲۹۰/٤‏ رقم٦۲۹۰ء‏ والبیھقي : ۲۳٥/٥‏ رقم۹۹۷۷. уаз‏ ضعیف 

بمحمد بن إسحاق لتدليسه» ويرتقي إلى الحسن لغيره بحديث جابر. 
(9) أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم: ”881/7 رقم27707 وكتاب الجهاد 


والسيرء باب ما یکرہ من ذبح الإبل والغنم فی المغانم: ۱۱۱۹/۳ رقم۲۹۱۰ء وكتاب 
الذبائح والصيد» باب التسمية على الذبیحة : ۲۰۹٥/٥‏ رقم۷4 ١‏ ۵. 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث ‏ 








البقرة تسع» وفي البدنة عشرة" فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وعضده 
بحديث رافع بن خديج هذا"'". والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة 
ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك» وبهذا تجتمع 
الأخبار الواردة في ذلك”". 

ورجح الأستاذ سعد الدين العثماني أن ذلك تصرف منه ب بالإمامة» يرعى 
به مصالح الأمة الاقتصادية والمعيشية» فعلى الرغم من أن الأضحية أمر تعبدي. 
وأن جواز الاشتراك في البقر والإبل حكم شرعي ثابت» إلا أن عدد من يمكنهم 
الاشتراك في بقرة أو بدنة رهينٌ بقيمتها ووضعية الثروة الحيوانية في المجتمع 
المسلمء ويجب على السلطات التشريعية إبداع الوسائل التشريعية والتنفيذية 
الكفيلة بالحفاظ على شعائر الدين وعلى ثروات المجتمع في آن واحد"”". 

: سا للذرائع‎ Ж «се ما صدر‎ -٦ 

إن الأصل في اعتبار سد الذرائع لتغيير الأحكام إنما هو النظر إلى مآلاات 
الأفعال» فإن كانت تتجه نحو المصالح كانت مطلوبة بمقدار ما يناسب طلب هذه 
المصلحة؛ وإن كانت لا تساويها في الطلب. وكذا إن كانت مآلاتها تتجه نحو 
المفاسد فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفسدة. كما أن النظر في 
المآلات لا يكون بحسب مقصد الفاعل» بل بحسب نتيجة العمل وثمرته. وهذه 
القاعدة قد وجدنا لها حضورًا لا بأس به في الحديث والفقه» منه: 


Ся он امتناع النبي بي عن قتل المنافقين: من المعروف أن عبد الله‎ -١ 


)١(‏ وعضدہ بە ابن خزیمة أیضا: 6 رققم۲۹۰۸. 

)0( ابن حجر: فتح الباري : 1/۹ رقمة/ا01. 

(۳) العثمانى: تصرفات الرسول يي بالامامة: مقال منشور فى مجلة إسلامية المعرفة» العدد 
٤ء‏ ص YA‏ ۱ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











رئيس المنافقين الذي كان نفاقه واضحا وضوح الشمس» لا سيما بعد نزول سورة 
المنافقين التي كشفت عن نيته الخبيثة المبيتة ضد الإسلام والمسلمين منددة قوله 
لأصحابه: لا وشا ل من عند رول И‏ 5 44545 وقوله: o>‏ 
РРР А E O AES‏ 
أول دعوة عنصرية إلى أن العزة للمواطنين الأصليين» وأن الذلة للمهاجرين» تلك 
التي يعاني منها العالم عامة» والمسلمون خاصة في العصر الحاضر رغم 
الأصوات المتعالية بحفظ حقوق الإنسان. 

مع هذا كله قد امتنع النبي foe ye BE‏ شيء ضده» وضد رفاقه» وقد كان 
ple RE Uo‏ بأعيان بعضهم؛ لأن الأمة كانت في حالة ضعف» كانت في 
حاجة إلى منعة وقوة» إلى كسب عدد كبير من الأتباع والأنصار» مما تطلب منه 
تحاشي أي عمل يخشى منه شق عصا الأمة الفتية» ثم قتلها في مهدهاء لذلك 
كانت سياسته 88# تجاهه سياسة تأليف قلب» وسياسة ممالاة» بغية تقليص ضرره 
على الآمة» وإبعاد التهمة بقتل أصحابه عن نفسهء كما قال لعمر: (دعه؛ لا 
يتحدّثٌ النامنُ أن محمدًا ад 21 ра‏ خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير 
من الأعراب عن الدخول في الإسلام» حيث يأخذون بظواهر الأمورء ولا 
Л а‏ 

yey -1‏ هذا القبيل ما روته عائشة في امتناع النبي بيه عن قتل ES‏ بن 
الأعصم الذي سحره فِي مُشْط وَمُشَاطةٍ ty‏ طلع HES‏ 53 وَوَضَعَهَ gy GB‏ 


سيل م 4147 =„ 5 é‏ سا “ of й е & 22 Zug oe BES 5 2 РА‏ م 
دروان: فال رفول الله He‏ : لیا عائشة! كان ماءَها نمقاعة الحنای С) П‏ 
oe 28‏ ” @ 2 ۶ہ و 8 8 “ 2 11% رجہ رڈ 1% ос‏ 

)?299 نخلها روس الشياطين». قلت : پا رسول الله! أفلا استخرجته ؟ قال: قد 


)1( جزء من حديث طويل أخرجه البخاري: سورة المنافقين» باب قوله: سواء عليهم استغفرت 
رقم ЈА 259٠08‏ . 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث ‏ 








سے 


OF EAS шу‏ أَتَوْرَ عَلَى النّاس فی شَوّا؟ء مَأَمَرَ بِهَا قَدُفتّث''. وفي رواية 
فتلي : ار علی الناس he‏ 

قال النووي: وأخبر أن الله تعالى قد عافاه» وأنه يخاف من إخراجه وإحرقه. 
وإشاعة هذاء ضررًا وشرًا على المسلمين من تذكر السحر أو تعلمه» وشيوعه 
والحديث فيه» أو إيذاء فاعله» فيحمله ذلك» أو يحمل بعض أهله ومحبيه 
والمتعصبين له من المنافقين وغيرهم على سحر الناس وأذاهم» وانتصابهم لمناكدة 
المسلمين بذلك» هذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منهاء وهو من 
أهم قواعد الإسلام"”". وقال القرطبي: "لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان 
لخشية أن يثير بسبب قتله فتنةء أو لثلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام"”". 

“- ومنه نهيه كله عن بناء المساجد على القبور كيلا تكون ذريعة إلى اتخاذ 
أصحابها أوثانا تُعبّد. عن عائشة» عن النبي RE‏ قال في مرضه الذي مات فيه: 
«لعن الله اليهود والنصارى؛ انَّحَذُوا قبورَ أنبيائهم مسجدًا». قالت: ولولا ذلك 
لأبرزوا قبره غير أني ای ار ا جا وم جات اتال بت 
النبي بي قبل أن يموت بخمس وهو يقول: Sly Vi‏ مَنْ كان قبلّكم كانوا 
„ЙЫ змі 05155‏ مالس سال VE‏ مهدو cl dele yl‏ 
أنهاكم عن ذلك». 

قال القرطبي : "قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصورء 
ويتذكروا أحوالهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم» ويعبدوا الله يون عند قبورهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۲۱۷٤/٥‏ رقم* ٥٤۳‏ ومسلم: ۱۷۱۹/١‏ رقم۲۱۸۹. 

(۲) النووي: شرح صحیح مسلم: .۱۷۸/۱٤‏ (۳) ذکره ابن حجر في الفتح: ۲۳۱/۱۰. 
)٤(‏ أخرجه البخاري: ٦4٦/١‏ رقم ١٦۱۲ء‏ ومسلم: "6/١‏ رقم079. 

() آخرجه مسلم: ۳۷۷/۱ رقم .٥۳۲‏ 
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ووسوس لهم الشيطان أن أباءكم وأجداكم کانوا یعبدون هذه الصور. فعبدوھا 
فحذر النبى بيا عن مثل ذلك» وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك 
وسداللذرائع المؤدية إلى ذلك ''''. 


ومنه تحریم قلیل ما سک کیره وتحریم الخلوة (ise VL‏ وتحريم الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصر سذا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تتحرك 64255 ومنع كثير من العلماء مباشرة 
الحائض فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل كما كان كل يأمر امرأته إذا 
كانت حائضا أن تتزرء فيباشرها من فوق الإزار» وغيرها من الأمثلة. 

-٤‏ وکما تقدم من نهيه كله عن قطع يد السارق في الغزو"'' لئلا تكون 
ذريعة لالتحاقه بالكفار إن كان رجلا عاديّاء وطمع العدو فيه إن كان أميرًا أو 
قائدّاء لذلك منع عمر بن الخطاب وه عماله: "أن لا تقيموا حدًا على أحد من 

е • is کے‎ ٠ 29 {6 ٠ 

المسلمين» في أرض الحرب» حتى يخرجو إلى أرض المصالحة" '. وفي رواية 

Ben pial ge خرن رولا سر نت رولا رجحل‎ sl a Vel tae! 

يقطع EG Gill‏ لثلا تلحقه حمية الشيطان» فيلحق بالكفار "“. وقال علقمة: 

كنا فی جیش في أرض الروم» ومعنا حذيفة بن اليمان» وعلينا الوليد بن عقبة 

فشرب الخمرء فأردنا أن نحدّهء SL‏ حذيفة: أتحدون أميركم» وقد دنوتم من 
)١(‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: ٥۸/۲‏ وابن حجر: الفتح: .٠٠١/١‏ 


: وقال: حسن غریب؛ وأبوداود رقم ۸٥٦٥ء والنسائي‎ ۱٤٤۰ أخرجه الترمذي: رقم‎ (Y) 
.٦۹۸۲مفقر‎ 
.٠١6/9 أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى:‎ )9( 


)4( رواه سعید بن منصور في а‏ كما في إعلام الموقعين لابن القيم : ¥/ AV‏ والبيهقي : 4/ 
0 . 
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عدوكم؛ فيطمعوا فيكو'''. 

0— ومنه منع BE oll‏ عمال الدولة (موظفيها) عن قبول الھدایاء ففي 
الصحيحين أن النبي ية استعمل رجلا لجمع الزكاة» : فلما قدم قال: هذا ни‏ 
وهذا أهدي لي. فقام رسول الله كله على المنبر وقال : с С‏ عَامِلٍ Л‏ 48 25 
as gl‏ خی .أل قة في بيت ایی أذ في йы‏ من 
af 5)‏ لا۔ а ibe GSEs ST OE tas, gn J ый;‏ 


4. СЇ اللا ا غل فا غير له سم بی‎ 
95 а к р ур JG SS cathy oie Gh 25 45 


أصحابهاء ولا لأن ذلك جار بينه وبينهم من قبل» وإنما أهدي له لأجل مهمته 
баласа)‏ سی أن "Cady‏ 


وفي هذا يقول ابن القيم: "... الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول 
الهدية» وهو أصل فساد العالمء وإسناد الأمر إلى غير أهلهء وما ذاك إلا لأن 
قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجتهء وحبّك الشيء 
يعمي сег‏ فيقوم ois‏ 65 5 لقضاء حاجته ,4016 له. .. 0 


ه- فوائد معرفة البعدين الزمافي والمكافي في السنة 


* 


وبجانب ما وضعنا للتعامل مع البعدين في السنة من قواعد وضوابط» نود أن 


.۱۷ /۳ : ابن القيم : إعلام الموقعین‎ OY) 
ومسلم برقم؟2187‎ МУМУ «Уо ء٦٦۷۸‎ ء٦٦٦٦‎ ء۲٢٢۷ أخرجه البخاري بأرقام:‎ )٢( 
.۲۳٦٣٣مقر‎ ٤٥ داود برقم ٤ء وأحمد:‎ gly 


(۳) ابن القيم: إعلام الموقعين: NEV‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاحرها 





505 ат 


نشير هنا إلى أن لمعرفة البعدين فى السنة فوائد» لا تقل إحداها أهمية عن 
الأخرى. منها : 

أولّا : فهم المراد من النص على الطبيعة : 

ما من امرئ أكثر فرحًا من الفقيه أو شارح الحديث إذا تمكن من فهم مراد 
الحديث؛ لأنه له أثمن كنز له لا يضاهيه كنرّ» وللوصول إلى هذه الغاية العظمى 
يبذل الفقيه أو الشارح قصارى ما يملكه من قوة وطاقة» ومن ضمن جهوده التي 
يبذلانها فى هذا السبيل محاولة وقوفهما على الظروف والحالات التى قيل فيها 
ذلك الحديث» وله أمثلة كثيرة في الحديث» وقد تصلح مثالا له الأحاديث 
السابقة الممثلة بھا فی الضوابطء ولكن زيادة عليها نختار هنا الحديث الاآتى : 

حدیث : «أنا بري من کل مسلم یقیم بين أظهر الین کے لا 62175( 
اراشا 


هكذا رواه ابن حزم" ويذكره الفقهاء في كتبهم» مما تسبب لصعوبة 
الوصول إلى مراد الحديث؛ لأن ظاهره يحرم الإقامة في بلاد غير المسلمين بصفة 
عامة» مع تعدد الحاجة إلى ذلك خاصة في عصرنا الحاضر من التعلم› 
والتداوي» والعملء والتجارة» والسفارة» وغير ذلك» وخصوصًا بعد أن تقارب 
العالم» حتى غدا كأنه قرية كبيرة كما قال أحد الأدباء ". 


وإذا أردنا أن نفهمه على الطبيعة يجب أن نرجع جهودنا إلى ما وراء أكثر من 


(١(‏ رواہ أبو داود برقم ٢٢٦۲ء‏ والترمذي برقم ١5١5‏ في حديث طويل سوف يأتي تمامه إن 
شاء الله. У)‏ تتراءى ناراهما) أي لا تظهر سمة لإسلامه» ولا سمة لكفره» حتى يتعامل معه 
حسبها. 

(0) المحلى لابين حزم : \\/ „\їо‏ 

(۳) كما ذكر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كيف نتعامل مع السنة: ص۱۲۸. 
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أربعة عشر قرنا هجريّاء فهنا نجد أن النبى بيه قال ذلك حينما كان فى حاجة إلى 
النصرة وعدد كبير من الجندء يقول جرير بن عبد الله : "بعث رسول الله بل سریة 
إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود: فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك الث 
گلا فأمر لهم بنصف العقل» وقال: "أنا بريء. .. ON‏ 

فالحديث ليس حكمًا عامًا للجميع في كل زمان ومكان. وإنما يتحدث عن 
رجال مخصوصين في زمن النبوة» حيث كانت الهجرة فرضًا من البلاد التي بينها 
وبین المدينة حالة حرب؛ وأما إذا تغير الوضع عما كان عليه من قبل » فلا ينطبق 
عليه حكم هذا الحديث. 

انیّا : تقليص الخلافات المذهبية : 

إن الوعى بهذين البعدين فى السنة يعين علی تقلیص الخلافات بین الائمة؛ 
مثلا : 

لقد أوجب النبى 6 التساوي فى ستة أصناف من الأموال الربوية» أربعة 
منها بالکیل › وهي البر والشعير والتمر والملح. واثنان منها بالوزن» Las‏ الذهب 
والفضة. 
le BE JJ‏ تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدًا؛ وإن ترك الناس الكيل 
فيه» وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنًا فهو موزون أبدًا؛ وإن ترك الناس 
الوزن فيه. 

وذهب أبو يوسف إلى اعتبار العرف على خلاف المنصوص عليه» لأن النص 
إنما كان للعادة فى ذلك الوقت» وقد تبدلت فيجب أن يثبت الحكم على وفق 


.١555 أخرجه أبو داود: رقم ٢٤٦۲ء والترمذي: برقم‎ )١( 


م الحديث أصيلها ومعاصرها 








العادة لت 


ولما کان مذھب أبی یوسف أوفق لجميع العصور قبله علماء العصر الحاضر 
على اختلاف مذاهبهم» وبذلك هم قضوا على الخلاف الموجود سابقا. 

مثال آخر: ما ذكر من اختلاف الأئمة فى fot, BB ol‏ شارب الخمر في 
الرابعة» فعن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله ئة : «من شرب الخمر 
فاجلدوه» فان عاد ag‏ الرابعة 5 OG‏ 


اختلف العلماء فى هذا الأمر على أربعة أقوال: 
\— الحديث منسوح. قال به الإمام الشافعى» والإمام الترمذي» والإمام 
الطحاوي» والخطيب البغدادي”". 


؟- الحديث محكم غير منسوخ. قال به عبد الله بن عمرو من الصحابة» وابن 
0 
جرع والسيوطي 5 
ү‏ وأوَّلَه ابن حبان بأن معناه إذا استحل ولم یقبل التحریہ*“. 


.٠٤/۷ انظر: ابن الهمام: فتح القدير:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: ١74/5‏ رقم؟4587» والترمذي واللفظ له: 48/5 رقم5454١‏ وغيرهما. 
وقال الترمذي: سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي 445 في هذا 
أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كلل . وإنما كان هذا في أول الأمرء 
م نسح بعد" . 

(۳) الشافعي : الأم: //٦‏ ٣۱۳۰ء‏ واختلاف الحدیث في آخر کتاب الام: ۹ و والترمذي: 
السئن: 5/ 58؛ والطحاوي: شرح معاني الآثار: /٣‏ ١٦۱؛‏ والخطيب: الفقيه والمتفقه : 
.١ 76 /١‏ 

)٤(‏ رواہ أحمد: ۲۱۱/۲ رقم۱۹۷ء والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۳ء وابن حزم 
في المحلى : ۱م وغيرهم. وهو منقطع كما قال ابن حجر في الفتح : ¥\/ Yl .Ae‏ 
أن له طرقا أخرى يتقوى بها. 

МЕЛ СА الزيلعي: نصب‎ 09) 
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-٤‏ وذهب بعضهم إلى أنه من باب التعزيز الذي يفعله الإمام عند الحاجة. 
حکاہ أبن ثيمية їз‏ للشافعي وأحمد. وقال: "وهو юк‏ وهذا قول ابن قيم 
بحسب المصلحة إلى رأي POLY‏ 

لو نظر فى هذه القضية بأنه تعزير صدر HE ae‏ بوصفه إمامًا ليحل الخلاف 
بسهولة. 

: تبرئة الإسلام وحملته من اتهامات جائرة‎ : WL 

مثل الحديث الذي رواہ انين بن مالك 5 ,29 قال : قال النبي : «الأئمة من 
ЕЕ‏ 

إذا أردنا فهم Д ИА‏ بعد شه من الظروق المصاعبة е А‏ 
والعياذ بالله - رسول الله ية بالعصبية الجاهلية والقومية النتنة - بل ربما اتهمه 
بعض а А‏ الحاقدين = وهذا مما لا يرضاه أحد من байыд!‏ 

ولكن عندما أردنا فهمه في ضوء ملابساته وظروفه جاء تفسيره في رأي ابن 
ME а оу‏ راعى ما كان لقريش في عصره من القوة والعصبية التي عليها 
تقوم الخلافة أو الملك. 

فأرجع ابن خلدون اشتراط القرشية إلى الكفاءة المتواترة في قريش لدفع 
التنازع وجمع الكلمة» فإذا توفرت تلك الكفاءة في غير القرشي فهو أحق 
بالإمامة أو الإمارة من القرشي الذي يفقدهاء فعلى هذا أصبح معنى الحديث 
)١(‏ ابن تيمية: منهاج السنة: ۱۳۹/۳. (؟) ابن قيم الجوزية: الطرق الحکمیة: ص١۱.‏ 


(0) أخرجه أحمد: #/ AAP ЛУ‏ ا تہ : كتاب الأحكام 119-117. 
)٤(‏ راجع مقدمة ابن خلدون: ص۱۹۵. 


علوم الحديث أصيلها 





'الأئمة من الأكفاء" لا غير. 


رابعًا : إزالة التعارض : 


لقد وطّف الإمام الشافعي Glas‏ على البعد الزماني والمكاني لنفي التعارض 
بين الأحاديث» يقول: 'ويسن في الشيء سنة» وفيما يخالفه أخرى» فلا بخأٰص 
عفن 'السامعين نيف اعخلاف الحالین اللتين ONES cee‏ وأوضح في "اختلاف 
الحديث" في أماكن عديدة أن عدم معرفة ذلك يؤدي إلى ظن التعارض بين 
Messe‏ ومن أمثلته : 

ما ورد في باب استقبال القبلة للغائط والبول عن أبي أيوب الأنصاري قال : 
قال: رسول الله بي : bp‏ أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا 
تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا». فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا 
مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة» فنتحرف عنھا ونستغفر الله" ". 

وورد في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون: إذا قعدت 
على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد 
ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله يل على لبنتين مستقبلا بيت 
المقدس eas‏ 

ظاهر الحديثين السابقين يفيد التعارض بينهماء ولكن إذا عرفنا أن الحديثين 
لظرفين خاصين» فحديث أبي أيوب لمن يقضي حاجته في الصحراء حيث لا ستر 
ولا حاجز بينه وبين القبلة» وحديث عمر لمن في البيوت حيث لا استقبال مباشر 
)1( الشافعي : الرسالة: ص٢۲۱.‏ 


)69 انظر منه الصفحات التالیة : ۹ء ٥ا‏ ۱۱۸۷ء е‏ 
(۳) أخرجه الترمذي: .١1/١‏ )8( أخرجه البخاري: .5/١‏ 
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للقبلة أو استدبارهاء فلا تعارض» ولا اختلاف بينهما. قال الإمام الشافعي ما 
معئأه : ә!‏ ای إنما كان للعرب os‏ الصحاری؛ حيث تتسع لهم 5 الانحراف» 
أما في مراحيض المنازل والبيوت فقد لا تتسع لذلك فلا يدخلها النهي”!'. وفي 
المسألة أقوال أخرى أيضًاء ورجح الأآئمة الأحناف» والإمام الشوكاني» والشيخ 
الألباني المنع سواء كان في الصحراء أو البنيان'". 

خامسًا: إزالة الإشكال: 

eae al oly hey cll Of سرت‎ 

استشكلته أم المؤمنين السيدة عائشة #85» وحلت ذلك الإشكال بما كانت 
تعرفه من البعد الذي قيل فيه هذا الحديث كما رواه الإمام مسلم» قالت: "رحم 
الله أبا عبد الرحمن» سمع شيئا فلم يحفظه» إنما مرت على رسول الله بي جنازة 
كافر وهم یبکون علیه» فقال: eld‏ تبکون وإنه لیعذب»“. وفي رواية: 'إنما مر 
رسول الله BE‏ على يهودية يبكى عليهاء فقال: «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب 
5 قبرھا) متفق عليه. وفى رواية لهما: 'يرحم اللہ عم У‏ واللہ ما حدث رسول 
الله : dis | Ol)‏ ليعذب المؤمن ببكاء Mahal‏ ولفظه فی مسلم : «بيكاء الحى 
عليه». وقد أخرجاه من رواية ابن مليكة عن ابن عمر» وفي آخره: قالت عائشة: 
'والله ما حدث رسول الله ШЕ‏ : ليعذب المؤمن ببكاء أهله» ولكن رسول اله كلا 
قال: «إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله ade‏ 


(1) الشافعی: الرسالة: ص ۲۹۲- ۲۹۷. 
(۲) الألباني: تمام المنة في التعليق على فقه السنة: ص۹٥- VW‏ 


.۲۲۰/۱ انظر: ابن حمزة الحيني: البيان والتعریف:‎ )٥( 


علوم الحديث і‏ ومعاصرها 











1- كيف يُعْرّف البعدان؟ 

یعرف البعدان بعد٥‏ طرق» منها : 

أ - بالحديث نفسه : 

كما عرفنا في حديث سلمة بن الأكوع في المنع من ادخار لحوم الأضاحي 
بعد ثلاثة أيام من يوم الأضحى فيما روى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: 
قال النبي 8 : «من ضخى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء). 
فلما کان العام المقبل قالوا: يأ رسول الله ! نفعل Lins LS‏ العام الماضى؟ قال: 
«كلوا وأطعموا وادخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهدء فأردت أن تعينوا 
فيها»”. وجاء في رواية عند مسلم”: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت - 
أي القوم الذين قدموا المدينة من خارجها - فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

ب - بجمع طرق الحديث وألفاظه فيها : 

كما حصل في حديث رافع بن خديج «أن النبي كله نهى عن كراء المزارع» ". 

هكذا رواه أبو رافع دون أن يذكر مناسبة هذا النهي. وقال زيد بن ثابت: 
يغفر الله لرافع بن خديج. أنا والله أعلم بالحديث منهء إنما أتى رجلان قد 
اقتتلاء فقال رسول الله ئة : «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»» فسمع 
رافع قوله: «لا تكروا المزارع». 


(1) رواه البخاري: الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحيء الفتح 275/٠١‏ رقم 
الحديث: 06589., 

(۲) رواه مسلم: الأضاحي» باب بيان ما كان للنبي بيه من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث رقم : .\4У\‏ 

(۳) آخرجہ البخاري برقم ١٣۱۳ء‏ ومسلم برقم ۷٤٥۱ء‏ وأحمد: 55/7. 

)9( رواه أحمد: ٥/۱۸۲ء‏ ۱۸۷ء وأبو داود برقم ۳۳۹۰ء وابن ماجه برقم .5571١‏ 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث ‏ 








فواقع النهي ليس مطلقًا كما يفهم من حديث أبي رافع» بل هو كما ذكر زيد 
بن ثابت أنه كان بسبب خصام الرجلين لأنهما قد اكتريا بما ينبت» وهو مجهول» 
وأما الكراء بمعلوم فلا يتناوله النهي» لذلك أجازه الجمهور”'. 

ج - بالتأمل فى متعلقات الحديث : 

أمثل له يحديث أبى سعيد الخدري وه فى النهى عن كتابة غير القرآن كما 
تقدم» فواقع النهي غير مذكور في هذا الحديث؛» ولا في طريق آخر من طرقه» ولا 
فى شاهد من شواهده» ولكن بالتأمل فى متعلقاته وملابساته عرفنا أن واقعه هو إما 
ندرة الكّاب وأدوات الكتابة» أو أن أكثر المسلمين سُّذْجٍ لا يفرقون بين القرآن 
والحديث» فضلا عن خوف التباس القرآن بالحديث» وإذنه لبعض الصحابة. 

د - بعمل الصحابة: كما حصل ذلك فى حديث ضالة الإبل. 

چو یو ж‏ 

هذا آخر ما توصلت إليه من ذكر مسائل علوم الحديث, بما فيها من زيادات 

تم کتاب نصحیح وتعديل "علوم الحديث أصيلها ومعاصرها" والزيادات 
علی الطبعات السابقة؛ في ۹ من شھر صفر ۱٤٤١‏ الموافق ۱١‏ من شھر ینایر 
۱ء في یوم السبتء الساعة العاشرة ليلاء وأرجو من الله العلي القدير أن 
ينفعني به والآخرين» ويجعله ذخرًا لي يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


أ. د. محمد أبو الليث الخيرآبادي 
الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا 


)\( انظر فتح الباري لابن حجر : 5/1 شرح الحديث رقم FNS‏ 


arty ge гы سم‎ a A ا‎ TE FY ie TT 2 2 پ ایپ ای پا ہس‎ e 
Р ا ا ا پان 0 ا ا‎ д 1 ہی‎ er EA ee rat т атаа" лайт ЕЕРЕЕ 


r 


رواب جن r‏ 


ا ا لف ا ا ا ا اک 


ree 
ни جم و‎ 
һ 


رم Ыы‏ اھ ال Мыл‏ 0 


в 
№ 
Ё 
і 
г 
Ё 
г 
Е 


“А 


татуу, 
г: 


Ph 
та шш 


ыта ш ты лн ду, 


= 
ےھ سے 


Г 
ШО ئا کا لمت‎ Hh Шо ШОШ ШО Ош ШШ ШОШ ШШ Шо Шо ОШ ШШ J dr ar 


= 
үүтү 


یں یں 
رہ الہ بل دا ا ABA AAA‏ 


rrr: 
LMA A 
ы 
a 


پک کے 


"А" ЧА АЧА АДАД Д ДАДА г Аа АДА ДД САД ДА ДГА ДТД А 


کے ھ2 


1 11 т 


5h 
ate 


لپ А Е : е‏ 
a E 8.‏ ا کرک بے کے کے کچ کے ع کے کے ع کے لے ہک بعک ہے کا کہہے ہت ہکےہ کے ہے ںا لاک کپ کہا 
ТАТАРДА, Г Йа‏ اد لد وو ی مادا ar‏ سا منرت مہ ہیں ہد مد تھا مدے ماع اد ا ا ا 











-١‏ القرآن الكريم. 
؟١-‏ أيجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم لصديق حسن خان» تحقيق عبد الجبار 
زکار» دار الكتب العلمية» 9 662 ۸ھ 


عاك شاف ا اور وو ئة الا ا رة اوري وف ا ليها اين عي الد 
الدرينى › رسالة دكتوراه تقدم بها إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 





5- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي» تحقيق سعيد الأفغاني» المكتب 
الإسلامي بيروت ودمشق» РЬ‏ ٠198م.‏ 

ه- أجوبة عن أحاديث وقعت في مصابيح السنة ووصفت بالوضع لابن حجرء مطبوع مع مشكاة 
المصابيح» المكتب الإسلامي بدمشق»› ФАМ А‏ 

-٦‏ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» حلب» 


٤‏ ھ. 
- الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع للدكتور شعبان محمد إسماعيل» دار المريخ بالرياض» 
طا 1987م. 


۸-الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» دار الحديث بالقاهرة» طا ١٤٥٥ھ‏ 

۹- الأربعون القدسية لملا علي القاري (مطبوع مع الأحاديث القدسية للدكتور شعبان). 

- الإرشاد للخليلي» الخليل بن عبد الله بن أحمد» بتحقيق [э‏ محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة 
الرشد بالریاض؛ ط١ء‏ ۱۹۸۹ء. 

-١‏ إرشاد طلاب الحقائق إلی معرفة سنن خير الخلائق للنووي» تحقيق عبد الباري فتح الله 
مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

۲- إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد لابن الأكفاني» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
بن ساعد الأنصاري السَّنْجاري الأصل والمولد» والمصري الدار ,205,1 )#422 «САМ‏ 


علوم الحديث і‏ ومعاصرها 











ء١ط إرواء الغليل في تخريج أحادیث منار السبیل للالبانی ؛ المكتب الإسلامي ببيروت»‎ -١ 
۹ھ‎ 

-٤‏ الآسرار المرفوعة في الأخبار المرفوعة لملا علي القاري» تحقيق أبي طاهر زغلولء دار 
الكتب العلمیة؛ بیروت ؛ АР”‏ 6ام. 

6- الإسناد من الدين للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» طا 


۴۲ھ 
5- الأشباه والنظائر لابن نجيم (طبع مع نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين» دار 
الھک دمشق). 


۷- الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر» بتحقيق علي محمد البجاوي» دار الجيل› 
بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۲ء. 

۸- صلاح غلط المحدثین للخطابي؛ بتحقیق الدکتور/ محمد علي عبد الكريم الرديني» دار 
المأمون للتراث بدمشق» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 

۹ الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي: تصحيح راتب حاكمي بحمص»› ط١‏ 
٦۹ھ‏ 

۰- الاعتصام للشاطبي» دار إحياء التراث العربي ببيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۷ء. 

ھ۱۳۷٣ إعلام الموقّعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزیةء السعادة‎ -١ 

۲- الاغتباط بمن رَمِيَ بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي» الدار العلمیة بدلھیء ط٢‏ ٦۱۹۸ء.‏ 

۳- الاقتراح في بیان الاصطلاح لابن دقیق العیدء تحقیق قحطان عبد الرحمن الدوري» مطبعة 
الارشاد ببغدادء ١٤٢۱ھ‏ 

٤‏ الألباني وآثارہ وثناء العلماء عليهء للشیخ محمد بن إبراھیم الشيباني» الدار السلفیة؛ 
الکویت» ط۱» ۱۹۸۷م. 

-٥‏ الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد خليل هراس» مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة» Vir)‏ 

-٦‏ الاأموال لحمید بن زنجویەء المکتبة الشاملة. 

۷- إنھاء السکن إلی من یطالع إعلاء السنن للشیخ ظفر أحمد العثماني التهانوي» طبع تحت 


المحادر والمراجع 








إشراف الشيخ أشرف علي التهانوي» بدون تاريخ النشر والمكان والطبعة. 

۸- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للشيخ أحمد شاكرء مكتبة دار التراث: القاھرة 
ط٣‏ ۱۹۷۹ء. 

۹- البحر الذي زخر فی شرح ألفیة الأثر للسیوطي؛ تحقیق الأخ أنیس بن أحمد بن طاهر 
الإندونيسي» رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» AVE HT ple‏ 

۰- بحوث في تاریخ السنة المشرفة لأستاذي الدكتور/ أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» АА е‏ 

-١‏ البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق محمد عبد العزيز النجار» مؤسسة دار العربي» الرياض› 
دون تاريخ. 

۲- بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي» تحقيق الأخ/ حسين أحمد صالح الباكري» 
رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامیةء المديئة المنورة. 

OL YY‏ والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسيني » المكتبة العلمية› 
بیروت»› طاء ٠198م.‏ 

5" بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان الفاسي» أبي الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملك» تحقيق د. الحسين آيت سعيدء الریاض: دار طیبةء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۷ء. 

Yo‏ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي» بدون ذكر تاريخ النشر والمكان والطبعة. 

.٢ط تاريخ الأمم والملوك لابن جرير» دار المعارف» القاهرة»‎ -٦ 

۷- تاریخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية› بيروت» بدون تاريخ. 

۸- التاريخ الصغير للبخاري» بتحقيق محمد إبراهيم زايد» دار الوعي» ومكتبة دار التراث» حلب 
والقاهرة؛ ط١ء‏ ۱۹۷۷ء. 

۹- التاريخ الكبير للبخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي» دار الفكر» بدون تاريخ. 

۰- التاریخ الکبیر (تاریخ دمشق) لابن عساكر (تهذيبه لعبد القادر بدران» مطبعة روضة الشام 
بدمشق» ومطبعة الترقيى بدمشق» طا. 

-١‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت. 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 









































17- التبصرة والتذكرة (شرح ألفية العراقي)» دار الكتب» بيروت» بدون تاريخ. 

“51 - تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي» تصحيح وتعليق الشيخ عبد الصمد شرف الدين» 
الدار القيمة بالھندء ۵٦۱۹ء.‏ 
06- تحفة المودود بأحكام المولود لابن قيم الجوزیةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان بدمشق» ط١ء‏ ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱ء. 
7- تحقيق اسمي الصحيحين لأبي غدة؛ د. عبد الفتاح» حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
طا 515١ه/"199م.‏ 

۷- تخريج الحديث - نشأته ومنهجيته للدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي» دار الشاكر بماليزياء 
ط١ء‏ ۱۹۹۹ء. 

۸- تدریب الراوي للسیوطي؛ بتحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف؛ مكتبة الرياض الحديثة› 
الرياض» دون تاریخ. 

4- تذكرة الحفاظ للذهبي» دار إحياء التراث العربي ببيروت» دون تاريخ. 

- ترتيب المدارك للقاضي عياض.ء الرباط: ١۱۳۸ھ‏ 

-١‏ الترغيب والترهيب للمنذري» تعليق مصطفى محمد عمارة» دار الفكر ببيروت. 

5- تسهيل المدرج للشيخ عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري» دار البصائر» دمشق»› ط١ء‏ 
۴۲ھ 

*01- التعريفات للجرجاني » تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي ببيروت» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 

-٤‏ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجرء تحقيق الدكتور/ عبد الغفار 
سليمان البنداري وزميله» دار الكتب العلمية ببيروت. 

-٥‏ تعلیل الأحکام : شلبي» محمد مصطفى» دار النهضة العربية بيروت» ط٢ء‏ دون تاریخھا. 

-٦‏ تغلیق التعلیق علی صحیح البخاري لابن حجر» تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. 
المكتب الإسلامي ببیروت؛ ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 


۷- التفسیر؛ لابن أبي حاتم» أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي؛ 


المصادر والمراجع س 








تحقيق أسعد محمد الخطیب؛ صیدا: المکتبة العصریةء بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 

۸- تفسير القرآن العظيم لابن كثير» دار الفكر ببيروت» ط١ء‏ ٤٤٢٥ھ‏ 

4- تفسير القرطبي» تحقيق أحمد عبد العزيز» دار الشعب بالقاهرة» ط٢‏ ۱۳۷۲ھ 

۰- تقریب التهذيب لابن حجرء تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد بحلب» ط١/‏ 1985م. 

АМЕ ТЬ تقييد العلم للخطيب البغدادي» تحقيق يوسف العش» دار إحياء السنة النبوية»‎ -١ 

۲- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين العراقي» دار الحديث ببيروت. 

۴۳- التلخیص الحبیر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجرء تصحيح وتعليق السيد عبد الله 
هاشم اليماني» دار المعرفة ببيروت» ١٦۱۹ھ‏ 

.م19٠٠ تلقيح فهوم الأثر لابن الجوزي؛ مكتبة الآداب بالقاهرة»‎ -٤ 

-٥‏ تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني» دار الراية بالرياض» طه». ۱۹۹۸م. 

-٦‏ التمهيد لابن عبد البرء وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. 

۷- تنزيه الشريعة لابن عراق» مكتبة القاهرة» طا МҮЛ‏ 

۸- تنویر الحوالك علی موطاً الإمام مالك للسیوطيء البابي الحلبي بالقاھرةۃء ۱۹۵۲ء. 

۹- تهذيب التهذيب لابن حجرء مطبعة دائرۃ المعارف بالھندء ط١ء‏ ١۳۲٢ھ‏ 

ھ٥٠٤١‎ ء١ط تهذيب الكمال للمزي» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» مؤسستة الرسالةء‎ -٠١ 

۱- تھذیب اللغة للأزهري» تحقيق عبد السلام هارون وزملائه» الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة» 
م. 

7 لا- توجيه النظر إلى أصول الأثر للجزائري» الجمالية» АЛУТА‏ 

۳- توضیح الأآفکار لمعاني تنقیح الأنظار للأمير الصنعاني» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي ببيروت» ط١ء АЛУУ‏ 

4ع التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي» تحقيق الدكتور/ محمد رضوان الداية» دار الفكر 
المعاصرء ودار الفكر» ہبیروت ودمشقء ط١ء‏ ١٠5١اه‏ 

0- تيسير مصطلح الحديث : د/ محمود الطحانء المعارف بالریاض؛ ط۷ء ١٥۱۳ھ‏ 


-٦‏ الجامع للترمذي» تحقيق الشيخ أحمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي ببيروت. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











۷- جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر» تحقیق عبد الرحمن حسن محمود» دار الكتب 
الحدیثة بعا بدین › القاهرة. 
۸- جامع التحصيل في أحکام المراسیل للعلائي؛ تحقیق حمدي؛ بغدادء ۱۳۹۸ھ 


54 الجامع الصحيح للؤمام البخاري» تحقيق د/ مصطفی ديب البغا» » اليمامة ببيروت» ط٣‏ 
۷ 


۰ الجامع لأخلاق الراوي للخطيب» تحقيق د/ محمود الطحان» المعارف Nb РЫ Ы‏ 
٣ھ‏ 

-١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم دار إحياء التراث العربي ببيروت» ط١ء‏ ۱۹۵۲ء. 

ھ۱۳٣١‎ ء١ط جمهرة اللغة لابن دريد» طبع حيدر آباد في الهندء‎ АЎ 

۳- الجھاد لعبد الله بن المبارك» تحقيق نزيه حماد» المكتبة التونسية بتونس» NAVY‏ 

-۸٤‏ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني لعلي حوارزم ابن العربي 
براد المغربي الفاسي» دار الفكر ببيروت» دون تاريخ. 

-٥‏ حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر لعبد الله حسين العدوي» مطبعة شركة مصطفى البابي 
الحلبي بمصرء ٦۱۹۳ھ‏ 

ھ٥٢٤١‎ ад الحدیث المتواتر للدکتور خليل إبراهيم ملا خاطر؛ مكتبة دار الوفاءء‎ ٦ 

/41- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم» دار الكتب العلمية بييروت. 

ЛА‏ حوار حول منهج المحدثين في نقد الروايات سنذا ومتثا: د/ عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» 
دار المسلم» الریاض»› ط١ء‏ 144 

۹- خصائص المسند لأبي موسى المديني» مكتبة التوبة بالریاض؛ ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

-٠١‏ الخلاصة في أصول الحديث للطيبي» حسين بن محمد ت٣٣۷ھ‏ تحقيق صبحي السامرائي» 
دیوان الأٌوقاف ببغداد» ۱۳۹۱ه. 

١-الدراية‏ في تخریج أحاديث الهداية لابن حجر» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني» دار 
المعرفة ببيروت. 


۲- الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجرء شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن 


المصادر والمراجع س 








محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر العسقلاني» حيدر آباد بالهند: مجاس دائرة 
المعارف العثمانية» ط۲» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲م. 

۳- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي» تحقيق د/ محمد 
الأحمدي أبو النور» دار التراث بالقاهرة. 

4- رد المحتار على در المختار لابن عابدين» طبع بولاق بمصرء —^\ҮҮҮ‏ 

-٥‏ الرد الوافرء لابن ناصر الدين» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد 
الدمشقي» تحقيق زهير الشاويش» بيروت: المكتب الإسلامي» ط1ء АЛТАУ‏ 

7- الرسائل لابن عابدين» سهيل إكيدمي» لاھورء ٦۱۹۷ء.‏ 

۷- الرسالة للإمام الشافعي» تحقيق الشيخ أحمد شاکر؛ القاھرةء NANG‏ 

۸- رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننہ للامام أبي داود ال۔-ج۔تاني؛ تحقيق محمد 
الصباغء دار العربیة ببیروتء بدون تاریخ النشر والطبعة. 

۹- الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني» كتب مقدماتها ووضع فهارسها 
حفيده محمد المنتصر الكتاني» مطبعة دار الفکر بدمشق› ط۳» VATE‏ 

۰ الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي» تحقيق 
وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات بحلب» ЗАЛУ «Ў‏ 

-١‏ رياض الصالحين للنووي» تعلیق رضوان محمد رضوان» بدون تاریخ. 

الزهد للإمام هتاد بن السري» تحقيق محمد أبو الليث الخير آبادي؛ رسالة ماجستير من 
جامعة أم القرى بمکة المکرمةء طبعة أولی بدولة قطر ۱۹۸۵ء. 

۳۴۳- سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمیر الصنعانی؛ مکتبة الرسالة الحديثة» بدون تاریخ. 

-٤‏ سلسلہ الأحادیث الصحیحة للشیخ الالبانی ؛ المكتب الإسلامي ببيروت. 

٥‏ سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي ببيروت. 

٦‏ السئن لابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر ببيروت. 

۷- السنن لأبي داود تحقيق عزت عبيد الدعاس وزميله» دار الحديث بحمص» «АЉ‏ 19175م. 


۸- السئن للدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني» حديث إكادمي باكستان. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





۱۷٢ وش‎ 


۹- السنن للدارمی : تحقيق فواز أحمد زمرلي وزمیله› دار الكتاب العربي ببيروت» АР”‏ 
۷ھ. 

۰- السنن الکبری للببھقی ؛ تحقيق محمد عبد القادر عطاء مکتبة دار الباز بمکةء ۱۹۹۰ء. 
ببیروٹت ؛ АР”‏ 1۱ 

1- السئن المجتبى للنسائي» ترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
АЗАЛ «ТЬ «ч‏ 

۳- السنة لابن أبيی عاصم» تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ببيروت» 
طا ٤٥٣٢ھ‏ 

4 -السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة بالقاهرة» ط٣‏ ۸ھ 

060- السئة مصدرًا للمعرفة والحضارة للدكتور يوسف القرضاوي» دار الشروق بمصر› ў}‏ 
۸ھ 

35 السنة ا ة والتحدیات للدکتور/ نور الدین عتر؛ نشرہ المؤلفء Vb‏ ١۱۹۸۰م.‏ 

بور الذين عبر سير е‏ 
۷- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث للشيخ محمد الغزالي» دار الشروق»ء Nb‏ 


۵۹ 
۸- السنة ومکانتھا فی التشريع الإسلامى للشيخ مصطفى السباعى » المكتب الإسلامى بيروت » 
ط٤‏ ۵ھ 


۹- سير أعلام النبلاء للذهبي› تحقيق شعيب الأرناؤوط وزميله» مؤسسة الرسالة بيروت» Vb‏ 
٣ھ‏ 

- شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» مكتبة القدسي». ٠176١ه.‏ 

-0١‏ شرح سنن ابن ماجه للسندي» دار الجیل» بیروت. 

ه شرح ألفية العراقي للعراقي = التبصرة والتذكرة 

5- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للزرقاني» دار الكتب العلمية ببيروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 

١“‏ - شرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 1918م. 
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-۹٤‏ شرح صحیح مسلم للنووي؛ دار الفکر» بيروت» بدون تاريخ النشر والطبعة. 

06- شرح علل الترمذي لابن رجب ااحنبلي؛ تحقیق د/ نور الدین عتر دار الملاح. 

-٦‏ شرح مشکل الاآثار للطحاوي» أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة» تحقيق شعيب الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالةء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ 

۷- شرح معاني الآثار للطحاوي› دار الكتب Nb cogs choke!‏ ۹٩۱۹۷م.‏ 

٠‏ شرح النخبة = نزهة النظر 

- شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان للدكتور يوسف القرضاوي» دار 
الصحوة» القاهرة. 

۹- الصحاح للجوهري»› تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملایین ببیروت: ۱۳۹۹ھ 

- صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ببيروت» ط٢ء‏ ۱۹۹۳ء. 

-١‏ صحيح ابن خزيمة» تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظميء, المكتب الإسلامي ببيروت» 

Ө‏ صحيح البخاري = الجامع الصحيح للبخاري 

.م١1905 الصحيح لمسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي ببيروت»‎ ҮҮ 

АЎ‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط لابن الصلاح» 
تحقيق موفق عبد الله عبد القادر. دار الغرب الإسلامى ببیروت ؛ ٤١٩۸ YL‏ ۱ه. 

-٤‏ الضعفاء الكبير للعقيلى» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار المكتبة العلمية ببيروت» 
طاء 1984م. 

- ضوابط الجرح والتعديل لأستاذي الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف» نشر الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» ط١اء‏ 7١51١اه‏ 

5- طبقات الحنابلة لأبي يعلى الفراء الحنبلي» مطبعة السنة المحمدية» دون تاريخ. 

/۷- طبقات الشافعیة الكبرى لابن السبكي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو وغيره» ط۱١‏ 
۶۳ھ 


١4‏ - الطبقات الكبرى لابن سعد ) دار صادر ببيروت» بدون تاریخ النشر والطبعة. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











4- عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 - العلل للترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

-0١‏ علل الحديث لابن أبي حاتم » تحقيق محب الدين الخطيب» دار المعرفة ببيروت› 6ه. 

۲- العلل الكبرى للدار قطني» تحقيق د/ محفوظ الرحمن زين الله القاسمي السلفي» دار طيبة 
بالرياض» ط١ء‏ 1986م. 

-١ ۴۳‏ العلل المتناهية لابن الجوزي» تحقيق إرشاد الحق الأثري» باكستان» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 


٤۔‏ العمل بالحديث الضعيف جمع وترتيب الشيخ أشرف سعيدء دار الجيل» بيروت» ط۲» 


٤ 
ў} » عمل اليوم والليلة للسنائى: تحقيق الدكتور فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة ببيروت‎ -٥ 
л\ 7 


184 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير» تحقيق الشيخ شعيب 
الأرنووط. مؤمسة الرسالة» بیروت: ط٢‏ ۱۹۹۲ء. 

17 - الفائق للزمخشري» تحقيق على محمد البجاوي وزميله» دار المعرفة Vb cry yy‏ دون 
تاريخ. 

« الفتاوى لابن تيمية > مجموع الفتاوى 

۸- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء نشر وتوزيع دار الإفتاء بالرياض. 

۹- فتح القدير شرح الهداية لابن الھمامء طبع بلاق» 6١11١ه.‏ 

V0‏ الفتح المبين في شرح الأربعين لابن حجر الهيتمى» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن على بیروت : دار ومكتبه الهلال» ام. 

-١‏ فتح المغيث للعراقي» عالم الکتب» بيروت» ط؟ء ۱۹۸۸ء. 

- الفِصّل في الملل والنحل لابن حزم» تحقيق د/ محمد إبراهيم نصر وزميله» دار الجيل› 
بيروت» ط١.‏ 


٣۳‏ الفصل للوصل المدرج للخطيب البغدادي» تحقيق محمد مطر الزهراني» دار الهجرة 
بالرياض» طا 8م١اة١ه.‏ 


المصادر والمراجع уо‏ 4 


خر اعت 





14- فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء لوطي ققق مەد а эу‏ 
مكتبة المئار» طا ۸۵ 


06- الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» إعادة الطبعة الثالثة 
٦۹ھ‏ 

7- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للشيخ عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (طبع 
مع المستصفى للغزالي الطبعة الأولى» ببولاق في مصرء ؟1751١ه).‏ 

-١ 61‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني» تحقيق عبد الرحمن المعلمي› 
مطبعة السنة المحمدية» ١1975م.‏ 

۸- فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي» دار المعرفة ببیروت»› CV‏ ۱۳۹۱ھ 

4- القاموس المحيط للفيروز أبادي» مؤسسة الرسالة ببيروت» ط١.‏ 

- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي» تحقيق محمد بهجت بيطار» دار إحياء 
الکتب العربیة بالقاھرةء ۱۳۸۰ھ 

٦١٦ھ‏ قواعد في علوم الحدیث للشیخ ظفر أحمد العثماني التھانوي؛ دار القلم» بيروت› 
۲ھ 

7- القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد لابن حجر؛ تحقيق عبد اللہ محمد الدرویش ؛ 
اليمامة» الطبعة الأولى. 

۴۳ الکافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر» (مع تنزيل الآيات . .. شرح شواهد 
الكشاف لمحب الدين آفندي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١اء‏ ۱۹۹۷ م. 

-٤‏ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عديء دار الفكر «ҮР сагу ы‏ ۱۹۸۵ء. 

06- كشف الخفاء للعجلوني» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» دون تاريخ. 

7- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية ببيروت› 
۲ھ 

۷- الکفایة فی علم الروایة للخطیب البغدادي» تحقيق محمد التيجاني» دار الكتب الحدیثة 
بيروات. 


۸- کنز العمال للمتقی الهندي› مؤسسة الرسالة» بيروت» طه› ۱ھ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











۹- کیف نتعامل مع السنة للدكتور يوسف القرضاويء المعهد العالمي للفكر الإسلامي› 
أمريكاء ط٣‏ 1991م. 

۰ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطيء دار المعرفة» بيروت» ط"اء ١198م.‏ 

-١‏ لسان العرب لابن منظور الإفريقي» دار صادر ببيروت. 

۲ لسان المیزان لابن حجرء حيدر أباد دكن في الهندء طاء 11779اه. 

07 - لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» حلب؛ 1985م. 

45- المبسوط للسرخسي. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» باکستانء ۱۹۸۷ء. 

0- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زيد. 
دار الوعي بحلب» ط١ء‏ 1795١ه.‏ 

5- مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسيء دار المعرفة› NAAT Nb cg ge‏ 

۷- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للھیثمي ؛ دار الكتاب العربي ببيروت» ط"اء ١٤٢٥ھ‏ 

4- مجموع الفتاوى لابن تيمية» نشر وتوزيع دار الإفتاء بالرياض. 

۹ المحرر في الحديث لابن عبد الهادي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنباي 
(ت٤٤۷ه)»‏ تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» محمد سليم إبراهيم سمارة» جمال 
حمدي الذهبي» دار المعرفة» بیروت»› ط۳ рУ ЛАЛЕ‏ 

- المحلى لابن حزم» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة ببيروت. 

ھ٣ مختار الصحاح للرازي» الأميرية›‎ -١ 

۲- مختلف الحديث للدكتور أسامة عبد الله الخياط» مطابع الصفاء مكة المكرمة. 

۴۳۔ المدخل إلی السنن الكبرى للبيهقي» تحقيق أستاذي د. ضياء الرحمن الأعظمي» نشر دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 

٤۔‏ المستدرك علی الصحيحين للحاكم» دار الكتاب العربي ببيروت. 

АЛО‏ المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي» طبع بولاق بمصرء Vb‏ ۱۳۲۲ھ 

5- مسنئد أبي عوانة» طبع حيدر آباد بالھندء ١٣۱۳ھ‏ 


АМ‏ مسند أبي یعلی؛ تحقیق حسین سلیم أسد؛ دار المأمون بدمشق» ط١ء‏ ۱۹۸۰ء. 


المحادر والمراجع 








۸- مسدد أحمد» دار الفكر العربى ببيروات » بدون تاريخ. 

۹- مسدد الہزار تحقیق د/ محفوظ الرحمن زين الله القاسمي» مؤسسة علوم القرآن ببيروت› 
ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. طفق ۹١٤١ه.‏ 

-0١‏ مسند للطيالسى» دار المعرفة سيروت » بدون تاريخ. 

5- مشكل الحديث وبيانه لابن فورك» تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي» ط١ء‏ ۱۹۸۲ء. 
العربية ببیروٹ ؛ ТЬ‏ ١٤٤٣٣ھ.‏ 

-٤‏ المصباح المئیر فی غریب الشرح الكبير للفيومي أحمد بن محمد بن علي المقرئ ت۷۷۰ھ 
مصطفى е я)‏ مصر . 

6- المصئّف لابن أبى شيبة» نشر الدار السلفية بالهند. 

-1٦‏ مصنّف عبد الرزاق» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت› 
ط١ء‏ ۱۳۹۰ھ 

۷- مظاھر لتعامل السلف مع التراث في السنة للدکتور محمد أبو اللیث الخیر آبادي (مقال نشر 
فى العدد 18 لمجلة الحكمة الصادرة من المدينة المنورة. عام деке,‏ 

۸- معالم السنن للخطابي (مطبوع مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم لسنن أبي داود» مطبعة 
أنصار السنة المحمدیة بالقاھرۃء ۷٦۱۳ھ).‏ 

۹- المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق د/ محمود الطحانء مکتبة المعارف بالریاض؛ ط١ء‏ 

85# المعجم الصغیر للطبراني ؛ دار الكتب العلمية سيروت » alee‏ 

1 المعجم العربي الأساسي لجماعة من كبار اللغويين العرب» طبع لاروس» ۱۹۸۹ء. 

¥+¥- المعجم الكبير للطبرانى » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى . وزارة الأوقاف ببغدادء ط١‏ 


wales 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











۳- معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مصطفى البابي الحابي 
بالقاهرة» ط۲» ۱۹۷۲م. 

٤‏ المعجم الوسيط لمجموعة من العلماء» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط۲» ۱۹۷۲م. 

6- معرفة السئن والآثار للبيهقي» طبع حيدر آباد دكن في الهند. 

٦-معرفة‏ الصحابة لأبي نعیمء المکتبة الشاملة. 

۷- معرفة علوم الحدیث للحاکم؛ تحقیق السید معظم حسینء دار الکتب العلمية ببيروت» ط٢‏ 


۷ م. 
۸-المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق أستاذي د/ أكرم ضياء العمري» مطبعة الإرشاد ببغدادء 


4- معيد النعم ومبيد النقم للتاج السبكي» دار الكتاب ATW oll‏ 

5 المغني لابن قدامة» دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۹۸۳ء. 

١‏ المغني في الضعفاء للذهبي» تحقيق د/ نور الدين عترء دون تاريخ. 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبري زاده» أبي الخير عصام 
الدين أحمد بن مصطفى» بيروت: دار الكتب العلمیةء ط١ء‏ 8٠5١ه/‏ 19486م. 

۳ھ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة 
سيروات. 

٤ھ‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاويء دار الكتب 
العلمية ببيروت» ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ 

-۵٥‏ مقاصد الشریعة الإسلامية لابن عاشورء تحقيق صديقنا الدكتور محمد الطاهر الميساوي». 
البصائر с‏ العلمى. ماليزيا» ط١‏ ۸ھ 

-٦‏ مقدمة ابن خلدون. الدار التونسية» تونس» 1985م. 
الدكتورة عائشة بنت عبد الرحمن› دار الكتب» القاهرة. 4 ام. 

6 oe yl المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية. تحقيق الشيخ عبد الفتاح‎ -Ү\А 


المصادر والمراجع س 








مکتبة المطبوعات الإسلامیةء حلب؛ ط١ء‏ ۱۹۷۰ء. 

۹- مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة: د/ المرتضى الزين أحمد» مكتبة 
الرشد بالریاض؛ ط١ء‏ ١۱۹۹ء.‏ 

۰۷ھ المنتقی من منھاج الاعتدال لابن تیمیة : انتقاء الذهبي» القاھر ٣۱۳۷ھ‏ 


5 المنتخب من المسند لعبد بن حميد» تحقيق صبحى السامرائى» مكتبة السنة بالقاهرة» ط١‏ 


۸ م. 
۲- منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر للترمسي» مصطفى البابي» مصرء ط٣‏ 
۸۰0٥‏ 


۳ھ المنهج العلمي عند المحدثين في التعلمل مع متون السنة : د/ محمد أبو اللیث الخیر آبادي 
(مقال منشور في العدد ٠١‏ لمجلة إسلامية المعرفة الصادرة من المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
بأمريكاء /199م. 

84- منهج النقد عند المحدثين - مع كتاب التمييز للإمام مسلم: للدكتور/ محمد مصطفى 
الأعظمي» مكتبة الكوثرء الرياض» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 

6- منهج النقد في علوم الحديث للدكتور/ نور الدين عترء دار الفكرء دمشق»› АЗАЛ о‏ 

5- منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي للدكتور/ الأدلبي» دار الآفاق الجديدة» يروت» 
طاء ۱۹۸۳ء. 

۷- المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة» تحقيق د/ محي الدين 
0 سو 

۸ موارد الظماآن إلى زوائد صحيح ابن حبان: للهيثمي» تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة» مكتبة 
المعارف بالرياض. 

۹ھ الموافقات للشاطبي؛ طبعه الشيخ إبراهيم رمضان مقابلة عن الطبعة التي شرحها الشيخ 
عبد الله دراز» دار المعرفة» بیروت؛ ط٤‏ ۱۹۹۹ء. 

ك- الموضوعات الكبرى لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكرء 
بیروت؛ ط۲» ۱۹۸۳م. 


۳1 الموطاً е“‏ مالك» تحقيق محمد فواد عبد Sul‏ 6 دار إحياء التراث العربى › دون تاريخ. 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 









































ТҮҮ‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 

۴۳- موقف المدرسة العقلیة الحدیثة من الحدیث النبوي الشريف - دراسة تطبيقية على تفسير 
المنار للخ شفیق بن عبد بن عبد اللہ شقیر؛ المکتب الإسلامي؛ بیروت ودمشق وعمان: Vb‏ 
۸ھ 

ҮҮ‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة ببيروت› 
ط١ء V4‏ 

0- الميزان الكبرى للشعراني» شركة مكتبة ومطبعة المثنى ببغدادء» АЛЕ‏ 


5- الناسخ والمنسوخ من الحديث لابن الجوزي» مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» العدد الأولء ۱۳۹۸ھ 

۷ھ الناقد الحدیث في علوم الحديث للشيخ محمد المبارك عبد الله » مطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده بالأزهرء طاء ١195م.‏ 

۸- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر»ء حققه الباحث حمدي عبد المجيد 
السلفي» مكتبة المثنى ببغداد» ١٤٢۱ھ‏ 

۹- نحو موسوعة شاملة للحديث النبوي - الكمبيوتر حافظ عصرنا للدكتور عبد العظيم الديب». 
مؤسسة الرسالة. 

5- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطاح الأثر لابن حجرء تعليق وشرح الشيخ صلاح محمد 
محمد عويضة. دار الكتب العلمية بيروت» دون تاريخ. 

۱- نصب الرایة لأحادیث الھدایة للزیلعي ء دار المأمون بالقاھرۃء ط١ء‏ ۷٣۱۳ھ‏ 

۲-نظرات جديدة في علوم الحديث» للمليباري» د. حمزۃة عبد الل حمزۃة؛ بیروت : دار ابن 
حزم» ط٢‏ ۲۳٤۲۰۰۳/۱م.‏ 

۳ - نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي» مؤسسة الرسالة ببیروت»› «ТЬ‏ ۱۹۷۹ء. 

45- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني» الدار العالمية للكتاب الإسلامي› 
«ТЬ‏ ۱۹۹۲ء. 


المصادر والمراجع 








الإسلامية بالمدينة المنورة» طا AVENE‏ 

٦ھ‏ النکت على ابن الصلاح للزركشي ت٤۷۹‏ تحقيق زين العابدين بلا فريح» رسالته في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۷-النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي» رسالة ماجستير تقدم بها خبير خليل عبد الكريم 
إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

4- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزواوي وزميله الطناحي› 
نشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ» دون تاريخ. 

484- هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر» نشر وتوزيع دار الإفتاء بالرياض. 

Tos‏ الوسيط في مصطلح علوم الحديث لأستاذي الدكتور/ محمد محمد أبو شهبة» عالم 
المعرفةء جدہ. 

-0١‏ الوضع في الحديث لأستاذي الدکتور/ عمر محمد فلاتةء مؤسسة مناهل العرفان» بيروت› 
ط١ء‏ ۱۹۸۱ء. 

۲- وفیات الأعیان لابن Olle‏ طبع الميمنية» ١٣۱۳ھ‏ 
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فهرس محتويات الكتاب 











فهرس محتويات كتاب 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 





محتويات е‏ 
كلمة عن الطبعة السابعة Oy‏ 
كلمة عن الطبعة السادسة насе ооо‏ 
كلمة عن الطبعة الثالثة المصححة المنقحة ا Канак‏ 
تمهيد E наалар анараа ла‏ 
الباب الأول: المدخل إلى علوم الحديث ہہ E‏ 
الفصل الأول: مبادئ علوم الحديث : ہس шры кнын‏ 

е تعريف علوم الحديث بالإفراد‎ -١ 

1- تعريف علوم الحديث بالتركيب оне‏ 

- أقسام علوم الحديث : О Г‏ 1 

أ - تعريف علم رواية الحديث E‏ 

ب - تعريف علم دراية الحديث رس оси‏ 

الفصل الثاني: أهمية علوم الحديث ونشأته : 0 ,+ + иннаа‏ ,.. 

оис أهمية علوم الحديث‎ -١ 

؟- ضوابط علوم الحديث ضوابط فطرية عقلية И‏ 

“'- نشأة تدوين علوم مصطلح الحديث ео‏ 

الفصل الثالث : مصطلحات آساسیة أولیة: A‏ 

EEA OEE SE OSE الحديث‎ -١ 








۷- السند العالى لاط دشر کرت مات دہاشم O‏ 
8- السند السافل ККУУ О О УУ О Г‏ 





فهرس محتويات الكتاب 











б ышыне ка али تابع التابعي جرد یت سم یعس‎ —ї& 
О الفصل الرابع : مكانة السنة التشريعية والمعرفیة: مس ہی‎ 
о о оное مكانة السنة التشريعية‎ -١ 
ИЫ, مکانة السنة المعرفیة‎ ٢ 
оа الفصل الخامس: علاقة السنة مع القرآن : وت اد‎ 
В تأكيد السنة لما جاء في القرآن‎ -١ 

¥- تفسير السنة لما أَجُْمل ۂ في القرآن ا 
-٣‏ زیادة السنة عقائد وأحكابًا سكت عنها القرآن РРР‏ 
الفصل السادس : حفظ السنة في الصدور والسطور: ز[ [ز[ز[ |[ 1 00 
- حفظ السنة بالعمل والمذاكرة وأسبابه سس مس O‏ 

о Е السنة بالكتابة في عهد الرسول‎ bee -Y 
Аа حفظ السنة بالكتابة في القرن الثاني والثالث وما بعدهما‎ 

5- حفظ السنة بتدوينها بالاستقصاء والشمول NOs‏ 

E كلمة موجزة عن مناهج المصنفات الحديثية وو‎ -٥ 

E ти : تعريف موجز بأهم كتب الحديث‎ -٦ 
QEL صحيح الإمام البخاري ا و مان الا اسع با و‎ 

صحيح الإمام مسلم O КИР ечирикея‏ 
سنن الإمام أبي داود ненна‏ 

جامع الإمام الترمذي ees‏ یہ٢٣۷٢‏ 

السئنن المجتبى للإمام النسائي оне‏ سس ا 

سنن الإمام ابن ماجه ع و وا ال لو وا اف او ل ۲۶۲۷ 


Lb ye‏ الإمام مالك 6297 ٰ ,و 











سنن الإمام الدارمي о ее‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل ае‏ 
الفصل السابع : الرواية والراوي والمروي: 1 ۸ 
-١‏ الرواية وأقسامها о‏ 
؟- الراوي еее ане.‏ 
۳- المروي о ны ылыныыны‏ 
5- أنواع كتب الرواية : SEE‏ أده واه ا ہمہ NIG‏ 
الجوامع О НА Н ан Е‏ 
الس Оа ОК К О‏ 
الموطات o‏ 
المصنفات >20- 19111 ,تسص٣٣پَہببٹئٰٰی ТҮ‏ 
المسانيد ل و ا ا E‏ 
المعاجم E ня‏ 
المستخرجات مح ا مسو ооо dee‏ 
المستدركات لاطت ا باسنا VV SS SE E‏ 
الأجزاء OO‏ 
الفوائد الحديثية E аны ынна арасы‏ 
الأمالي الحديثية 1 
الفصل الثامن: علم الرواة: осо ос‏ 
-١‏ علم تاريخ الرواة о аы накы аы‏ سس گا 
е -Y‏ الجرح والتعديل ونشأته М оа е‏ 


الفصل التاسع : علم معرفة الصحابة والتابعين : не ане‏ ری اس میں ۲٢۹‏ 


فهرس محتويات الكتاب 


























ае معرفة الصحابة‎ - ١ 
۲۲۶۴۰ معرفة التابعين مخ مھ سح سس سن ہہت تب‎ -٢ 
ا‎ ERO NEO المخضرمون من التابعین موز جني وج واس موا‎ ۳ 
АШК الباب الثاني : علوم رواية الحديث ا‎ 
0 : الفصل الأول: تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة‎ 
ا‎ арЫ المبحث الأول: أقسام الحديث باعتبار المصدر‎ 
VOW ا‎ УУ Л А القدسي‎ -١ 
۲٦٢٢۶ SS O المرفوع سد ا‎ –ў 
о оноо الموقوف‎ -٣ 
а ае المقطوع مس‎ —§ 
۲۷ المبحث الثاني : أقسام الحديث باعتبار صدوره عن مصدره مز‎ 
оо O нын: الحديث القولي‎ -١ 
E арЫ الحدیث الفعلي‎ ТҮ 
۲۷۶ Л اا‎ SS الحديث التقريرى ان ا‎ -۳ 

-٤‏ الحدیث الوصفی الخْلقو ا 

- الحديث الوصف الحُلْقِي ع یب ں بن فی 
المبحث الثالث: أقسام الحديث باعتبار كثرة الرواة وقلتهم م ااا 
المطلب الأول: المتواتر وأقسامه وأحكامه والمؤلفات فيه \УУ......‏ 
المطلب الثاني: الآحاد وأقسامه باعتبارين مختلفين : н‏ 
أولًا : أقسام الآحاد باعتبار عدد الرواة: سس О‏ 

она الغريب‎ -١ 











#ب.المشهور ос иркин илы‏ 
© المستفيض о ое‏ 
ثانيًا : أقسام الآحاد باعتبار القوة والضعف : Сосна‏ 
| - الحدیث المقبول وأقسامه: می سٹو ہی۹۶٢‏ 
-١‏ الصحيح لذاتہ нее‏ 
1 - الصحيح لغيره н‏ 1 
۳- الحسن لذاته اط توم سج ҮК ныннан рыр‏ 
٤--.الحسن‏ لغیرہ с е‏ 
ب - الحديث المردود وأقسامه: ооо е‏ 
© الضعيف ومسائله БЕЛЛ Г О Г Т‏ 
| - أقسام الحدیث المردود بالسقط من السند: یں ۲۴٢‏ 
انا المغلق ае‏ 
٢‏ المرسل ГТ‏ م اا 9 NY‏ 
۳- المعضل O‏ 
5- المنة ОЕ‏ 
قبت المدلس O ssa moat‏ 
© المعنعن والمؤنن جم سم امتکد اي 
-٦‏ المرسل الخفي оси‏ 
ب - أقسام المردود بسبب الطعن في الراوي : 0 
-١‏ الموضوع: ЛКК Г УО Г ГГ‏ 
© نشأة الوضع في الحديث وجذوره: مس ہصح ىہ ۲۵ 


ТО ге ل‎ аон села الأسباب المقصودة:‎ Wil 


فهرس محتويات الكتاب 











Оена الانتقام من الإسلام والمسلمين‎ -١ 
TOV نصرة الأحزاب والأهواء السياسية‎ ٢ 
еен نصرة المذاهب العقدية‎ -٣۳ 
E аныыр تنفير الناس عن الإسلام‎ -5 
оаа العصبية للقبيلة والجنس والبلد‎ -6 
Үл Калы ыы д аа tt الرغبة فی صلاح الناس‎ -٦ 
٢۸٢ ہہت‎ Т نصرة المذاهب الفقهية‎ -۷ 
Ne الأغراض الدنيوية الشخصية : ملحب‎ -۸ 
а ЛТ أ. التقرب إلى الحكام اقم‎ 
МДА КОО ل‎ О ب. القصص والوعظ‎ 
мн аан ج. تنفيق سلعة من سلع التجارة‎ 
VE 0000 د. أغراض أخرى متفرقة ا‎ 
۲۷ ثانيًا : الأسباب غير المقصودة للوضع : اولمعا الع و م‎ 
Иена عدم تدوين السنة مبكرًا‎ -١ 
х الصحابة في البلاد المفتوحة‎ 500 -Ү 
e تساهل بعض الخلفاء مع الوضاعين‎ У 
A ay ابتلاء الراوي بمن يدس في کتابه أو يلقنه‎ -٤ 
ооа. ه- خطأ الراوي بالوهم أو النسيان‎ 
اا‎ рр оне : ٭ قرائن الحدیث الموضوع‎ 
Ио саке إقرار واضع الحديث بوضعه‎ -١ 
овое IBY! ؟- ما في حكم‎ 


“ا شهرة الراوي بالوضع 0 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











A تناقضه مع القرآن أو قواعد الدين‎ -٤ 
ПА ои ъи تناقضه مع السنة الثابتة‎ -٥ 
а ононе مخالفته للوجماع‎ -٦ 
Vera لا- تكذيب الحسٌ والمشاهدة والتجربة العلمية له‎ 
н عدم وجوده في دواوين الحديث المعروفة‎ -4 
О оте ركاكة لفظه ومعناه‎ -4 
оаа اشتماله على مبالغات‎ - 
ИЕ اشتماله على بدعة والراوي من الداعين إليها‎ -١ 
جهود العلماء في مقاومة الوضع : ا‎ © 
VSS الجهود الوقائية سه امشو االو ومو ال‎ 1 
WhO анон. : ب - الجهود العلا جية‎ 
۲۹8 فضح أمر الوضاعين والكذبة مس‎ -١ 
1.80 المبادرة إلى جمع الأحاديث وتدوينها‎ - 
0 جمع الكذبة والوضاعين في الكتب‎ -' 
01 جمع الأحاديث الموضوعة في الكتب‎ - 4 
۶َ 00 أشهر المؤلفات في الأحاديث الموضوعة‎ © 
O O еМ المتروك‎ - 
د7دبب- 01010310101 ا ا‎ ын المنکر‎ -۳ 
Гб ete ee eee ae ec الشاذ ہہ‎ -5 
O : مخالفة الثقات (الشاذ والمنكر) وأقسامها‎ © 
ня. أ - المدرج‎ 


فهرس محتويات الكتاب 











ج - المزيد في متصل الإسناد مس سس سڈ 2ھ 
© زيادة الثقة في المتن КМ ылышы ыызы аы ыыы‏ 
د - المضطرب OO‏ ا ۳(9 
ھ - المیصخف о ое‏ 


5- ما فيه راو مبتدع К КЛ ЛО Г‏ ات او و 

لا- ما فيه راو مجهول أو مبهم ет‏ 

4- ما فيه راو سيئ الحفظ أو مختاط E‏ 

© رسم أقسام الحديث OSE O SS‏ اا 

الفصل الثاني : تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة: о‏ 
أ - الأحاديث الصالحة للترقية : е‏ 

« أسباب الضعف الخفيف EV NSR‏ 


\— بلوغ الحسن لذاته مرتبة الصحيح E‏ 


؟- بلوغ الحسن لغيره مرتبة الصحيح لغيره и‏ 
-٣‏ بلوغ الحدیث الضعيف ضعمًا خفيمًا مرتبة الحسن لغيره . ٠٤٤‏ 


أولًا: - عواضد صالحة لترقية الحديث الضعيف: Ее‏ 
١‏ - تعدد طرق الحديث الضعيف 11 1 1 1 1 VEO‏ 
۲ تلقی الأمة للحدیث بالقبول оаа‏ 
۳- موافقة ظاهر القرآن للحديث الضعیف ои‏ 


-٤‏ تقوية الحديث الضعيف أو العكس بالمكتشفات العلمية 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











ثانيًا : عواضد غير صالحة لترقية الحديث الضعيف : سہے۔ ۳۹۷ 

Тете استدلال المجتهد بالحديث الضعيف‎ - ١ 

؟- تأييد الكشف الصوفي له ОЙ Л‏ 

۳- تصديق النبي 5 له في المنام Ооо‏ 

5 - تأييد استخارة شخص لإحدى درجات الحديث a‏ 

ب - الأحاديث غير الصالحة للتقوية ل 

© أسباب الضعف الشديد رات ККК Г‏ 0000ل 

الفصل الثالث: تصحبح الأحاديث أو تضعيفها في العصور المتأخرة ے۳۹۳ 

أ - حقيقة الحكم على الحديث о о он‏ 

ب - خطوات الوصول إلى درجة الحديث افع م WW‏ 

ج - شروط الحاكم على الحديث ا سو وو وو سو ا ҮЛҮ‏ 

د - الحكم على الحديث عبر التاريخ د الل ТО Өф E‏ 
ه - ابن الصلاح أول من عارض الحكم على الحديث في عصره 

е о калын وما يليه‎ 


و - موقف العلماء المعاصرين لابن الصلاح ومن بعدهم من قوله ...۳۷۱۷ 


الباب الثالث : علوم درایة الحدیث 28 0 E‏ 
الفصل الأول: علم غريب الحديث ЖАРОО О ЛО О Л Г‏ 

о ное нелее в تعريفه‎ - ١ 
ое نشأته وأهميته‎ -¥ 

П со ОИГО ЛЕР УОТУ? المؤلفات فيه‎ -* 

الفصل الثاني: علم ناسخ الحديث ومنسوخه Аа рны ины‏ 


Ое о оер تعريفه‎ - ١ 


فهرس محتويات الكتاب 











؟- بم يعرف الناسخ والمنسوخ؟ Sa‏ و ا ا EA‏ 
Ў‏ عدد الأحاديث المنسوخة Т К Кышны ныкы аныны ЫМ‏ 
-٤‏ أشهر المؤلفات فيه ШОК ГО Г Г Г Г‏ 
الفصل الثالث: علم أسباب ورود الحديث ан‏ 
١‏ - تعريفه ае леа‏ 
٢‏ فوائد معرفة سبب ورود الحديث ОНЕ Е‏ 
۳- المؤلفات فيه е КУ О УУ Л ГГ‏ 
الفصل الرابع: علم مختلف الحديث ومشكله e‏ 
١‏ - تعريف المختلف TOQ ES SEARS NSS ROSS‏ 
٢‏ تعریف المشکل Г УГ‏ ۸۹۴ا 
٣۳‏ الفرق بين المختلف والمشكل Т Колан далыны рынгы‏ 
-٤‏ أسباب الإشكال في الحديث CER SES SERRE‏ 
Site -٥‏ المختلف ера ео ате‏ 
-٦‏ مثال المشکل аиын ныклы ш‏ ا 
۷- مراحل رفع التعارض н‏ 
۸- نشأة علم مختلف الحديث ومشكله والمؤلفات فيهما DIT‏ 
الفصل الخامس: علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث Oa‏ 
١‏ - تعريف البعد» والزماني» والمكاني في اللغة سم ےجس ٠۶۹...‏ 
۲- المراد بالبعدين الزماني والمكاني فی السنة ا CEES‏ 
*- مجالات تأثير البعدين في السنة о аи‏ 
-١‏ المجالات التي لم یؤٹر فیھا البعدان о‏ 


٭المجالات التی قد یؤثر فیھا البعدان 207 ٘ سس ۵ 0" 


علوم الحديث أصيلفا ومعاصرها 











4- ضوابط تأثير البعدين في المجالات التي يؤثران فيها ہس ط٣‏ ۸ 
١-الضرورات‏ الشرعية وحالات الاستثناء О оона‏ 

-٢‏ ما أنیط بأوصاف متغيرة فيتغير بتغيرها ذ[ 00و9 ٗ م۰ 

“- ما ارتبط بمصالح متغيرة يتغير بتغيرها на‏ ا ا КО‏ 

00 0 ما بني على الأعراف والعادات فيتغير بتغيرها‎ -٤ 

E ИТИ ما ارتبط بالزمان والمكان فيتغير بتغيرهما‎ -٥ 

eae 1 11 للذرائع‎ Ww ME ac ما صدر‎ - 5 

OEE فوائد معرفة البعدین فی السنة مد‎ -۵٥ 

أولا: فهم المراد من النص على الطبيعة и‏ 

ثانيًا : تقليص الخلافات المذهبية рр:‏ اس 0 

ثالثا : تبرئة الإسلام وحملته من اتهامات جائرة GOV sass:‏ 

رابعًا : إزالة التعارض 01 :.... 

خامسًا: إزالة الإشكال 7 О‏ 

5- كيف يعرف البعدان في السنة؟ ا 
المصادر والمراجع о н ое‏ 
فهرس محتويات الكتاب سم ما нае‏ 
المؤلف في سطور 22 КЖ линии‏ 


المؤلف في سطور 


СЕТЕ 


« الاسم: محمد أبو الليث شمس الدین الخیرآبادي. 
« تاريخ الولادة: ولد في بلدة خیر آباد في الهند. في ۱۹۵۳ء. 
© الحنسیة : هندي. 











ه الحالة الاجتماعیة : متزوجء لە سبعة أولاد. 

: مؤهلاته العلمیة‎ ө 

١-فاضل‏ في العلوم الإسلامية» جامعة دار العلوم دیوبند: الهند» عام۱۳۸۹ھ/۱۹۱۹ء. بتقدیر 
„усал‏ 

- ليسانس في الحديث وعلومهء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية› 
۰ ه/ 1980م بتقدير ممتاز. 

٣۳‏ ماجستیر في الحديث وعلومه؛ جامعة أم القرى بمكة المكرمة» المملکة العربیة السعودیة؛ 
٥۵ھ‏ / ۱۹۸۲م بتقدیر ممتاز. 

5- دكتوراه في الحدیث وعلومه؛ جامعة أم القری؛ مكة المكرمة» المملكة العربية السعودیةء عام 
۲ ھ/ ۱۹۹۲ء بتقدیر ممتاز. 

ه أعماله الوظيفية : 

-١‏ عمل مدرسًا ومفتيًا سبع سئوات في مدرسة الإصلاح بسرائمير بمديرية أعظم جراه» الهند 
))۱۹۷٦ -۱۹۷۰(‏ قبل Д ааз‏ المدینة المنورة. 

۲- عمل أستاذًا مساعذا منذ ۱۹۹۳م حتی ٢٠۲۰م‏ في قسم دراسات القرآن والسنة في الجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزيا. وتمت ترقيته إلى الأستاذ المشارك في ١‏ أبريل ١٠٠٠م.‏ ثم ثمت 
ترقيته إلی الأستاذیة فی ١‏ ینایر ۲۰۰۹م. 

-٣‏ یعمل منذ يناير 4٠١٠م‏ أستادًا في القسم والجامعة نفسهما حتى وقت هذا التحرير. 


- درّس ولا يزال يدرس مواد الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في الجامعة. 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











ه- أشرف على أكثر من ه” رسالة من رسائل الدكتوراه» وأكثر من ٤١‏ رسالة من رسائل 
الماجستير» كما ناقش أكثر من ٠١‏ رسالة دكتوراه» وأكثر من 6 رسالة ماجستير. في الجامعة 
وخارجها في ماليزيا. 

1- شارك بورقة عمل في أكثر من عشرين مؤتمرا وندوة دولية ومحلية. 

-V‏ قام بتحكيم أكثر من ١‏ مقالا علميًا لنشره في المجلات المحكمة. 

۸ قام بتحکیم مقالات علمية للأساتذة لترقيتهم من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك» ومن أستاذ 
مشارك إلى أستاذ في ماليزيا وخارجها. 

٭ إسهاماته في تطوير قسم دراسات القرآن والسنة في الجامعة : 

١‏ - وضع جميع مقررات القسم الخاصة بالحديث وعلومه للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه 
وعمل خططها التفصيلية حتی قبل ٦۲۰۰م‏ ء ولا يزال يضع مواد جديدة ويطورها. 

۲- عَيْن رئيسًا لعدة لجان في القسم» من أهمها: لجنة إسلامية المعرفة» لجنة الدراسات العلياء 
لجنة تطوير مقررات القسم»ء ولجنة الامتحانات. 


/ھ٥٠٠٢‎ БЫ АА موجها أكادميًا لقسم دراسات القرآن والسنة من قِبّل‎ о ٣۳ 


٥ 
اختير عضرًا في لجنة تطوير المناهج بالقسم من جانب الكلية.‎ -٤ 
: عضويته‎ ө 





.م1١١6‎ /ه٠٠١5 موجه أكاديمي لقسم دراسات القرآن والسنة من قبل الجامعة للعام الدراسي‎ - ١ 

еее عضو في لجنة تطوير المناهج بالقسم من جانب الكلية من ۲۰۰۷ إلی‎ -١ 

4 - عضو في لجنة الدراسات العليا بالكلية في الفصل الثاني عام ١٠٠/٠٠١۲م‏ حتى نهاية 
السمستر الثالث ۲۰۱٦/۲۰١٠٢‏ ثم ألغيت هذه اللجنة. 


де‏ فى oles! LY‏ وة اعت atl‏ ف الدولة ال تقيمة قلية اللاراسات الأسلاية 


المؤلف في سطور 





والعربية بدبي في دولة الأمارات العربية المتحدة من eV ONE {V8 [YO VAN IVA LVN‏ 

لا- مستشار المجلة جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية» ببروناي دار السلام» من ١١١1م‏ إلى 
ما شاء الله. 

۸- اختیر من قَبّل کلیة الشریعة بجامعة الكويت» مستشارا أكاديميا لتقييم مشروع برنامج الدكتوراه 
في الحديث فيهاء وتمت زيارة الجامعة وتقييم المشروع من 7؟/ /١‏ -71/ ١/11١1م.‏ 

4- عضو في هيئة التحرير المشتركة لمجلة البصيرة الصادرة من أكاديمية الدراسات الإسلامية 
بجامعة ملاياء نيلم بوري بكلتن» من ١‏ أبريل 7١١7م‏ - ١‏ مارس ٢۲۰۱م.‏ 

۰- مستشار لمعهد تعليم الإسلام بشيكاغو في أمريكاء وتمت زيارته في الفترة ما بين /٦/٥٢‏ 
٣‏ و۱۸ ۷/ ۲۰۱۳م. 

-١‏ مستشار لأكاديمية شيخ الإسلام بالجامعة الإسلامية دار العلوم (وقف) دیوبند ۲۰۱۳م 
(مستمر). 

۲- عضو للھیئة الاستشاریة للجامعة الإسلامیة دار العلوم وقف دیوبند ٢۲۰۱م‏ (مستمر). 

۳- عضو في لجنة تطویر المناھج وأسلامية المعرفة باللکیة من ۲۰۱٢‏ إلی ٢۲۰۱م.‏ 

ه نشر له من الإنجازات العلمية ما يلي : 

أ - الکتب : 

-١‏ آسس النظام المالي والاقتصادي في القرآن» نشر رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة» سلسلة 
'"دعوة الحق'. العدد 2١١9‏ 1۱ 

١٠١5 تخريج الحديث (كتاب مقرر في الجامعة) نشرته دار الشاكر بمالیزیاء ط١ء 1949م.‎ -١ 

ءا١ط علوم الحديث أصيلها ومعاصرها (كتاب مقرر في الجامعة) دار الشاكر بماليزياء‎ ٣۳ 
pV rsh (al EVE 

5- رحيق التفاسير للأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم (كتاب مقرر في الجامعة لمادة دراسة 
القرآن١)ء‏ مركز البحوث بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ / ۳٠۲۰م.‏ 

ه- المرويات فى ليلة النصف من شعبان فى ميزان النقد الحديثىء دار الشاكر بماليزياء ط١ء‏ 
۴ ه/ “١1م‏ 


علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 











-٦‏ المرویات في التوسعة على العيال يوم عاشوراء في ميزان النقد الحديثئي» دار الشاكر بماليزياء 
طا aviv’‏ ١٠1٠م‏ 

У‏ علامات الترقيم شكلها وطريقة استعمالهاء دار الشاكر بماليزياء Vb‏ ١٤٢۱ھ/‏ ۲۰۰۳م. 

8- رحيق التفاسير للمائدة» التوبة» الإسراء» مريم» وطه من سور القرآن الكريم» (كتاب مقرر في 
الجامعة لمادة دراسة القرآن؟)» مركز البحوث بالجامعة الإسلامية العالمية بمالیزیاء ط١اء‏ 
٥۵ھ‏ آم 

4- معجم المصطلعات الحديثية» دار الشاكر بماليزياء ط١ء ٢٤١‏ ھ/٤٢٠٠۲م.‏ 

۰ الطريقة المسئونة للمصافحة بين الرجال» فوستاك دار السلام سنديرين برحد ماليزياء ط١ء‏ 
6م 

.م۲۰٭٢/ھ٢٢٤١‎ ء١ط إعفاء اللحية بين النص والتطبيق» دار الشاكرء بانجي؛ مالیزیاء‎ -١ 

۲- اتجاھات في دراسات السنة قديمها وحديثهاء (كتاب مقرر في الجامعة) نشر مركز البحوث في 
الجامعةء ط١‏ ٥ھ‏ 

۴۳- المعجم المفھرس النافع لما ورد من المصادر والمراجع في أقراص الليزر المعدة من قبل 
شركات : التراث والعريس والمكتبة الشاملة١و7»‏ وجوامع الكلم. وتصحيح الأخطاء في 
أسمائها ومؤلفيها ونسبتها إليهم» هذا فهرس لأسماء الكتب ومؤلفيها في ٠١‏ قرصّاء وعدد 
الکتب فیها ۲۹۷۱. وهو جاهز للنشر تمامًا. 

4- شرح الأربعين النووية» جاهز للنشرء كتبته لولدي العزيز/ عبد العزيز 5 ١١٠ه.‏ 

ب - التحقيقات : 

ء١ط 'الزهد' للإمام هنّاد بن السري» بتحقيقي› إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء‎ -١ 
ЗЗА АЛ 

؟- بيان مشكل الآثار - الجزء الثامن - للإمام الطحاوي» رسالة الدكتوراه» لم ينشر بعد. 

OY Gigs‏ سک 

-١‏ المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متون السنة» مجلة إسلامية المعرفة الصادرة من 
المعهد العالمي للفکر الإسلامي بأمریکاء العدد ۱۳ء ۱۹۹۸ء. 

؟- الجذور التاريخية للوضع في الحدیث: مجلة إسلامیة المعرفةء العدد ١۱ء‏ ۱۹۹۹مء ص ۷- 


